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•  ســجّل المتابعــون اختفاء عدد مــن الــوزراء والنواب عن 
الأنظار، وتُقابل إطلالة بعضهم بردود فعل رافضة من الناس.

•  حملــت فتاة مقعدة على كرســي متحرّك لافتة كتب عليها 
»أنا رح قوم عن الكرسي وإنتو بعد ما قمتوا«.

•  تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً 
طريفــاً جاء فيه »بعد 5 ايام قعدة مع مرتي بالبيت لا للثورة نعم 

للفساد«.
•  وضعــت شــرائط حول مســجد محمد الأمين في وســط 
بيــروت تفاديــاً لاقتــراب المتظاهريــن مــن حــرم المســجد، ولا 
ســيما بعد قيام راقصة بالرقص أمامه يــوم الإثنين، والتي عاد 

وطردها المعتصمون.

لقطـــات
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ناشط جزائري يحتج أمام قاضي التحقيق:
»أنا لا أخون الحراك«

تركي آل الشيخ يأمر باعتقال شاعر اتهمه بإفساد المجتمع 

السعودية: مسلحون ملثمون يقتحمون مركزا تجاريا لسرقته في مشهد »هوليوودي«
الجزائر-القدس العربي: 

رفض المجاهد، لخضــر بورقعة )86 عامًا( قائد الولاية الرابعة التاريخية 
فــي الثــورة الجزائرية ضــد الاحتلال الفرنســي، الرد على أســئلة قاضي 
تحقيــق محكمة بئر مراد رايــس بالجزائر العاصمــة، احتجاحًا على التهم 

المنسوبة إليه والمتعلقة بـ«إهانة هيئة نظامية وإحباط معنويات الجيش«.
وقــال المحامي عبد الغني بادي، في تصريح لـ TSA »عربي«، إن بورقعة 
الذي مثل أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، لم يرد على الأســئلة الموجهة 

إليه.
بالمقابــل، كتب ابــن المجاهد لخضر بورقعــة، في منشــور على صفحته 
الرســمية »فيســبوك«، عن رفض والــده التعاطي مع المحكمــة، إذ نقل على 
لســان والــده قوله لقاضــي تحقيق محكمة بئــر مراد رايــس »أنت موظف 

منضبط وأنا لا أعترف بهذه الحكومة غير الشرعية ولا أخون الحراك«.
وقبــل أيام، أطلع المجاهــد بورقعة هيئة دفاعه المكونــة من عدة محامين، 
لدى زياراتها له، رفضه لفكرة الإفراج عنه دون إطلاق سراح شباب الحراك 

القابعين في السجون.

لندن ـ »لقدس العربي«:

تعرض أحد المراكز التجارية في السعودية إلى عملية 
سطو غريبة، أشبه بالأفلام، إذ اقتحم المسلحون الملثمون 
مركزا تجاريا في منطقة تبوك السعودية حاملين أسلحة 
آلية، وأقدموا على سرقته. ووقعت الحادثة تحت مراقبة 
كاميرات المراقبة. وأظهر مقطع فيديو انتشــر على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مجموعة من الملثمين المســلحين 
وهــم يقتحمون المركــز التجاري، ويظهــر المقطع المصور 
لحظة دخول المسلحين من باب المركز التجاري، وسرقة 
الأمــوال. وتمكــن المســلحون مــن الهروب، فيمــا حاول 

الموظف في المركز اللحاق بهم.
ووصف مغــردون ســعوديون الحادثة بأنها تشــبه 
أفلام هوليوود، معتبرين أن الســبب وراء هذه السرقات 

هي البطالة.
وفي ســياق منفصل، أفاد ناشــطون ســعوديون أن 
الأجهــزة الأمنيــة ألقــت القبض علــى الشــاعر المعروف 
حمــود بت قاســي الســبيعي، إثــر هجائه رئيــس هيئة 

الترفيه تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي.
وقــام بنظــم قصيدة يتهــم فيها آل الشــيخ بإفســاد 
المجتمــع الســعودي ومخالــــفة تقاليــده، بعــد أيام من 
انطــلاق موســم الرياض للفعاليــات الغنائيــة. كما ذكر 
الســبيعي الحرب في اليمن، معتبــراً أن فعاليات الترفيه 
إســاءة إلى الجنــود الســعوديين الذي قتلــوا وجرحوا 

خلالها.
وقال حســاب »معتقلي الرأي« الســعودي على موقع 
»تويتــر« إنه لــم يتم فقــط اعتقال الســبيعي، بــل أيضاً 
مصمــم فيديــو القصيدة، وهــو قنصل ســبيع. وتداول 
ناشــطون أيضا أنبــاء غير مؤكدة عن اعتقال الســلطات 
للشاعر ســفر الدغيلبي لتضمينه إشــارات معارضة في 

إحدى قصائده تجاه ما فعلته هيئة الترفيه.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

لليوم الســادس علــى التوالــي تســتمر الاحتجاجات 
اللبنانية، وســط تصاعد  الشــعبية في بيروت والمناطــق 
الدعوات من المتظاهرين للآخرين للنزول إلى الشوارع، دعماً 
للثورة ولإســقاط الحكومة والنظام الطائفي وضرب الفساد 

المستشري. 
وبقيت الطرقــات مقفلة من الجنوب إلى الشــمال مروراً 
ببيروت والجبل والبقاع. وكانت القوى الامنية حاولت بناء 
على طلب الســلطة فتح الطرقات مع ساعات الفجر الأولى ما 
تســبّب بوقوع إشــكالات مع المعتصمين، خصوصاً في محلة 
الشــيفروليه القريبــة من القصــر الجمهــوري، وفي محلة 
الدورة، حيث أصرّ المتظاهرون على الاستمرار بقطع الطريق 
واحترام حقهم في التعبير الســلمي، موجّهين تحية إلى قائد 
الجيش العماد جوزف عون، داعين إيــاه لحماية المواطنين، 

كذلك وقع إشكال بين الشرطة والمعتصمين في النبطية.
وبعد التقليل مــن أهمية التظاهرات نظــراً لغياب قيادة 
واضحة للثورة، بدا أن المتظاهرين نظّموا صفوفهم وشــكّلوا 
»هيئة تنســيق الثــورة« مؤلفة من التنظيمــات والحركات 
المشــاركة، وتلا العميد المتقاعد جورج نادر بياناً شدّد »على 
استقالة الحكومة فوراً وتشــكيل حكومة من خارج المنظومة 
الحاكمة هدفها استرداد الأموال المنهوبة من قبل كل من تولى 
الســلطة منذ ســنة 1990 لغاية اليوم، ومحاسبتهم ومنعهم 
من مغــادرة البلاد، وتبنّي ما ورد في بيان القضاة، ومعالجة 
الملفات الحياتية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لنظام 
انتخابي جديد في مهلة 6 أشــهر، والاســتمرار في التظاهر 
والاحتجاجــات حتى تحقيق المطالــب«. وطلبت الهيئة »من 
القوات المســلحة وعلــى رأســها الجيش اللبنانــي حماية 
المتظاهرين في المناطــق كافة«. من جهته، غرّد رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط عبر »تويتر« قائلًا: »إلى 
متى يا شيخ سعد ســتبقى على هذا التفاهم الذي دمّر العهد 
ويكلّفنا من رصيدنا في كل يوم. أليس أفضل تعديل الحكومة 

وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها«. )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات: 

أجرى الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين، 
وضيفه الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
أمس، مفاوضات دامت لأكثر من ســت ساعات 

في منتجع »سوتشي« على البحر الأسود. 
وكان بوتين أعلن في مستهل لقائه بأردوغان 
أمــس، أن المحادثات ســتكون طويلة وشــاقة 
»فالوضع في المنطقة ليس سهلًا، ونحن جميعاً 
نتفهم هــذا«، ولم يكن من الواضــح المدة التي 

يمكن أن تستغرقها المفاوضات بين الجانبين.
وعقب اللقاء أكد بوتــين التوصل إلى حلول 
»حاســمة« مع اردوغان حول سوريا. وقال إن 
»روسيا تعتقد أن قوى خارجية أججت المشاعر 
الانفصالية في شمال ســوريا«، في إشارة إلى 
واشــنطن وقوى أخرى، وإنه مــن »المهم عدم 
في  التركية  العمليــة  من  الإرهابيين  اســتفادة 
شمال سوريا، وتحقيق استقرار دائم في سوريا 
لن يتحقق إلا من خلال احتــرام وحدة أراضي 
هذا البلد«. وأضــاف أن محادثاته مع أردوغان 
أسفرت عن قرارات مهمة جداً بالنسبة لسوريا. 
وشدد »يجب إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي 
غيــر القانوني«.  من جهته قــال أردوغان: لقد 
أبرمنا تفاهمــا تاريخيا مــع بوتين بخصوص 
مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا 
ووحدتها السياســية وعــودة اللاجئين. وأمل 

أردوغان أن تفتح اللجنة الدستورية الباب أمام 
تحول سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة 
الروســي  الخارجية  وزير  وأعلن  للســوريين. 

ســيرغي لافروف الاتفاق على تسيير دوريات 
روســية - تركية في شــمال شــرقي سوريا.  
وكان الكرملــين أعلن قبل لقاء الرئيســين أنهما 

سيدرسان مقترح وزيرة الدفاع الألمانية الداعي 
إلى إنشاء منطقة حماية دولية على الحدود مع 

تركيا.  )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة: 

ولايته  المنتهية  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  تلقى 
بنيامين نتنياهو ضربة قوية بعد فشــله في تشكيل 
حكومة جديدة، لكن خصمه الرئيسي بيني غانتس 
زعيم كتلــة )أزرق ـ أبيض( يواجــه صعوبات قد 

تؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة. 
وقبل يومين من انتهاء المدة القانونية المعطاة من 
رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، أعاد نتنياهو كتاب 
التكليف بتشــكيل حكومة لريفلين، وقال إنه فشل 
في مهمته، مما يعني نقل المهمة لبيني غانتس الذي 

سيكون أمامه 28 يوما فقط لتشكيل حكومته.
لكن غانتس عبّر عن تفاؤله بتشــكيل الحكومة، 

مشيرا إلى أنه سيوجّه الدعوة لـ »القائمة  العربية 
الائتلافية«  المفاوضات  في  للمشــاركة  المشــتركة« 
حســب هيئة البث الإســرائيلية أمس، إضافة إلى 
»الليكود« وحزب »يسرائيل بيتنا« وحزب »العمل«. 
وكان نتنياهــو اتهــم )أزرق- أبيــض( بمحاولة 
تشكيل حكومة ضيقة بالتحالف مع القائمة العربية 
المشتركة التي لديها 13 مقعدا في الكنيست، ووصفها 
بأنها مؤيدة للإرهاب ولا تعترف بإســرائيل كدولة 
يهودية، وحزب » إســرائيل بيتنا« اليميني برئاسة 
وزير الدفاع الســابق أفيغدور ليبرمان الذي لديه 8 
مقاعد. وعقّب رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن 
عودة على تحريض نتنياهو ضــد المجتمع العربي 
والقائمة المشتركة بالقول إن »الساحر نتنياهو فقد 

منذ زمن حيله فعاد ليستل ورقة التحريض«. 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلنــت الســلطات العراقيــة، أمــس الثلاثاء، 
التي  خلاصات لجنــة التحقيق في أعمــال العنف 
شــهدها أســبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية 
في بغداد ومدن جنوبيــة عدة، في وقت حفّزت فيه 
التظاهرات الجارية في العاصمة اللبنانية بيروت، 
الجمهور العراقي على المشاركة في التظاهرات المقرر 

تجددها في العاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل.
وأفــاد تقرير رســمي أمس الثلاثــاء صادر عن 
»اللجنــة الوزاريــة العليا« التي تشــكلت بأمر من 
رئيــس الــوزراء عادل عبــد المهــدي، أن حصيلة 
الاحتجاجات الشــعبية قبل أســبوعين بلغت 157 
قتيــلًا، غالبيتهــم مــن المتظاهريــن ومعظمهم في 

العاصمة بغداد.
وإذ أشار إلى أن ما يقارب 70 ٪ من القتلى قضوا 
بالرصــاص الحي »فــي الرأس والصــدر«، أعلنت 

السلطات إعفاء 27 من القادة العسكريين والأمنيين 
من مختلف أجهزة القــوات العراقية في 7من أصل 
18 محافظــة، طالتها الاحتجاجــات التي يمكن أن 

تستأنف الجمعة.
وأوضح التقرير أن عدد القتلــى هو 149 مدنياً، 
وثمانية مــن عناصر القوات الأمنية، ســقطوا بين 
الأول والســادس مــن تشــرين الأول/أكتوبر في 
بغــداد والمحافظــات الجنوبية التي امتــدت إليها 
الحركة الاحتجاجية. ومن بــين القتلى 107 مدنيين 
وأربعة عناصر أمنية ســقطوا في بغــداد وحدها، 
حيث بدأت المواجهات في ســاحة التحرير الرمزية 
في وســط العاصمة. ووفق التقرير »الخســائر في 
صفوف المدنيين ســببها الاســتخدام المفرط للقوة 
والعتاد الحي، وعدم وجــود ضبط في إطلاق النار 
من قبل المنتسبين«، مســتدركاً: »لم تصدر أي أوامر 
من الجهات العليــا بإطلاق الرصــاص الحي على 

المتظاهرين«.  )تفاصيل ص 2(

■ لنــدن - أ ف ب: رفــض البرلمان البريطاني مســاء أمس الثــــــلاثاء طلــب الحكومة مراجعة 
سريعة لاتفاق بريكست ما يعرقل إمكانية الخروج من الاتحــــــاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/
أكتوبــر. ورفــض طلب الحكومة بغالبيــة 322 صوتا مقابــل 308. وكانت الحكومــة تريد تصويت 
مجلــس العموم علــى الاتفاق بحلول ليــل الخميس، وهي مهلــة اعتبرها النواب أقصــر من اللازم 

لمناقشة نص من 110 صفحات.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
شــدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس 
الثلاثاء، على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا 
من بناء سد النهضة، في إشارة إلى تعثر المفاوضات 
مع مصر بخصوص المشروع. جاء ذلك خلال رد آبي 
أحمد على أســئلة نواب في البرلمــان الإثيوبي، في 

جلسة عادية، وفق إذاعة »فانا« المحلية.
وقال: »ليس هناك خيار آخر. الحرب لا يمكن أن 
تكون حلا. إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون 

شخص«. 
وأضــاف: »لا يمكــن لأي قوة أن تمنــع إثيوبيا 
من بناء الســد«، مشــددا على أن بلاده »ستواصل 
بنــاءه بغض النظر عــن المخاوف التي لا أســاس 
لها، والتهديدات العســكرية التــي يطلقها إخواننا 

المصريون عبر منابر إعلامية«.
وأكد أنه »لا نية لحكومة إثيوبيا لإيذاء شــعبي 
وحكومتي السودان ومصر«، داعيا إلى ضرورة أن 

»ينصب تركيزنا على وضع اللمســات الأخيرة على 
السد وفقا للجدول الزمني المحدد«.

ووفق آبــي أحمد، فإنه »لا يوجــد جدول أعمال 
خاص بين إثيوبيا ومصر فيما يتعلق بسد النهضة«، 
لافتا إلى أنه من المقــرر أن يلتقي بالرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي لمناقشــة القضية في غضون 

اليومين المقبلين.
في الموازاة، قالت تل أبيب، الثلاثاء، إنها لم تدعم 
سد النهضة الإثيوبي بنظم دفاعية، مبدية تمنياتها 
بأن »تحل المسألة بين الجانبين المصري والإثيوبي«.
جاء ذلــك في بيان للســفارة الإســرائيلية في 

القاهرة نشرته عبر صفحتها في فيسبوك.
وأوضح بيان الســفارة أنــه »أثير مؤخراً بعض 
الإشــاعات عن أن النظــم الدفاعية الإســرائيلية 

تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا«.
واستدرك: »لكن على الرغم من العلاقات الجيدة 
التي تجمعنــا بدولــة إثيوبيا، إلا أن هــذه مجرد 

إشاعات« .

ميشال عون طالب محطات التلفزيون بوقف النقل المباشر للمظاهرات

لبنان: »هيئة تنسيق الثورة« تدعو الحكومة لاستقالة فورية... وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة

  الكرملين يعلن أنهما درسا مقترحا ألمانيا لإنشاء منطقة حماية دولية 

مفاوضات »شاقة« في سوتشي بين رئيسي تركيا وروسيا
حول سوريا... وأردوغان: أبرمنا تفاهما تاريخيا مع بوتين

غانتس يدعو »القائمة العربية المشتركة« لمفاوضات ائتلافية

صعوبات تشكيل حكومة قد تدفع إسرائيل لجولة انتخابات ثالثة

حراك بيروت يحفز بغداد على تجديد التظاهر... 
والحكومة العراقية تبرئ نفسها من قتل المحتجين

البرلمان البريطاني يرفض طلب
رئيس الوزراء الاسراع في التصويت على اتفاق بريكست

إثيوبيا تهدد مصر بحرب مليونية...
وإسرائيل لن تنشر نظما دفاعية لحماية سدّ النهضة 

متظاهرات لبنانيات يرفعن يافطات احتجاجية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيروت أمس

سوريون يتجهون إلى مدينة الحسكة من ريف الدرباسية على الحدود التركية أمس

بعد قصف قوات حفتر عمارات سكنية ومقتل ثلاثة أطفال
»الرئاسي الليبي« يطالب البعثة الأممية بتحرك 

فعال لحماية المدنيين 
طرابلس ـ من وليد عبد الله:

طالب المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الثلاثاء، البعثة الأممية 
في ليبيا بـ»التحرك الجاد والفعال« لحماية المدنيين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات 

»تطيب خواطر المتضررين«.
يأتي ذلك بعد ســاعات من مقتل 3 أطفال نتيجة قصــف قوات خليفة حفتر، أحد 

الأحياء في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، حسب بيان صادر عن المجلس.
وأدان المجلس في بيانه بأشد العبارات »قصف ميليشيات حفتر لعمارات سكنية 
في منطقة صــلاح الدين، والذي يأتي بعد أســبوع من جريمــة مماثلة في منطقة 

الفرناج، راح ضحيتها 3 فتيات«.
وأكد المجلس أن »كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات رادعة، ســيؤدي إلى مزيد من 

قتل المدنيين«.
وأشــار المجلس إلى أن قوات حفتر »تشــجعت على ارتكاب هذه الجرائم لغياب 

الموقف الدولي الحازم والرادع«، محملا البعثة الأممية المسؤولية.
ولفت البيان إلى أن »الجهات المختصة لحكومة الوفاق تقوم بتوثيق هذه الجرائم 

وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة«.
وتابع: »سيكون الرد شديدا في ميدان المعركة، ملتزمين في الوقت نفسه بقواعد 
الحــرب واتفاقيات جنيف« . وقال المجلس إن »هــذه الجرائم أصبحت عملا متصلا 
وممنهجــا هدفه الإرهاب وإثــارة الرعب بين المدنيين، في انتهــاك صارخ للقانون 

الإنساني الدولي«.  )الأناضول(
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من تظاهرات العراق

حوادث نفوق الأسماك تتكرر في بابل وائتلاف المالكي يحذّر من ضرب اقتصاد العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر النائب عــن ائتــاف »دولــة القانــون« منصور 
البعيجي، أمس الثاثاء، الحكومــة العراقية والجهات ذات 
العاقة، مما يحصل من »استهداف« لضرب اقتصاد محافظة 
بابل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، من خال ظاهرة 

نفوق الأسماك بصورة مفاجئة، حسب قوله.
وأشــار، في بيان، إلى أن »نفوق الأسماك بصورة مفاجئة 
وغريبة كما حصل في العام الماضي أمر يثير الشــك والريبة 
لدينــا لأن ذلك اســتهداف لثرواتنــا المحلية بعــد أن ارتفع 
مستوى تربية الأســماك وتصديرها إلى المحافظات الأخرى 

بعيدا عن الاستيراد من خارج البلد«.
وطالب، رئيس الوزراء بـ»الإيعاز بتشكيل لجنة مختصة 
للوقوف على هذه الظاهرة، وما هو الســبب الحقيقي الذي 
أدى إلى نفوق الأســماك وبيان نتائج هذه اللجنة أمام الرأي 
العام وأصحاب أحواض الأســماك كونهم المتضررين من هذا 
الأمر«. وأضاف أن »الثروة الســمكية ثروة إقتصادية مهمة 

يجب الحفاظ عليها وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بها من 
أدوية وغذاء مناسب لها ودعم مربي الأسماك كونه سيسهم 
في دعم إقتصاد البلد بصورة عامة«، مبيناً »بالتالي، إننا في 
لجنة الزراعــة النيابية لن نقف مكتوفــي الأيدي باتجاه ما 
يحصل من استهداف للثروة السمكية في البلد، وسنضع حداً 
لمنع تكرار استهداف ثروة الأســماك دعما للمربين واقتصاد 
بلدنــا«.  وأعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية، 
اكتشــافها بؤرة إصابة بمرض )كوي هيربس( الفايروسي 
)كي إتش في( الذي يصيب الأسماك في قضاء المسيب شمالي 

محافظة بابل.
وقال مدير عــام دائرة البيطرة صــاح فاضل عباس في 
بيان، »بعــد ورود معلومــات من المستشــفى البيطري في 
بابــل عن حدوث هاكات في الأســماك في أقفــاص التربية 
العائمة في قضاء المسيب، تم إرسال عينات مرضية إلى قسم 
المختبرات والبحوث البيطرية المركزية التابع للدائرة في 19 
من هذا الشهر، ونتيجة للفحص تم تشخيص الإصابة بمرض 

كوي هربس الفايروسي ».
وأضــاف : »على ضوء نتائج التشــخيص شــكلت لجنة 

مركزية برئاســة معاون مديــر عام الدائــرة وحضور عدد 
من رؤســاء الأقســام الفنية فيها فيما تواجد المدير العام في 
محافظة بابل للإطاع على واقع الإصابة والاجتماع مع مربي 

الأسماك في مقر محافظة بابل«.
وأوضح أن »اللجنة المشــكلة خرجت بعدد من التوصيات 
المهمة والعاجلة، حيث تم تبليغ كافة المستشــفيات البيطرية 
لغرض إعام المحافظات بتشكيل لجان فرعية في كل محافظة 
برئاســة رئيس السلطة الادارية وحســب المادة16  أولًا من 

قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013«.
ات الأســماك  يَّ كما منعت اللجنة »خروج الاصبعيات وكَفِّ
خارج محافظة بابل لمدة 90 يوماً، وإيقاف التربية في المناطق 

التي حدثت بها الإصابة لمدة 90 يوما أيضاً«.
وأكد البيان »السماح بتســويق الأسماك الكبيرة والمعدة 
للتسويق نظراً لعدم انتقال الفايروس إلى الإنسان، على أن 
تكون مصحوبة بشهادة بيطرية تؤكد خلوها من أي أعراض 

مرضية«.
كما أوصــت اللجنة »بحرق وطمر الأســماك الهالكة وفق 
الطــرق الصحية والعلميــة المتبعة، وإتخاذ كافــة التدابير 

الصحية للســيطرة علــى البؤر المرضيــة وتعقيم الأقفاص 
والمســتلزمات المستخدمة في تربية الأســماك، علماً أن رش 

وتعقيم المشاريع المصابة يكون مجاناً«.
وكشــف البيان عن »تخصيص المبالغ الازمة للســيطرة 
واحتواء المــرض وبواقع 300 مليون دينــار )نحو 280 ألف 
دولار( لتغطية نفقات شــراء المعقمات والعدد التشخيصية 
المختبرية والحقلية والأعمال اللوجستية والإعام البيطري، 
كما وجهت اللجنة في توصياتها شــعبة الإعام والإرشــاد 
البيطري بإقامة ندوات توعوية وإرشــادية لمربي الأســماك 

بالتعاون مع دائرة الإرشاد الزراعي«.
وتابع أن »اللجنة أوصت بتشــجيع التربية في الأحواض 
الطينية بدلًا من الأقفاص، كما أوصــت بتبليغ دائرة الثروة 
الحيوانية ودوائــر الزراعة في المحافظــات ودوائر الموارد 
التجــاوزات واتخــاذ الإجراءات  المائيــة والبيئية برفــع 

القانونية بشأن ذلك«.
وطالبــت، »المربين وأصحاب مشــاريع تربية الأســماك 
بضــرورة مراجعة المستشــفيات البيطرية لتأشــير إدخال 
الوجبــات الجديــدة لمتابعــة الوضع الصحي للأســماك و 

تزويدهــم بالتعليمــات الصحيــة والإرشــادية الخاصــة 
بالتربية، إضافةً إلى مطالبتهــم برفع أقصى درجات الرصد 
والتحري لمشــاريع تربية الأســماك في جميــع المحافظات 
والتبليغ الفوري عن أي حالة يشتبه بها وإرسال عينات من 

الأسماك الحية إلى قسم المختبرات«.
اللجنة علــى »ضرورة إشــراك المستشــفيات  وأكــدت 
البيطرية في لجان منح إجازات مشــاريع الأســماك وإجراء 
الكشوفات الازمة أثناء التربية، كما ألزمت أصحاب مشاريع 
الأسماك بتعيين طبيب بيطري من القطاع الخاص وغير معين 
في دوائر الدولة لغرض الإشــراف على المشاريع والتنسيق 

مع المستشفيات البيطرية«.
وشدد البيان على »توعية المربين بضرورة إنشاء محارق 
لغرض التخلص من الهــاكات وعدم رميها في مجرى النهر، 
وتوجيــه المربــين بالامتناع عــن تربية إعمــار مختلفة من 
الأســماك في أقفاص أو أحواض التربيــة«. واختتم البيان 
دعوته للمربين بضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة المركزية 
وتعليمات دائــرة البيطرة التــي تعمل لخدمتهــم من أجل 

المحافظة على الثروة الحيوانية والسمكية.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

الثاثــاء خاصات  العراقيــة، أمس  الســلطات  أعلنت 
لجنــة التحقيق في أعمال العنف التي شــهدها أســبوع من 
الاحتجاجــات المطلبيــة الدامية في بغداد ومــدن جنوبية 
عدة، في وقت حفّزت فيــه التظاهرات الجارية في العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت، الجمهــور العراقي على المشــاركة في 
التظاهرات المقرر تجددها في العاصمــة بغداد يوم الجمعة 

المقبل.
وأفاد تقرير رســمي أمــس الثاثاء صادر عــن »اللجنة 
الوزارية العليا« التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي أن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين 
بلغــت 157 قتياً غالبيتهــم من المتظاهريــن ومعظمهم في 

العاصمة بغداد.
وإذ أشــار إلــى أن ما يقــارب 70 ٪ مــن القتلى قضوا 
بالرصاص الحــي »في الرأس والصدر«، أعلنت الســلطات 
إعفاء  27 من القادة العسكريين والأمنيين من مختلف أجهزة 
القوات العراقية في ســبع مــن أصل 18 محافظــة، طالتها 

الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.
وأوضح التقرير أن عدد القتلى هــو 149 مدنياً، وثمانية 
من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من 
تشــرين الأول/أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي 

امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.
ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا 
في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير 

الرمزية بوسط العاص.
ووفق التقرير »الخســائر فــي صفوف المدنيين ســببه 
الاســتخدام المفرط للقوة والعتاد الحي، وعدم وجود ضبط 
في إطاق النار من قبل المنتســبين«، مســتدركاً: »لم تصدر 
أي أوامر مــن الجهات العليا بإطــاق الرصاص الحي على 

المتظاهرين«.
وأشار إلى »قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف 

باتجاه القوات الأمنية أدت لإصابة عدد من المنتسبين«.
وأوصت اللجنة بـ»إحالة الملف بشــكل كامل مع تفاصيله 
كافة إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، 
وإعفاء قائد عمليات بغداد والمعــاون الأمني له وقائد فرقة 
مشــاة 11 وقائــد فرقة الشــرطة الاتحادية وقائد شــرطة 

بغداد«. 
كما أوصت بـ»إعفاء قائد عمليات الرافدين، وقائد شرطة 
ذي قار، ومدير مخابــرات ذي قار، ومديــر الأمن الوطني، 
وإعفاء قائد شــرطة ميســان، ومســؤول حمايــة مجلس 
المحافظة، ومدير شــؤون أفواج الطوارئ، وأمر فوج المهمات 
الخاصة، وإعفاء قائد شرطة الديوانية، ومدير استخبارات، 
ومكافحــة إرهــاب المحافظــة، ومديــر حمايــة المنشــآت 
والشــخصيات، وآمر فوج الطوارئ، وإعفاء قائد شــرطة 
واســط، ومدير مخابرات المحافظة، ومدير الاســتخبارات، 
ومدير الأمن الوطني، ومديــر مكافحة الإجرام، وإعفاء قائد 
شــرطة النجف من منصبه، ومدير حماية المنشــآت، وآمر 

أفواج الطوارئ، ومسؤول أمن المحافظة«.
كما دعــت »للإيعاز إلــى وزارة الداخلية لإكمــال قيادة 
قوات حفظ القانون المشــكلة حديثا، علــى أن تتولى وزارة 
المالية تأمــين المبالغ الازمة لذلك«، مؤكــدةً، »إلقاء القبض 
على الشــخص المتســبب في قتــل أحــد المتظاهرين، وهو 
منتسب في اللواء 18 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وكان 
متمتعا بإجازته الدورية، وإلقاء القبض على عناصر شرطة 

متورطين بالضرب المبرح لأحد المتظاهرين في بابل«.

قناصة مجهولون

ونوه التقرير إلى »الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي 
وعدم وجود ضبط نار من المنتســبين أدى للخسائر«، لافتاً 
إلــى أن »هيئة الاتصالات لم تتخــذ إجراءاتها ضد القنوات 

المحرضة ومواقع التواصل«.
وأكد أيضاً، »وجــود حالات قنص ضد المتظاهرين«، لكنه 
لم يحــدد هوية القناصيــين، موصياً بـ»إحالة تســجيات 

لمسؤولين حرضوا ضد المتظاهرين إلى القضاء«.
وشــهد العراق مطلع الشهر الجاري، احتجاجات شعبية 
عارمة ضد الفســاد وســوء الخدمات وقلة فــرص العمل، 
وطالبوا خالها بإقالــة الحكومة، وتخللتهــا أعمال عنف، 
فيما تتصاعد الدعوات للخروج من مظاهرات حاشــدة يوم 

الجمعة المقبل، 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وإثر التظاهرات، تعهدت الحكومة بمحاســبة المسؤولين 
عن العنــف، فضاً عن إجراء إصاحات مــن بينها محاربة 

الفســاد وتحســين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص 
العمــل وتخصيص رواتــب إعانة للفقــراء والعاطلين عن 
العمل، وذلك بعد أن أقرت باســتخدام قواتها العنف المفرط 

ضد المتظاهرين.
وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، 
عن أن رئيس الحكومة سيعتمد على نتائج اللجنة التحقيقية 
الخاصة بأحداث التظاهرات، والتي أظهرت استخدام القوة 

المفرطة من القوات الأمنية ضد المحتجين.
وقال في تصريــح صحافي، لأن »رئيس الــوزراء عادل 
عبدالمهدي سوف يعتمد هذا التقرير في اتخاذ جملة قرارات 
فيما يخص مساءلة ومحاســبة وماحقة كل جهة وشخص 
ثبت في التقريــر ارتكابــه مخالفات قانونيــة أو قصر في 
الأحداث التي وقعت خال التظاهرات، أو ارتكب أي شــكل 
من أشــكال الجرائم ضــد المتظاهرين أو ضد أفــراد القوات 

الأمنية أو ضد المال العام أو الخاص«. 
وأضــاف أن »عبدالمهدي ســيحيل المقصرين إلى الجهات 
القضائيــة المختصــة لإصــدار العقوبات المناســبة بحقهم 
واتخاذ قرارات من أجل إرسال رســائل تطمين أن الحكومة 
العراقية عازمة للتصدي لكل شخص تسبب بسقوط ضحايا 
في التظاهــرات«. وفــي أول ردّة فعل على التقرير، شــكك 
المرصد العراقي لحقوق الإنســان )منظمــة غير حكومية(، 
أمس، بنتائــج التحقيق في قمــع المتظاهريــن، معتبراً ان 
التقرير لم يشــخص الجناة الحقيقيــين، فيما طالب رئيس 

الوزراء بإعادة النظر في التحقيق.
وقــال المرصد فــي بيــان إن »التقرير الحكومــي مُخيب 
للآمال وفيه تغييب للحقائق«، مؤكدا أن التقرير »لم يُنصف 

الضحايا وابتعد عن تشخيص الُجناة الحقيقيين«.
واعتبر المرصد التقريــر، الحكومي محاولة لـ»امتصاص 
الغضب الشعبي على حساب أرواح الضحايا«، مشددا على 
أن »على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يكون له موقف 

من هذا التقرير«.
وأشــار إلى أنــه »لا يُمكــن تصديق ما جاء فــي التقرير 
لعدم تعزيزه بالأدلة«، متســائا: »كيف للضباط المتهمين أن 
يستمروا بإطاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟«.

غلق ساحة التحرير

فــي الموازاة، حفّــزت التظاهرات الجاريــة في العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت، الجمهــور العراقي على المشــاركة في 
التظاهرات المقرر تجددها في العاصمــة بغداد يوم الجمعة 
المقبــل، وكشــف ائتاف »النصــر« عن مبــادرة تبناها مع 
المتظاهريــن تتمثــل بغلّق ســاحة التحريــر وتخصيصها 
للمتظاهرين فقط، مع ضمان عدم عبورهم الجسر المؤدي إلى 

المنطقة الخضراء.
النائب الســابق عبد فيصــل الســهاني، والقيادي في 
ائتاف »النصــر«، بزعامة رئيس الوزراء الســابق، حيدر 
العبــادي، قال لـ»القدس العربــي«، إن »الوضع في المرحلة 
المقبلة يعتمد على الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي. الحديث الدائــر حالياً إن هذه الإجراءات 
ترقيعية وليســت منهجية«، مبيناً: »نحن لسنا ضد نظامنا 
السياســي ولا نريــد تغييره، بــل بالعكس، لدينــا نظام 

ديمقراطي«.
وأضاف: »مطالب المتظاهرين مشروعة، ولا تمس النظام 
السياســي«، منوهاً أن »عبد المهدي ورث جمّلة من الأمراض 
والمشــكات، والناس أيضاً منحته الفرصة لتقديم شــيء، 
لكــن المعادلة التي جاء بها رئيس الــوزراء صعبة ومعقّدة، 
وكان يعتمد على استقالته وأن يكون المتظاهرون في ساحة 
التحرير والشــعب العراقي هم كتلته، لتحريره من ســلطة 

وسيطرة الأحزاب والكتل التي أتت به«.
وأكمل: »أمــام عبد المهدي خيارين، إما الاســتقالة وترك 
إدارة البلــد بيد الأحــزاب، أو أن يلجأ إلــى الجمهور. كان 
الأفضل أن يلجأ وحكومته إلى هذا الحل«، منوهاً أن »اللجنة 
التحقيقية بملف تداعيات التظاهــرات جيدة جداً، ووقفت 
على كل الأحداث بشــكل مباشر، وقدمت تقريرها إلى رئيس 

الوزراء«.
وأكــد أن »الحديث عن مُندســين لا صحة لــه، بل هناك 
تعليمات وتوجيهات قد لا تكــون من رئيس الوزراء بضرب 
المتظاهرين«، لافتاً إلى أن »لا توجد إرادة سياســية مُجمعة 

لوضع خطة وخريطة طريق صحيحة لإنقاذ البلد«.
وكشــف عن مبادرة تبناها ائتاف النصــر، بالاتفاق مع 
المتظاهريــن، تتضمن »عدم التصعيد من قبــل المتظاهرين، 
وعدم اســتخدام الســاح من قبل الدولة ضد المتظاهرين«، 
بالإضافة إلى »عدم استخدام الرصاص الحي أو المطاطي أو 

أي شيء من هذا القبيل، من قبل القوات المسلحة«.
وتنص المبادرة أيضاً على »إفراغ ساحة التحرير )وسط 

بغداد( من قوى الأمــن، وتركها فقــط للمتظاهرين، كما إن 
نقاط التفتيش حول ســاحة التحرير تكون من قبل القوات 
المســلحة وبإشــراف من قبل المتظاهرين، بدون استفزاز أو 
إساءة«، مشــيراً إلى الاتفاق على »التزام المتظاهرين بعدم 

عبور جسر الجمهورية )صوب المنطقة الخضراء(«.
وأكمل أن »النقطة الخامســة في المبــادرة تتضمن اعطاء 
الإعام فرصة لنقل هذه الأحداث بشــكل حــر، وعدم غلق 
الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعي«، معتبــراً أن 

هذه المبــادرة تهدف إلى »إيصال صــوت الجمهور إلى أذان 
المسؤولين«.

وأشار إلى أن »هذه الإجراءات البسيطة يمكن أن تُنفذها 
الحكومــة، لإيصــال المطالبات بتشــكيل حكومــة مصغرة 
أو حكومــة إنقــاذ أو غيرها مــن التســميات، تتولى تنفيذ 
مهمتين فقط هي إجراء انتخابات مبكرة بواســطة مفوضية 
انتخابات حــرة ونزيهــة وغير خاضعة للأحــزاب، يمكن 
للقضاء الإشــراف على هذا الأمر، بالإضافــة إلى بدء العمل 

مباشرة بملفات الفســاد، على أن تكون الجماهير في ساحة 
التحرير هي البرلمان، ويتم أخذ رأيها بكل ما يجري«.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، حالة الانذار القصوى 
»ج« اعتبارا من صباح الخميس المقبل، وحتى أشعار آخر.

ودعت دائرة صحة الكرخ في بغداد، جميع مستشــفيات 
العاصمة بتهيئة كافة المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف 
واستدعاء منتسبيها، استعدادا لأي حالة طارئة من المتوقع 

حصولها خال التظاهرات المزمع خروجها الجمعة المقبلة.

إعفاء 27 مسؤولًا أمنياً... ومرصد حقوقي يشكك بنتائح التحقيق 

ز بغداد على التظاهر الجمعة... وتقرير حكومي يبرئ رؤوس السلطة من قتل المحتجين  تظاهرات بيروت تُحفِّ

الحكيم يطالب بخفض رواتب كبار المسؤولين
... وتحذيرات من جهات سياسية تخطط لإسقاط الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«:

 طالــب رئيس تيــار »الحكمة الوطني«،عمــار الحكيم، أمس 
الثلاثــاء، الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بخفض رواتب 
الرؤســاء والــوزراء والنــواب، على غــرار موقــف المتظاهرين 

اللبنانيين.
وقال، فــي »تغريدة« له علــى »تويتر«، »نطالب الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذية بالعمــل على خفض رواتب الرؤســاء 
والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية 

التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا«.
وأضاف أن هذه الاجراءات تأتي لـ»تطمين الشارع العراقي 

بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم«.
أمــا عضــو مجلــس النــواب فائــق شــيخ علــي، فطلب من 
المتظاهرين عدم إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية وقياداتها، 
لركوب موجة التظاهرات، داعيا إلى استمرار التظاهرات لحين 

تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وقــدم، فــي »تغريــدة« له عبــر »تويتــر«، ثــلاث »نصائح« 

للمتظاهرين مــع اقتراب موعد الاحتجاجــات الجديدة، قائلا: 
»لا أدعي شرف التحريض والجندية والقيادة للتظاهرات، لأن 

الفخر للقائمين بها من شباب العراق«.
 وأضاف: »لكني أقول رأيي بصراحة. لا تسمحوا للأحزاب 
وقياداتهــا أن تركــب موجــة تظاهراتكــم. ســخّفوا وكذبــوا 
الجحــوش الألكترونية، التــي تزعم تأجيل موعــد تظاهرتكم. 

استمروا بمطاليبكم، فلقد أرعبتم العالم«.
وفي »تغريدة« أخــرى، قال إن »عدد اللبنانيين المشــاركين 
في التظاهرات يقدر بمليون ونصف من أصل 6 ملايين لبناني، 
مــا يعني ربع الشــعب«، وتابع : »تخيلوا ربع الشــعب العراقي 

يطلع يوم 25، يعني 10 ملايين عراقي«.
فــي الأثناء، اتهم عضــو مجلس النواب عن كتلة المســتقبل 
ســركوت شــمس الدين، أمــس، جهــات سياســية تعمل على 
إســقاط حكومة عادل عبد المهدي، مقترحاً إعطاء مهلة تتراوح 
مابين 6 ـ 12 شهراً لتقييم حزم الإصلاحات التي صوتت عليها 

الحكومة.
وقال في بيان، إن »محاولات البعض لإســقاط حكومة عبد 

المهــدي بحجــة تصاعد حدة التظاهــرات تدار مــن قبل جهات 
سياسية، بعيداً عن مسميات الإصلاح أو غيرها«.

وأضــاف أن »تلــك الجهــات إدعــت أن حكومة عــادل عبد 
المهــدي هي الســبب الأكبر فــي حصول اخفاقــات على جميع 
الصعد فــي الدولة، في حــين أن العراق ورث مشــاكل ما قبل 

2003 وما بعده«.
وأكد أن »تلك الجهات تغاضت عن كل ما جرى قبل 16 عاما 
من ســوء الخدمات وتفشــي البطالة وســقوط محافظات بيد 
داعش وهدر الموازنات الانفجارية التي كان يعدها العراق دون 

أن يكون هنالك أي شيء على أرض الواقع«.
وحذر من »محاولات إســقاط الحكومــة، لأن وضع العراق 
والمنطقــة لا يتحمــلان المزيــد مــن الأزمــات بحجــة الإصلاح، 
فضلًا عــن الضعف  الذي تعانيه مؤسســات الدولــة والتي لا 
يمكــن تحميلها أكثر مــن طاقتها بوجود إصلاحــات جذرية«، 
مقترحاً »إعطــاء مهلة تتراوح ما بين 6 ـ 12 شــهراً لتقييم حزم 
الإصلاحــات التــي صــوت عليها كل مــن الحكومــة ومجلس 

النواب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت قيــادة العمليــات المشــتركة، أمس 
الثاثاء، أن القوات الأمريكية التي انســحبت 
من سوريا حصلت على الموافقة لدخولها إقليم 
كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مشيرةً إلى 
عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل 

العراق.
وقالت، في بيان، إن »بعض وسائل الإعام 
تصريحــات  تناقلــت  الخبريــة  والــوكالات 
بخصــوص انســحاب القــوات الأمريكية من 

سوريا بإتجاه العراق«.
وأوضحــت أن »جميــع القــوات الأمريكية 
المنســحبة من ســوريا حصلــت الموافقة على 
خارج  إلــى  لتنقل  كردســتان  إقليم  دخولهــا 
العراق«، مؤكدةً أن »لا توجــد أي موافقة على 

بقاء هذه القوات داخل العراق«.
في المقابل، وصفت رئاســة إقليم كردستان 
العراق، الانسحاب الأمريكي من سوريا بالقرار 

»غير المرغوب فيه«، لكنها أكدت في الوقت عينه 
أن »الإقليم يقدر الــدور الأمريكي التاريخي في 

حمايته«.
كردســتان،  رئاســة  عن  صادر  بيان  وذكر 
أمس، »كان لقــوات التحالــف الدولي بقيادة 
الولايــات المتحدة الأمريكية دور رئيســي في 
إقليم كردســتان،  حماية ومســاعدة مواطني 
بدءاً بفــرض منطقة حظر الطيــران في العام 
1991 فإسقاط النظام البعثي في 2003 وهزيمة 
تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الأخيرة«.

وأضــاف: »قــد قدمــت فــي هذا الســبيل 
التضحيات ودافعت عن إقليم كردســتان جنباً 
إلى جنــب قوات بشــمركه كردســتان. لذا لا 
ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة 
الجيــش الأمريكي، ونخلط بينهمــا وبين قرار 

سياسي غير مرغوب«.
وتابــع أن »إقليم كردســتان يكرر شــكره 
وتقديره لقــوات التحالف والجيش الأمريكي، 

ويقيم عالياً كفاحهم وتضحياتهم«.

ولقي قــرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
المفاجئ في وقت ســابق هذا الشــهر بســحب 
قواته من شــمال سوريا انتقادات في واشنطن 
وغيرهــا باعتبــاره »خيانــة للحلفــاء الكرد 
المخلصين الذين حاربوا لسنوات بجوار القوات 

الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسامية«.
أول  في الأثنــاء، تناقلت وســائل الإعام، 
أمــس، خبرا حول دخــول القــوات الأمريكية 
المنسحبة من ســوريا إلى اقليم كردستان عن 
طريــق معبر ســحيلة الحدودي فــي محافظة 

دهوك.
وأضافت، أن اكثــر مــن 100 مدرعة عبرت 
منطقة ســحيلة قادما من ســوريا إلــى إقليم 

كردستان.
وتعليقا على هذه الأنبــاء، قال الأمين العام 
لوزارة البيشــمركه في تصريح أورده »إعام 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني«، أمس، إن 
»القوات الأمريكية لا تحتــاج إلى طلب موافقة 
قوات البيشمركه، لأن المنطقة التي عبرت إليها 

قوات  سيطرة  تحت  ليســت  الأمريكية  القوات 
البيشمركه«.

وأضــاف أن »دخول القــوات الأمريكية إلى 
كردســتان يكون بالاتفاق مــع حكومة الإقليم 
كردســتان والحكومــة الاتحاديــة، وإذا كان 
هناك اتفاق فســيكون على مســتوى عال بين 
الحكومتين والقيادة العامة للقوات الأمريكية«.

ومــن المتوقع أن تعبــر هذه القــوات إقليم 
الأنبار  محافظــة  إلــى  والتوجه  كردســتان، 
الدفاع  لوزير  ســابق  لتصريح  وفقــاً  )غرباً(، 
الأمريكي، مارك إسبر، الذي أشار إلى نقل ألف 
جندي من كردستان سوريا إلى غربي العراق.  

وقال إســبر، إن بــاده ســتنقل نحو ألف 
جندي أمريكي من ســوريا إلى غــرب العراق، 
مشــيراً إلى أن »عملية نقل الجنود ستستغرق 

أسابيع«.
ولفت إلى أن »القوات التي ســيتم نقلها إلى 
داعش  تنظيم  مكافحة  عملية  ستواصل  العراق 

الإرهابي وتساعد في الدفاع عن العراق«.

العراق يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا على أراضيه
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجــه زعيم حــزب »الحل« جمــال الكربولــي، أمس 
الثاثاء، جمّلة تســاؤلات لرئيس الحكومة السابق حيدر 
العبــادي، لافتا إلى أن الأخير »ينســى مســؤوليته عن 

الكوارث التي حدثت خال فترة حكمه«.
وقــال، فــي تغريــدات على حســابه فــي »تويتر«، 
»تســاؤلات مشــروعة موجهة لرئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي بمناسبة تبنيه خطاباً جديداً يُكثر فيه من 

انتقاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي«.
وأضاف، موجها كامه للعبادي: »فترة حكمك شــهدت 
ظهور أمراء الحروب وأصحــاب الإقطاعيات الذين أثروا 
على حســاب أمــوال العراقيين القاطنين فــي المحافظات 
المحررة بعد أن اســتباحوا بيوتهم وسياراتهم وأراضيهم 

فأصبحوا من أصحاب المليارات«.
وأضــاف أن »كثيرا مــن العاملين فــي مكتبك الخاص 
أصبحوا تجــارا ومســتثمرين يحتكرون عقــود الدولة 
لصالحهم عــن طريق شــركات وهمية محققــين أرباحا 

مليارية مقابل خدمات لا وجود لها على الأرض«.

وتابع: »إدارتك كانت مســؤولة عــن حدوث موجات 
نزوح مليونية وتغيير ديموغرافي قسري، جرف الصخر 
أنموذجاً، وفي عهدك شُــنت عمليــات اختطاف واعتقال 
وتغييــب وإخفاء قســري ذهب ضحيتهــا آلاف الأبرياء 
الذيــن مــازال مصيرهم مجهــولا، وكانــت تجري تحت 
ســمعك وبصرك«. وأكمــل »في ظل قيادتــك جرى تدمير 
المدن وإبادتها من على وجه الأرض ببشــرها وشــجرها 

وبهائمها، أيمن الموصل والرمادي تشهد على ذلك«.
وتســاءل: »فهل يســتطيع رئيس الوزراء الســابق 
والقائــد العــام للقــوات المســلحة آنذاك الكشــف عن 
مصير المختطفين والمغيبين والمختفين قســراً في الســجر، 
والصقاوية، وسامراء، والعلم، وبزيبز، والرزازة؟ وهل 
تستطيع تســمية الجهات التي منعت ولازالت تمنع عودة 
أهالي جرف الصخر إلى بيوتهم؟ متى ســتصارح الشعب 
بالجهــة التي اختطفت وغيبت الأبرياء، والمســؤولة عن 
منع عودة العوائل إلى جــرف الصخر و تحجب المعلومة 
عن الإعام.. الســيد العبــادي.. هل كان عدم الســماح 
لعودتهم قرارك أم كان القرار مفروضاً عليك ؟ قل الحقيقة 

وأرح ضميرك«.

الكربولي يوجه نقداً لاذعاً للعبادي:
 أمراء الحروب ظهروا في فترة حكمك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9703 الأربعاء 23 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 24 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9703 Wednesday 23 October 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

جوبا ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

العزيز  )عبــد  قيــادة  الشــعبية«  »الحركة  تمســكت 
الحلو( بـ»العلمانية أساســا للحكم في الفترة المقبلة في 
السودان، حسب ما قال الناطق باســمها الجاك محمود، 
لـ»القدس العربي«، معتبراً أن البديل هو اللجوء الى حق 
تقرير المصير في منطقتــي جنوب كردفان والنيل الأزرق، 

الواقعتين تحت سيطرة قوات الحركة.
 وهذا يعد التطــور الأبرز في عمليــة التفاوض، التي 
علقــت أمــس الثلاثاء، بعــد أن أعلنت وســاطة حكومة 
جنوب السودان، رفع جلســات المفاوضات بين الحكومة 
الســودانية والجبهة الثورية والحركة الشــعبية )قيادة 
الحلو( لمدة شــهر من الآن، لتعقد في 21 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي في جوبا،  لإعطــاء الأطراف وقتــا كافيا لإجراء 
المشــاورات اللازمة حول قضايا التفــاوض مع قواعدهم 
ومرجعياتهــم، في وقت أكــدت فيه الحركات المســلحة 
المنطلقة من دارفور، تأجيل العودة للتفاوض إلى 45 يوما 

وليس شهرا. 
وينتظــر أن تقوم الوســاطة وممثلون عــن الحكومة 
والجماعات المســلحة بجولة لمخاطبة الاتحــاد الأفريقي 
ودول الجوار، لحشد الدعم للعملية السلمية في السودان.

وحول مســار التفاوض مع »الحركة الشعبية« )قيادة 
الحلو( قال كبير مفاوضي الحركــة، عمار أمون، في كلمة 
له في المؤتمر الصحافي أمس »لمســنا روحا طيبة من وفد 
الحكومة واســتعدادا لحل جذور المشــكلة ووقعنا معهم 
مذكــرة حول التفــاوض وبنوده، وهذا اختــراق وتقدم 
كبير، وتمت مناقشــة للبنود بشــكل فعال من أجل سلام 

عادل وشامل«.
 وشكر الوســاطة »لجهودها من أجل تذليل العقبات«، 
لكنه استدرك: »في إعلان المبادئ اتفقنا على نقاط كثيرة 
والخلاف حول نقاط بسيطة، لكنها جوهرية، ويمكن حلها 

بالنقاش المستمر«.

نقاط الاختلاف

المختلف  النقاط  العربــي«  لـ»القــدس  أوضح  محمود 
عليها بين الحركة والحكومة، قائلًا: »بعد يومين من الاتفاق 
على ملفات التفاوض، فريقنا المفاوض قدم ورقة رســمية 
للوســاطة، تحتوي مقترحات لإعلان المبادئ،  وخريطة 
طريق تحكــم العملية التفاوضية، عقدنا جلســتين، لكن 
تعثرت هــذه المفاوضات بســبب الاختــلاف على نقاط 

جوهرية مع ان معظم النقاط كانت محل اتفاق«.
وبــين أن »النقاط المختلف عليهــا تتعلق بقضية الدين 
والدولــة العلمانية، الوفد الحكومــي رفض النص حول 
علمانية الدولة في إعلان المبادئ، هم يرون أن هذه قضية 
لا يمكنهم اتخاذ القرار بشــأنها، ويرون ضرورة إحالتها 

للمؤتمر الدستوري«.

وتابع: »نحــن في الحركة الشــعبية نرفــض تأجيل 
واحــدة من جذور الأزمة، ومشــكلة جوهرية، مثل قضية 
علاقة الديــن بالدولة، ونرفــض معالجتها فــي المؤتمر 

الدستوري«.
واعتبر أن »فكرة المؤتمر الدســتوري هي فكرة للحركة 
الشعبية منذ الثمانينات، ولكن الآن هناك أوضاع مختلفة 
وواقع جديــد على الأرض، طــوال الـ 30 ســنة الماضية 
من عهد البشــير البائد تم استنســاخ أكثر من 150 حزبا 
وتنظيما ولديهم جميعاً مشــتركات أيديولوجية، فهي من 

صنيعة نظام حزب المؤتمر الوطني المخلوع«.
وأضاف: »أن يتم تأجيل قضايا تتعلق بجذور المشكلة، 
وهي جوهر الصــراع، للبت فيها في المؤتمر الدســتوري 
بواســطة قوى نعتبرها مــن قوى الثــورة المضادة، هذا 

غير مقبول، لأنه عندها هم ســوف يشكلون أغلبية زائفة 
ليحســموا الموضوع، ويقرروا في قضايا مصيرية تتعلق 
بحقنا في الحياة وحقنا في الوجود وهذه قضايا لا تحتمل 
التصويت وليس للأغلبية الحق في اتخاذ القرار بشأنها«.

 وزاد: »نحن نريد أن تكون الحكومة الانتقالية، جادة، 
وتحمل تفويضا كافيــا لاتخاذ القرار التاريخي بســلام 
عادل وشــامل ومســتدام، وهذا لا يتأتــى إلا بالاعتراف 
بجذور المشكلة ومعالجتها بصورة تنهي الحرب، وللأبد، 

وبصورة منطقية«.
وبخصوص مطالبتهم بحق تقريــر المصير للمنطقتين 
جنــوب كردفان والنيل الأزرق، قــال: »حق تقرير المصير 
موقــف تفاوضي، بالنســبة للحركة، اقترحنــا علمانية 
الدولة كمبدأ، وهذا خط أحمــر غير قابل للتنازل، أما حق 

تقرير المصير فجاء في ســياق الشــرط، بمعنى إذا رفض 
الطرف الآخــر علمانية الدولة وبناء دولــة قابلة للحياة 
تقف على مســافة واحدة من كل الأديــان وتقوم الحقوق 
فيها على أســاس المواطنة وتتمســك بقوانين الشــريعة 

الإسلامية، ستتمسك الحركة بدورها بتقرير المصير«.
 وكان الوسيط الجنوب سوداني، توت قلواك، عدد في 
كلمته ما أنجزته هذه الجولة التفاوضية، من اتفاق لوقف 
العدائيــات والإعلان السياســي بين »الجبهــة الثورية« 
والحكومة الســودانية، إلى جانب اتفاق آخر مع »الحركة 

الشعبية« )قيادة الحلو( حول موضوعات التفاوض.
وقال »تتشــرف لجنة الوســاطة أن تعلــن للعالم أن 
إيجاد الســلام في الســودان أصبح ممكنــا لإنهاء هذه 
الحرب الطويلة، وعليه تعلن لجنة الوساطة رفع الجولة 

الأولى للمفاوضات الى 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني في 
جوبا ».

 وبرر ذلك بالقول » لإعطاء مساحة ووقت كاف لأطراف 
التفاوض لإجراء المشــاورات اللازمة مع دوائرهم، كما 
ستجري الوســاطة مشاورات مع كل الأطراف وأصحاب 
المصلحة الآخرين في الإقليم والعالم خلال هذه الفترة«.

عضو مجلس الســيادة الســوداني، الفريق شــمس 
الدين كباشــي، رئيس الوفد الحكومــي، قال في كلمته: 
»نحمل طموحات بصدق وعزيمة، ولا حل لأزمة السودان 
إلا عبر الســلام، ووجدنــا رغبة طيبة مــن إخواننا في 

الطرف الآخر«.
 وأضاف: »أولى الخطوات هو الاعتراف بوجود أزمة 
في السودان، وقد تتباين الرؤى حول سبل حل المشكلة 
الســودانية، ولكن الأســاس هو الرغبة في السلام، ولا 
نحمل حلا مســبقا، الحلول تأتي بالتوافق على الطاولة 

وما أنجزناه يعكس ذلك«. 
وزاد: »ملتزمون بكل حرف وقعناه وسنواصل بنفس 
الروح، والشــعب ينتظر، والثورة لم تكن في ديســمبر 
وإنما هي تراكم قاده إخوتنا الذين حملوا الســلاح ضد 
نظام البشــير، واســتكمال الثورة يأتي بمعالجة جذور 

المشكلة والتراضي حولها«.

تقدم آخر

كذلك كشــف كبير مفاوضي حركة »العدل والمساواة« 
في مسار دارفور أحمد تقد، عن إحراز تقدم آخر في جهة 

تفاوضهم في »الجبهة الثورية« مع الحكومة السودانية.
وقال »جرى اجتماع للجنة الفنية بين الجبهة الثورية 
والوساطة والوفد الحكومي، وتم الاتفاق على الخطوات 
العملية وأجندة المرحلة المقبلة، و ناقشنا أمر تأجيل هذه 
الجولة والتاريخ المحــدد لانعقادها، وتم الاتفاق على أن 
تبدأ المسارات المتعلقة بالقوى المدنية في الجبهة الثورية 
بعد شــهر من تاريخ اليوم، أما بالنسبة للقوى المسلحة 
في مسار دارفور فقد تم الاتفاق على أن تعود المفاوضات 

بعد 45 يوما«. 
ولفت إلــى أن »التباين فــي التاريخ بين المســارين 
يأتي لأن المســار الخاص في دارفور فيــه عدد كبير من 
القوى المختلفة والمســلحة، وهذه القــوى تحتاج لفترة 
زمنيــة لتوحيد المواقــف المتعلقة بالتفــاوض والرؤى 
والأوراق وتكوين وفد مشــترك، وتحتاج كذلك لورشة 
تدريبية محــدودة للوقوف علــى المطلوبات الضرورية 

والمفاوضات«.
وحســب المصــدر »تم تشــكيل اللجان الــواردة في 
اتفاق الإعلان السياســي حيث تم تعيين أشــخاص في 
اللجنــة الخاصــة بالأســرى، وإفراد مــن كل الأطراف 
في لجنة الشــؤون الإنســانية، وكذلك تم الاتفاق على 
اللجنة التنســيقية العليا، وتمت تســمية الأشــخاص 
الذين ســيذهبون للسودان قريبا لمتابعة ملفات الأسرى 

والمساعدات الإنسانية ووقف العدائيات«.

تعليق التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة لمدة شهر و45 يوماً لمجموعات دارفور 

»الحركة الشعبية« جناح الحلو: علمانية الدولة السودانية أو تقرير المصير في جنوب كردفان والنيل الأزرق

الزميل عمار عوض خلال لقائه الناطق باسم الحركة الشعبية الجاك محمود في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس 
الثلاثــاء، القبض على 22 مــن أعضاء 
ووجهت  المســلمين«،  »الإخوان  جماعة 
لهم اتهامات بإثارة الرأي العام وتأجيج 
المشــاعر لــدى المواطنــين والتحريض 
ضد الدولة، من خلال نشــر العديد من 
الأخبار المغلوطة والشــائعات الكاذبة، 
حــول الأحــداث المختلفة، ومــن بينها 
الاعتداء على الطالــب محمود البنا في 

محافظة المنوفية، مما أدى لوفاته.
يذكــر أن مقتل طالــب مصري حاول 
إنقاذ فتــاة تتعرض للتحــرش من قبل 
شــاب في محافظــة المنوفية فــي دلتا 
مصر، أثــار الرأي العــام المصري الذي 
ســاعدوه  ومن  الجاني  بإعــدام  طالب 
على ارتكاب جريمتــه، وعرفت القضية 

إعلاميا بـ»شهيد الشهامة«.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان، إن 
»قطاع الأمــن الوطني تمكــن من رصد 
اســتغلال  الإخوان  جماعــة  محاولــة 
البنا، في  حادث الاعتداء على محمــود 
تأليــب الــرأي العام وإثــارة الفوضى 

والبلبلــة في أوســاط المواطنين، حيث 
أمكن تحديد العناصــر القائمة على هذا 
وضبطهم  شخصًا،   22 وعددهم  التحرك 
وعثر  حيالهم،  الإجــراءات  تقنين  عقب 
بحوزتهم على أشــياء وأســلحة بهدف 
الفوضى  مــن  حالة  لإثارة  اســتغلالها 
حركة  وتعطيل  الطريق  وقطع  والشغب 
المرور أمام مقــر محاكمة المتهم في مدينة 

شبين الكوم خلال جلسة محاكمته«.
ونشــرت وزارة الداخلية فيديوهات 
للسيد  ومنها  المتهمين،  بعض  لاعترافات 
محمد، وهو مقيم فــي محافظة الجيزة، 
بأنه تلقى تعليمات مــن قيادات جماعة 
قضية  باســتغلال  الخارج  في  الإخوان 

البنا.
وأضاف المتهم فــي اعترافاته أنه قام 
بإجــراء محادثة »مفبركــة« على موقع 
بين  آب«  »واتس  الاجتماعــي  التواصل 
جد المتهــم مع أحــد ضباط الشــرطة، 
الشــخصية  البطاقة  تزوير  بخصوص 
للمتهم بحيث يصبح قاصرا للإفلات من 

عقوبة الإعدام.
كمــا نشــرت وزارة الداخلية فيديو 
لفتاة تدعى سالي محمد الصاوي، قالت 

فيــه إنها »تلقــت تعليمات باســتغلال 
قضية محمود البنا، والقيام بالتحريض 
على مواقــع التواصل الاجتماعي بقصد 
مظاهرات  في  والخروج  الناس،  حشــد 

ضد الدولة والحكومة«.
وأظهــر مقطع فيديــو تم تداوله على 
قوات  قيام  الاجتماعــي  التواصل  موقع 
أمن النظام بسحل فتاة في أحد الشوارع 
ومن ثم اعتقالها، وذلك لرفضها تفتيش 
شهدت  المنوفية  محافظة  وكانت  هاتفها. 
مظاهــرات أمــس الأول، بالتزامــن مع 
بقتل  المتهمين  محاكمــة  إجــراءات  بدء 
البنا، المعروف إعلاميا باســم »شــهيد 
الشــهامة«، وقررت المحكمة في جلستها 
الأولــى تأجيــل نظر القضية أســبوعا 
بســبب الجدل حــول الســن الحقيقي 

للمتهم الرئيسي.
محكمة  أمام  الجلســة  انعقاد  وأثناء 
الطفل في مدينة شبين الكوم في محافظة 
المنوفية، اعتقلت قوات الأمن التي أغلقت 
الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة عشــرات 
الأشــخاص، على خلفية المشــاركة في 
مظاهرة تطالب بإعدام المتهم الرئيســي 

في القضية محمد راجح.

اندلعت  بالقوة،  المظاهرة  فض  وبعد 
مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، 
وحدث كر وفر في الشوارع الجانبية في 
مدينة شبين الكوم، دون وقوع إصابات.

وقررت المحكمة تأجيــل نظر القضية 
الأول  أكتوبر/تشــرين   27 جلســة  إلى 
الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع عن 
المتهمين الأربعــة، للاطلاع على الطلبات 
المقدمة من وكيل المجني عليه والحصول 
على الأوراق الرســمية التي تؤكد السن 

الحقيقي للمتهمين.
ويحاكــم المتهمون بتهمــة قتل البنا 
عمــدا مــع ســبق الإصــرار والترصد. 
وعُرف محمود )18 عاما( باســم »شهيد 
الشــهامة« بعدمــا دفــع حياتــه ثمنا 
منطقته  فتيات  إحــدى  حماية  لمحاولته 

من التحرش.
وتلقــى قضية مقتــل البنــا اهتماما 
واسعا لدى الرأي العام المصري، ويقول 
معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي 
إن عمر المتهم الرئيســي ) محمد راجح( 
أكبر مــن 18 عامــا، لكنه زور شــهادة 
ميلاده حتى يفلت مــن عقوبة الإعدام، 

حسب قولهم.

■ القاهــرة ـ رويتــرز:  قــال محللان 
جهود  إن  وإثيوبــي،  مصري  سياســيان 
مصر لدفــع إثيوبيا للموافقــة على قبول 
تدخل وســيط من الخارج بشأن موضوع 

سد النهضة لن تنجح على الأرجح.
الرئيس المصري  أن يطرح  المتوقع  ومن 
عبــد الفتــاح السيســي موضــوع طلب 
الوســاطة عندما يلتقي مع رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد خلال القمة الروسية - 

الأفريقية في سوتشي هذا الأسبوع.
لكن المحللين يقولان إن الجانب الإثيوبي 
يصر قصر المحادثات على مســتوى وزراء 

الري وعدم رفعها لمستوى رؤساء الدول.
وبين يعقوب أرسانو، أستاذ السياسات 
المائية فــي جامعة أديس أبابــا أن »مصر 
ترغــب بالتأكيــد فــي تناول الأمــر على 
مستوى رؤســاء الحكومات والدول، وهو 
مــا يعني على أعلى مســتوى بــين الدول 
أن الطرف الإثيوبي،  الثلاث. لكنني أعتقد 
في هذه الحالة رئيــس الوزراء أبي أحمد، 
لن يتخذ هذا الخيــار لأن نصيحة إثيوبيا 

في هــذه العملية هي أنه من الأفضل بكثير 
إتمــام الإمكانيات التقنية لملء وتشــغيل 
المســتوى  إلى  أخذها  مــن  بــدلا  العملية 
السياســي، هــذا مــا ســيقترحه رئيس 

الوزراء أبي على السيسي«.
ولا يتوقع أرســانو حــدوث انفراج في 
ا،  المحادثات بين البلدين. وأضاف »حســنً
أتصور أن الســبيل الوحيد للعملية هو أن 
نفهم الوســائل، والجدول الزمني، وكمية 
الميــاه المــراد ضخهــا في الســد الجاري 
اســتكماله الآن في إثيوبيا. إنها مســألة 

فنية«.
اســتخدام  علــى  مصــر  وتعتمــد 
الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا من أجل 
الاتفاق على شــروط أفضــل لعملية ملء 
خزان الســد بمرونة وضمان تدفق سنوي 
قــدره 40 مليار متر مكعب مــن الماء، وهي 

مطالب سبق لإثيوبيا وأن رفضتها.
وقال مسؤولون مصريون إنهم اقترحوا 
البنك الدولي كوســيط طرف رابع، لكنهم 
أيضا مستعدون لأن تقوم بهذا الدور دولة 

ذات خبــرة فنية في قضايا تقســيم المياه 
مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

العلوم  أســتاذ  السيد،  مصطفى  ويرى 
السياســية فــي الجامعــة الأمريكية في 
محدودة  أصبحت  الخيــارات  أن  القاهرة 
أمام مصر لا ســيما مع بنــاء جزء كبير من 

السد.
وبين أنــه »في الحقيقة ليــس هناك ما 
يدعو إلى التوقع بأن هناك جديدا ســوف 
يطــرأ فــي اللقــاء المرتقب بــين الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي ورئيــس الوزراء 
الأثيوبــي، لأنــه فيما يبــدو أن الحكومة 
الإثيوبيــة ترفــض تدخل أطــراف ثالثة 
باعتبار أن النزاع حول ذلك، سد النهضة، 
هو نزاع فني وليس نزاعاً سياســياً، ومن 
ثم فليــس من المقبول بالنســبة للحكومة 

الإثيوبية أن تتدخل أطراف أخرى«.
وأضاف »اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح 
يتم  الإثيوبي  الوزراء  ورئيس  السيســي 
علــى هامش القمــة الأفريقية الروســية، 
ومن ثــم فهو ليس لقاء خاصــا وإنما يتم 

على هامش هذه القمة، وبالتالي لا أتصور 
أنه كانت هناك جهود روسية بُذلت لإقناع 
بعض  بإبــداء  الإثيوبي  الــوزراء  رئيس 

المرونة«.
وأوضــح أنه يــرى أن مــن الضروري 
تشــغيل  قواعد  على  المحادثــات  تركز  أن 
السد وملء خزانه. وقال »أتمنى أن تسفر 
الدبلوماســية المصرية( عن قدر  )الجهود 
من المرونة من جانب إثيوبيا لأن ما تطلبه 
مصر ليــس وقف بناء الســد، إنما التمهل 
في بنائه. ربمــا هذا أصبــح متأخرا الآن 
لأنه فيما يقال إن جانبا كبيرا من الســد تم 
بناؤه بالفعل، إنما يمكن التفكير في قواعد 

تشغيل السد وقواعد ملء البحيرة«.
ومعلوم أن مصر تســتمد كل إمداداتها 
مــن المياه العذبــة تقريبا من نهــر النيل، 
وتواجــه ندرة متفاقمة فــي المياه اللازمة 
مليون   100 زهاء  عددهم  البالغ  لســكانها 

نسمة.
وتقول إنها تعمل على خفض كمية المياه 

التي تُستخدم في الزراعة.

الداخلية المصرية تتهم 22 من »الإخوان«
 باستغلال قضية »شهيد الشهامة« لإثارة الرأي العام

محللان سياسيان مصري وإثيوبي: من غير المتوقع
حدوث انفراج في المحادثات المقبلة بشأن سدّ النهضة

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

أدانــت »آيفكس« وهي شــبكة عالميــة تضم أكثر 
ســة لتعزيــز حريــة التعبيــر  مــن مئــة منظمــة مكرَّ
والمعلومات والدفاع عنها، الحملة العنيفة المستمرة 
ضــد منظمات المجتمع المدنــي والمدافعين عن حقوق 

الإنسان في مصر.
وقالــت في بيان إن »الأســابيع الماضية شــهدت 
خطوات متصاعدة بشــكل هائل من قبل الســلطات 
المصريــة لإغلاق الفضاء المدني، بما في ذلك اعتقال 
متظاهرين ســلميين وقادة سياســيين وصحافيين 

ومحامين ونشطاء حقوقيين«.
 وقالــت إن »جمال عيد، المدير التنفيذي للشــبكة 
العربيــة لمعلومــات حقوق الإنســان، تعــرض يوم 
الجــاري،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/   10 الخميــس 
للضــرب فــي الشــارع بكعــب مســدس بينمــا كان 
يحاول مقاومة ســرقة كمبيوتره المحمول وحقيبته 

اليدوية، وقد سُرق هاتفه في تلك الحادثة«.
وزادت: »بعد ســتة أيام، اعتَقلت قوات الشــرطة 
زميلنــا عمرو إمــام، وهو محــام يعمل في الشــبكة 
العربيــة واختطفتــه من منزلــه فجرا، ثــم ظهر في 
نيابة أمــن الدولة كمتهم باتهامــات واهية، وحدث 

ذلك بعد أيام قليلة من اعتقال واختطاف الصحافية 
البــارزة والمدافعة عن حقوق الإنســان إســراء عبد 
الفتاح والتي اختطفت عُنوةً يوم السبت 12 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجــاري وتعرضــت للضــرب أثناء 

الاحتجاز«.
وحســب الشــبكة »تجاهلت الســلطات المصرية 
التحريض علــى قتل مدير مركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنسان بهي الدين حسن، كما رُفعت مؤخراً 

دعوى لتجريده من الجنسية المصرية«.
وقالت المديرة التنفيذية لآيفكس، آني جايم: »كلنا 
في آيفكس نود أن نعرب عن قلقنا العميق وتضمننا 
مــع زملائنا في أعقاب هذه الحــوادث المثيرة للجزع 
الشــديد، و إن التصعيــد الأخيــر للقمع فــي الحملة 
التي تشنها مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 
ومنظمــات المجتمــع المدني يمثل تراجعــا جديداً، إذ 
أنهــا تهدف بوضوح إلى إغلاق المجال المدني وخنق 

الأصوات المنتقدة«.
المصريــة  الســلطات  ندعــو  »نحــن  وأضافــت: 
إلــى إنهاء هــذه الحملــة العنيفة ووقــف الهجمات 
والاعتقــالات والمضايقات القضائيــة الموجهة ضد 
زملائنا جمال وعمرو وزارع وبهي وإســقاط جميع 

التهم الموجهة إليهم فورا ودون شروط«.

■ جنيــف ـ رويتــرز : قال خبــراء في حقوق 
الثلاثــاء،  أمــس  المتحــدة،  الإنســان فــي الأمم 
إن إســلاميا مصريــا وابنــه محتجــزان بشــكل 
غيــر قانونــي منــذ 2013، فــي إطــار اضطهــاد 
سياســي لمســاعدين ســابقين للرئيــس المخلوع 
محمد مرســي، ويجب الإفــراج عنهما على الفور 

وتعويضهما.
ونشــرت مجموعــة عمــل الأمم المتحــدة حول 
الاعتقــال التعســفي مــا توصلــت إليه الأســبوع 
الماضي بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد 

مساعدي مرسي وابنه جهاد. 
وقالــت إن الســلطات المصريــة لــم تــرد علــى 

تساؤلات مجموعة العمل.
وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة 
في القاهــرة كانت قد ألغت حكما بالســجن مدى 
الحيــاة بتهمــة التجســس علــى عصــام وجهاد 
فــي 2016. وبعد إعــادة المحاكمة هــذا العام تمت 
تبرئتهمــا في ســبتمبر/ أيلول، لكــن عصام حكم 
عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه الى جماعة 

محظورة، في حين وجهت الاتهامات نفســها على 
الفور الى جهاد وما زال محبوسا.

وبينــت لجنــة الأمم المتحــدة في اســتعراض 
لرأيهــا أن قضيــة الحــداد »تتماشــى فيما يبدو 
مــع نمط انتهــاكات ممنهجــة وواســعة النطاق 
وفجة لحقوق الإنســان الأساســية موجهة ضد 
شــخصيات بــارزة فــي حكومة محمد مرســي 
التــي أُطيح بهــا وأنصارها أو مــن يتصور أنهم 
انصارهــا«. وأضافــت أن »حرمانهم من الحرية 
تعســفي«، وناشــدت الســلطات المصريــة الرد 
في غضون ستة أشــهر على شكاوى وردت في 
النتائج التي توصلت إليها. وتابعت »محاكماتهم 

ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق«.
وقالــت اللجنــة إن محاكمــة عصــام وابنــه 
بموجب قانــون مكافحة الإرهــاب لانضمامهما 
لجماعة الإخوان المســلمين، التي حظر نشــاطها 
فــي عــام 2013 ثم صنفــت جماعــة إرهابية، »لا 
تتفــق مع مفهوم العدالة«، كمــا كان احتجازهما 

من قبل.

 شبكة حقوقية عالمية: السلطات المصرية تهدف
 إلى إغلاق المجال المدني وخنق الأصوات المنتقدة

الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح مساعد سابق
 لمرسي وابنه المسجونين في مصر منذ 2013
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فرنسا تحث الحكومة اللبنانية
على المضي في الإصلاحات

■ باريــس – رويتــرز: قالت فرنســا أمس إنها تشــجع الحكومــة اللبنانية على 
المضــي قدما في الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصــاد وإنها ما زالت ملتزمة 

بتنفيذ القرارات المتخذة خلال مؤتمر للمانحين العام الماضي.
كان مجلس الوزراء اللبناني وافق على حزمة إصلاحات طارئة في مسعى لنزع 
فتيل أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود والإفراج عن مليارات جرى التعهد 

بها في باريس العام الماضي.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان 
»تولي فرنسا اهتمامها بأحدث التطورات في لبنان، وتدعو للمحافظة على الطابع 
الســلمي للاحتجاجــات والاحتــرام الصارم لحق جميــع اللبنانيين فــي التظاهر. 
و«تجدد تشــجيعها للحكومة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات الضرورية من أجل 
استعادة الاقتصاد اللبناني وصيانة الخدمات العامة المقدمة من الدولة، بما يعود 

بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين.«

... والحكومة تعلن »بدء تنفيذ«
إجراءاتها الإصلاحية 

■ بيــروت – الأناضــول: أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة، أمس، البــدء في وضع 
مقررات الجلســة الأخيرة لمجلس الوزراء والخاصة بالإجــراءات الإصلاحية التي 
اتخذتها عقب الاحتجاجات »موضع التنفيذ العملي والســريع، في جميع الإدارات 

والمؤسسات العامة«.
جــاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ســعد الحريري. 
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت 
ومدن عدة، عقب إعــلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، 
تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات 
جديــدة لخزينة الدولة. وقال بيان مكتب الحريــري: »وزعت الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء كتباً على جميع الــوزارات والإدارات والمؤسســات العامة، طلبت فيها من 
المؤسســات والمرافق الاســتثمارية التي تديــر مالا عاما بما فيها شــركتي الهاتف 
المحمول، تجميد الإنفاق الاســتثماري، وعدم القيام بأي إنفاق اســتثماري جديد، 

باستثناء ما هو ملزّم سابقا«.

المخابز والأفران في لبنان
ر من »أزمة خبز« تحذِّ

■ بيــروت – الأناضــول:  ناشــد اتحــاد نقابــات المخابــز والأفران فــي لبنان، 
الثلاثاء، قيادة الجيش التدخل والعمل على تأمين الوســيلة اللازمة للســماح بنقل 

الطحين إلى الأفران، محذّرا من »أزمة خبز« كبيرة تطال كل المناطق اللبنانية.
ودعــا  فــي بيان تلقت الأناضول نســخة منه، قيادة الجيش لـ »المســاعدة بنقل 
القمــح من أهراء )صوامع/ أماكــن التخزين( الحبوب في مرفــأ العاصمة بيروت 
إلــى المطاحن، ومــن ثم نقل الطحين إلى الأفران والمخابز فــي كل المناطق اللبنانية.  
ولفت إلــى أن »الأفران بدأت تحصل على الطحين من أفران أخرى متوقفة بســبب 

الأوضاع، وذلك للاستمرار في إنتاج الرغيف )الخبز(«.

مقترح برلين لدعم خطة أنقرة أم لقطع الطريق عليها؟... وميركل تؤيد إقامتها

تركيا واثقة من إجبار أوروبا على تمويل »المنطقة الآمنة« ومقترح ألماني غامض لـ »منطقة أمنية« في سوريا
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
 تعتقــد الجهات الرســمية التركيــة في أنقرة 
بقدرتهــا على الضغــط على الاتحــاد الأوروبي 
لـ«إجبــاره« على تمويل مشــروع المنطقة الآمنة 
التي بدأت في إقامتها شــرقي نهر الفرات شمالي 
ســوريا في إطار عملية »نبع السلام« وذلك على 
الرغم مــن الرفــض الأوروبي المعلــن للمخطط 

التركي والإدانات المتواصلة للعملية التركية.
ومنذ بداية الأزمة السورية، عرضت تركيا على 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي مقترحات  الولايات 
متتالية لإقامــة منطقة حظر طيران ولاحقاً منطقة 
آمنة شــمالي ســوريا لحماية المدنيين السوريين 
من الحرب الدائرة فــي البلاد، لكن هذه الدعوات 
لم تلق أي اســتجابة من قبل الاتحــاد الأوروبي 

وإدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.
لكن وفي تطور غير مســبوق، اقترحت وزيرة 
الدفــاع الألمانية »أنيجريت كرامــب كارينباور«، 
أمنية في شــمال سوريا  الاثنين، إنشــاء منطقة 
لحماية المدنيين النازحين وضمان اســتمرار قتال 
تنظيم الدولة، وقالت كارينباور: »أقترح أن نقيم 
منطقة أمنية تخضع لســيطرة دولية بمشــاركة 
تركيا وروســيا«، معتبرة أن الخطوة ستسهم في 
اســتقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة 

البناء ويتمكن اللاجئون من العودة طوعاً، لافتةً 
إلى أنها على اتصال وثيق بالمستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميــركل وأنها أبلغــت أهم حلفــاء ألمانيا 

بالاقتراح.
ميركل  أنغيلا  الألمانيــة  المستشــارة  واعلنت 
تأييدهــا دعوة وزيــرة الدفاع إلى نشــر قوات 
دولية لاقامــة »منطقة آمنة« في شــمال شــرق 
سوريا وأبلغت ميركل النواب المحافظين أن فكرة 
اقامة منطقــة آمنة »واعدة للغايــة حتى لو كان 
هناك العديد من الأسئلة«، حسبما أفادت مصادر 
من مجموعتهــا البرلمانية وكالــة فرانس برس. 
لكن المبــادرة المفاجئة التي أطلقتها وزيرة الدفاع 
انغريت كرامب-كارينباور ادت إلى انقسام حاد 
في حكومة الائتلاف التــي تتزعمها ميركل. وقال 
وزيــر الخارجية هايكو مــاس إن الدعوة أثارت 
»درجة من الانزعاج بين حلفــاء المانيا في حلف 
شمال الأطلســي«. وفي وقت لاحقا الثلاثاء، قال 
وزير الخارجيــة الألماني هايكو مــاس إن بلاده 
ســتظل طرفاً في التعامل مع الموقف في ســوريا 
وأنها تلقت أسئلة من حلفائها بعد اقتراح وزيرة 
الدفــاع إقامة منطقة أمنية في شــمال ســوريا، 
مشــيراً إلى ينســقون »عن كثب مع شركائنا في 

سوريا«. 
وبينمــا لم تعقب تركيا على هــذا المقترح بعد، 
قال الكرملين إنه سيدرس فكرة ألمانيا إقامة منطقة 
أمنية تحت إشراف دولي في شــمال سوريا، ولا 

يعرف حتى الآن مــا إن كان المقترح الألماني يأتي 
فــي إطار التمهيد للتعاون مــع المخطط التركي أم 
أنهــا محاولة لقطع الطريق علــى الخطة التركية 
وعرقلــة تنفيذها لصالــح مخطط آخــر يقوده 

الاتحاد الأوروبي بدعم أمريكي.
وتطالب تركيا بتمويل أوروبي للمنطقة الآمنة 
التي بدأت بإقامتها في إطار عملية نبع الســلام، 
وتشــترط أنقرة بدرجة أساسية أن تكون المنطقة 
الآمنة تحــت إدارتهــا المباشــرة، وبالتالي فإن 
الحديث عن منطقــة بإدارة أوروبية بالتعاون مع 
روســيا تركيا واحتمال إرســال قوات ألمانية إلى 
شمال سوريا مجدداً، يمكن أن يشكل محور خلاف 

مبدئي مع المقترح الألماني.
وقبيل هذا المقترح، كانت تركيا على ثقة كبيرة 
الكبرى  ألمانيا وفرنســا والــدول الأوروبية  بأن 
سوف تكون »مجبرة« على تمويل مشروع المنطقة 
الآمنــة التركي رغم رفــض العملية العســكرية 
التركية وفــرض عقوبات على أنقرة والتنديد بما 

تقوم به تركيا في شمالي سوريا.
التصريحــات  هــذه  أن  تركيــا  وتعتبــر 
لـ«الاســتهلاك الإعلامي« وأن »الاتحاد الأوروبي 
مجبر على التعاون مع أي حلول تركيا لمنع حصول 
أزمــة لجوء جديدة إلى دوله«، وترى أن خشــية 
أوروبا من 4 ملايين لاجئ ســوري تســتضيفهم 
تركيا يضمن لأنقرة الحصول على تمويل أوروبي 

للمنطقة الآمنة.

وعقب انطلاق العملية العســكرية التركية في 
شمالي ســوريا، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية 
جــان كلود يونكــر، بأنه يتوجب علــى تركيا ألا 
تنتظر من الاتحاد الأوروبــي أن يغطي ثمن ذلك، 
وعلى الرغم من اعتبــاره أن »العلاقات مع تركيا 
معقدة«، شــدد على انها »مهمــة أكثر من أي وقت 
مضى«. وبيّن أن الاتحاد الأوروبي »ملتزم تماماً« 
بالاتفاق مــع تركيا حــول الهجــرة، وأن نتائج 

ملموســة تمخضت عن برنامج المساعدات المالية 
للاجئين السوريين بتركيا.

لكن وزيــر الخارجية التركــي مولود جاوش 
أوغلــو قلل من قيمــة هذه التصريحــات، لملمحاً 
إلى أن الاتحاد الأوروبي ســيكون مضطراً للدفع 
وتمويــل المنطقة الآمنة، وذلك عقب سلســلة من 
التهديــدات التــي أطلقهــا اردوغان حــول فتح 
الحدود والسماح بوصول أعداد هائلة جديدة من 

اللاجئين من تركيا إلى أوروبا.
والثلاثاء، وفي مؤتمــر صحافي قبيل توجهه 
إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
أعاد اردوغان التأكيــد على أن بلاده تنتظر دعماً 
من الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين الســوريين 

واستقرارهم في شمال سوريا.
وكانت المجر الدولــة الأوروبية الوحيدة التي 
أعلنــت تفهمها للعمليــة العســكرية التركية في 
شمالي ســوريا، وأعلن وزير الشؤون والتجارة 
بلاده  استعداد  ســيرتو،  بيتر  المجري  الخارجية 
للتعاون مع تركيا في حال أنشأت منطقة آمنة من 
أجل عــودة اللاجئين الســوريين، واعتبر أن حل 
تركيا لمشــكلة اللاجئين داخــل بلادهم تصب في 
صالح المجر، وقال: »إذا أسست تركيا منطقة آمنة 
من أجل إمكانية عودة الأســر المهجرة من سوريا، 
فإن المجر ســتتعاون معها بكل ســرور«، مشدداً 
على أن بلاده لا ترغب في وصول مئات الآلاف أو 

ملايين المهاجرين إلى حدودها.
وقال الوزير المجري: »لو خيرونا بين إرســال 
تركيا اللاجئين إلى سوريا أو فتح حدودها أمامهم 
ســيكون:  جوابنا  بالطبع  أوروبــا؟،  يصلوا  كي 
يجب إرســالهم إلى ســوريا«، وفــي تصريحات 
جديدة قــال الوزيــر المجري: »نوصــي الاتحاد 
الأوروبي بدفع المال لتركيا كي تتمكن من إنشــاء 
مدن يستطيع اللاجئون السوريون العودة إليها، 

وإلا فإنهم سيأتون إلى أوروبا«.

إقالة مديرة »الوكالة الوطنية« وفنانون يحتجون من داخل تلفزيون لبنان على عدم تغطيته التظاهرات 
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

توجّهــت مجموعة مــن الفنانــين والممثلين إلى مبنــى تلفزيون لبنان 
فــي تلة الخياط للتعبير عــن دعمهم للحراك الشــعبي ورفضاً لعدم بث 
التلفزيون لمجريات التحركات الشــعبية ، معلنين رفضهم أن يكون قرار 

تلفزيون لبنان مصادَراً من قبل السلطة.
وأصــرّ الفنانون والممثلون على دخول اســتديوهات تلفزيون لبنان 
كونه تلفزيون الشــعب وليس الســلطة. وأعلنوا أنهم سيتوجهون إلى 
ســاحة ريــاض الصلــح بعد تجمّعهــم فــي التلفزيون ، مشــددين على 

ضرورة أن ينقل تلفزيون لبنان تظاهرات الشعب اللبناني.
وتزامن تحرك الفنانين ضد التلفزيون مع إتخاذ وزير الاعلام جمال 
الجــرّاح قراراً قضى بتكليف الصحافي زياد حرفوش القريب من التيار 

الوطني الحر مهمات مدير »الوكالة الوطنية للاعلام« بدلًا من المديرة لور 
ســليمان القريبة من فريق 14 آذار. وعلّقت لور ســليمان على قرار وزير 
الاعــلام بوصفه » قرار اقالة سياســياً بامتيــاز«، وأوضحت » أن وزير 
الإعلام أقالني مــن الوكالة الوطنية برســالة وصلتني عبر موظف ولم 
أتبلــغ إقالتي من الوكالــة الوطنية وفق الأصول المرعيــة«. وربطت بين 

اقالتها وبين تغطية الوكالة الوطنية اخبار التظاهرات.
الى ذلك، تّم تناقل خبر عن اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون برئيس مجلس ادارة MTV ميشــال المــر حيث طلب منه بصوت 
عالــي النبــرة أن توقف المحطة النقل المباشــر وأن ليس مــن الضروري 
أن تأخــذ بــرأي المتظاهرين.فأجابــه المــر » نحــن لا نعطــي أي تعليــق 
ومضطرون لنقل نبض الشارع »، فردّ عليه الرئيس عون » هذا كله كذب 
وهذه مؤامرة وســندفنها«. وحســب ما ورد على الواتساب أن المر عمّم 
على الموظفين أنه اذا لم تنجــح الثورة تحضّروا لحصار مالي كبير على 

المحطة«. من جهتها نفت مصادر عون الخبر.

ولاحقــاً ، أكّــد رئيــس مجلــس إدارة MTV ميشــال المر فــي بيان 
»أنّ الخبــر الذي يتمّ تداوله عبر تطبيق »واتســاب« عــن اتصال رئيس 
الجمهوريّــة العماد ميشــال عون بــه يتضمّــن الكثير مــن المغالطات«.
وشــدّد على » أنّ الاتصال حصل فعــلًا، وهو مرحّب به دوماً من رئيس 
الجمهوريّــة، إلا أنّ التفاصيل الأخرى الــواردة في الخبر إمّا مختلقة أو 
مبالغ بها ».ولفت إلى أنّ »لا الرئيس عون يحاول أن يقمع الإعلام ولا الـ 
Mtv  تقبل بأيّ تدخّل في سياســتها وخياراتها، وهي تبدي احتراماً 
كبيــراً لرئيس الجمهوريّة وموقع الرئاســة، كما تتمسّــك دائمــاً وأبداً 

بالحريّات الإعلاميّة«.
تزامنــاً، ومــع اســتمرار التظاهــرات والاعتصامــات الشــعبية في 
معظــم المناطق اللبنانية تحت شــعار »لبنان ينتفض« مــازال المواطنون 
الغاضبــون علــى الســلطة السياســية الحاكمــة يفترشــون الطرقات 
ويرفعون الاناشــيد والاغانــي الثورية التــي تصدح وأبرزهــا »بيكفي 
انــك لبنانــي«، »ولبنــان راح يرجع« و« طــار البلد« و«موطنــي« و«إني 

اخترتك يــا وطني« وبحبك يا لبنــان« و«الزعماء فلّوا مــن لبنان كبرت 
فينا فرحتنا« وسواها، وبعدما كانت أغاني جوليا بطرس حاضرة في 
بعض الساحات لوحظ أن هذه الاغاني الثورية والوطنية ولاسيما منها 
اغنيتها »يا شــعبي اليــوم وقاف« وقد عزا المعتصمــون غياب اغنياتها 
عن الساحات بســبب زوجها وزير الدفاع الياس بوصعب الذي هو من 

أركان السلطة السياسية.
واعتبر المعتصمون انهم لم يســتخدموا أغانــي جوليا لانه لم يصدر 
عنهــا حتى الســاعة أي موقــف تضامني معهم إســوة ببقيــة الفنانين 
والممثلين الذين شاركوهم وقفتهم في الساحات أو عبر تسجيل موقف 
تضامني عبر حســاباتهم الرســمية على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
كمــا اســتغربوا ايضــاً صمــت الفنــان زيــاد الرحبانــي الذي اشــتهر 
بموسيقاه الحديثة ومســرحياته السياسية الناقدة التي تصف الواقع 
اللبنانيّ الحزين بفكاهة عالية الدّقّة، وتميّز أسلوبه بالسّخرية والعمق 

في معالجة الموضوع.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات: 

الشــوارع  إلى  الثلاثاء  مجدداً  اللبنانيون  خرج 
لليوم الســادس على التوالي، غير آبهين بإجراءات 
اصلاحيــة جذريــة اتخذتها الحكومة فــي محاولة 
لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرّين على التمســك 
بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها. وتصاعدت 
الدعوات من المتظاهرين إلى المترددين من اللبنانيين 
للنزول معهم إلى الشــوارع دعماً للثورة ولإسقاط 
الحكومة والنظام الطائفي وسط حديث وتساؤلات 
حول ما اذا بدأنا نشــهد هل بدأنا نشهد تشكل قادة 

للحراك الشعبي اللبناني بعد تنظّيمه صفوفه؟
 الطرقــات أمس بقيــت مقفلة مــن الجنوب إلى 
الشــمال مروراً ببيروت والجبــل والبقاع . وكانت 
القوى الامنيــة حاولت بنــاء على طلب الســلطة 
فتح الطرقات مع ســاعات الفجر الاولى ما تســبّب 
بوقوع اشــكالات مع المعتصمين خصوصاً في محلة 
وفي  الجمهوري  القصــر  من  القريبة  الشــيفروليه 
محلة الدورة حيث أصرّ المتظاهرون على الاستمرار 
بقطع الطريق واحترام حقهم في التعبير الســلمي، 
موجّهين تحية إلى قائد الجيش العماد جوزف عون 
النشيد  وانشــدوا  المواطنين،  لحمايتهم  إياه  داعين 
الوطني ورفعوا الصلــوات وفتحوا الطريق لآليات 
الجيش اللبناني والصليب الاحمر، كذلك وقع اشكال 

بين الشرطة والمعتصمين في النبطية.
وتوافــد عــدد من المحتجــين إلى أمــام مصرف 
للمصرف،  المالية  »الهندســة  على  احتجاجاً  لبنان، 
لبنان«.  فــي  الخاطئة  الاقتصاديــة  والسياســات 
واعتبروا »ان الورقــة الاقتصادية الاصلاحية التي 
قدمها مجلــس الوزراء غيــر كافية لأنهــا لم ترفع 
الســرية المصرفية عن الوزراء والنواب«. واللافت 
هو ما كُشــف عن اتصال أجــراه رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون برئيس مجلــس ادارة محطة 
MTV  ميشال المر لوقف النقل المباشر للتظاهرات 

وعن اقالــة مديــرة الوكالة الوطنيــة للاعلام لور 
ســليمان صعب القريبة من فريــق 14 آذار وتعيين 

بديل عنها قريب من التيار الوطني الحر. 
ومن ضمن محاولات إضعاف التحرك الشــعبي، 
جاء قرار وزيــر التربية أكرم شــهيّب فتح المدارس 
اليــوم الاربعاء والــذي قوبل بغضــب من الطلاب 
والمتظاهريــن الذين رفضــوا هذا القــرار الذي لن 
تلتــزم به المدارس والجامعــات الكاثوليكية. ورأى 
متظاهــرون أن الهدف من قرار شــهيّب هو إضعاف 
الحشــد في التظاهــرات وتوعّــدوا بالتظاهر امام 

وزارة التربية اليوم.

نبض الشارع

وبعد التقليل مــن أهمية التظاهرات نظراً لغياب 
قيــادة واضحة للثورة، بــدا أن المتظاهرين نظّموا 
صفوفهم وشكّلوا »هيئة تنسيق الثورة« مؤلفة من 
التنظيمات والحركات المشاركة وتلا العميد المتقاعد 
جــورج نادر بياناً شــدّد »على اســتقالة الحكومة 
فوراً وتشــكيل حكومة من خارج المنظومة الحاكمة 
هدفها استرداد الاموال المنهوبة من قبل كل من تولى 
الســلطة منذ ســنة 1990 لغاية اليوم ومحاسبتهم 
ومنعهــم من مغــادرة البــلاد وتبنّي مــا ورد في 
بيان القضــاة ومعالجة الملفــات الحياتية وإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لنظام انتخابي جديد 
في مهلة 6 أشــهر، وتطلب الاســتمرار في التظاهر 
والاحتجاجات حتى تحقيق المطالب«، وطلب الهيئة 
»من القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني 

حماية المتظاهرين في المناطق كافة ».
من جهــة أخــرى قال المنســق الخــاص للأمم 
المتحدة فــي لبنان يان كوبيتش بعد اجتماع رئيس 
الحكومة سعد الحريري بعد ظهر الثلاثاء بمجموعة 
الدعم الدولية للبنــان، إن المجموعة تحث الجهات 
السياسية في لبنان للاستماع إلى مطالب المواطنين 
الشــرعية. المجموعــة التــي نصحــت الحكومــة 
اللبنانيــة بالإنصات إلى مطالب ونبض الشــارع 

الولايات  ســفراء  المجموعة  تضــم  والاحتجاجات 
المتحدة أليزابيث ريتشــارد، وروســيا ألكســندر 
زاســبيكين، وفرنســا برونو فوشــيه، وبريطانيا 
كريس رامبلينج، وألمانيا جورج برجيلين، وإيطاليا 
ماسيمو ماروتي، والاتحاد الأوروبي رالف طراف، 
القائــم بالأعمال الصيني جيانج زويانج، المنســق 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وممثل 
جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، 
في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، 
حســب بيان صادر عن المكتــب الإعلامي للرئيس 
الحريري. واحتشــد أمس الآلاف من اللبنانيين في 
الشــوارع في مختلف المناطق منذ الصباح وعملوا 
علــى قطع الطرق الرئيســية في وقــت مبكر، فيما 
حاولــت وحدات الجيــش اللبنانــي التفاوض مع 

المتظاهرين لاقناعهم بفتح الطرق.
وأمام مصرف لبنان المركــزي في بيروت، تجمّع 
عشــرات من المتظاهرين مرددين شعارات »يسقط 
»السياسات  على  المصرف«احتجاجاً  حكم  يســقط 
المالية« المتبعة فــي البلاد. ويعتبر هؤلاء أن القطاع 
المصرفــي، الذي يعــود له الجزء الأكبــر من ديون 
الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين. وأبقت المصارف 
والجامعات وغالبية المدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر 

الوصول إليها جراء قطع الطرق.
ويلفت المحلل الاقتصــادي في مجموعة الأزمات 
الدولية هيكو فيمن إلى أن الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة »عبارة عن تدابير تقنية قد تحسن الوضع 
المالــي في البــلاد، ولكنهــا لا ترقى إلى مســتوى 

التحدي الذي يفرضه المحتجون«.
ويقول حسين من وســط بيروت حيث ارتفعت 
أعداد المتظاهريــن تدريجياً خلال ســاعات النهار 
»النواب والوزراء ســارقون وحاكم مصرف لبنان 
يغطي عليهم« مضيفاً »ثمة صبايا وشباب يدرسون 
في الجامعــات ويمكنهم أن يتولوا المســؤولية في 
البرلمان والحكومة«. وعلــى بعد أمتار منه، يوضح 
المهندس المعماري شربل أبو جودة »نحن هنا لنعمل 
على أن نحافظ على الحراك ولكي لا يذهب ســدى« 

مضيفــاً »من المفــروض أن تتنحى هــذه الحكومة 
وتترك مجالًا لحكومة أخرى«.

وعلــى غــرار متظاهرين كثر، يرى هذا الشــاب 
أن »لدى اللبنانيين طاقات اســتثنائية« تمكنهم من 
قيادة البلاد في المرحلة المقبلة. ويتحدث الأستاذ في 
العلوم السياســية كريم المفتي لوكالة فرانس برس 
عن »كباش« حالياً بين الشــارع والســلطة. ويقول 
»بعد ســماع ردود الفعل الأولى، يبدو أن الشارع لم 
يبتلع الطعم«. ويعتبر أنــه كان حريّاً بالحكومة أن 
تبادر بالإضافة إلى التدابيــر الاقتصادية العاجلة، 
لاتخاذ »إجــراءات أكثر جذرية«، تقنــع اللبنانيين 

الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام.

منحى تصاعدي

واتخذت التحرّكات منحى تصاعدياً منذ الخميس 
مع ازديــاد أعداد المتظاهرين تباعاً، في تحرك شــلّ 
المتظاهرون  ويحمل  كافة.  مؤسســاته  وأغلق  البلد 
على الطبقة السياســية لسوء إدارتها شؤون البلاد 
وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة 
منذ عقود.وشكل ســعي الحكومة لفرض رسم مالي 
على الاتصــالات المجانيــة عبر تطبيقــات الهاتف 
الخلــوي الشــرارة التــي أطلقت هــذه التحركات 
الغاضبــة، إذ لم يعد بإمــكان المواطنين تحمل غلاء 

المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
ويصــرّ المتظاهــرون على مطلب رحيــل الطبقة 
السياســية كاملة، في وقــت لا يبــدو واضحاً أفق 
الاستمرار  على  قدرتهم  ومدى  تحركاتهم  اســتمرار 
في شلّ البلد ومؤسساته. ويقول المفتي »دعا الرأي 
العام نفسه إلى مائدة الكبار، ويعتزم البقاء هناك«.
إلا أن الحــراك يفتقر في هذه المرحلة حســب المفتي 
إلى شخصيات قادرة على تمثيله والبحث عن بديل 
سياســي في ظل وضع اقتصادي وسياســي دقيق. 
ويتســاءل »إذا كانت الحكومة والبرلمان والرئيس 
لا يمثلون الشــارع، فما البديل؟« محذراً في الوقت 

نفسه من أن »الفراغ ليس خياراً«.

هل بدأنا نشهد تشكل قيادة للحراك الشعبي بعد تنظيم صفوفه؟

الحراك اللبناني: المتظاهرون باقون في الساحات ودعوات إلى استقالة الحكومة فوراً واسترداد الأموال المنهوبة
 

بوتين واردوغان لدى اجتماعهما أمس

جانب من الحراك الشعبي )بعدسة »القدس العربي«(
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً قالت فيه إن الشباب العربي 
يصب جــام غضبه بســبب الوعود الاقتصاديــة الكاذبة. وقال مراســل 
الصحيفة أندرو إنغلاند إن معــدلات البطالة وغياب الإصلاح هي ما تدفع 

بالاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أنه عندما فرض لبنان رســوماً على مكالمات »واتســاب« لدعم 
خزينة الدولة، قدم مثالًا آخر عن الطريقة التي أســاء فيها الساسة العرب 
قراءة المزاج العام، فبعد ساعات من إعلانه خرج مئات الآلاف من اللبنانيين 
إلى الشوارع مظهرين خيبتهم من قادتهم في تظاهرات جماهيرية حاشدة 
في بيروت وغيرها من المدن اللبنانيــة، وكان آخر مثال عن الغضب الذي 
يغلي في كل أنحــاء العالم العربي ضد النخب الحاكمــة التي تدير أنظمة 

سياسية عفنة فشلت في تقديم الحاجيات الأساسية للسكان.

وفي الشهر الماضي شــهد العراق احتجاجات أشعلها عزل قائد في قوة 
لمكافحة الإرهاب، وكانت أســوأ ما شهدته العاصمة بغداد منذ سنين. وقبل 
ذلك اســتطاع مقاول غير معروف غاضب من الجيش، الذي منحه تعهدات 
ورفــض أن يدفع لــه مقابل أتعابه، دفــع مئات مــن المتظاهرين للخروج 
مطالبــين برحيل الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي. وزاد من حنق 
الســكان ما ورد في أشــرطة المقاول محمد علي التي وضعها على صفحته 

في فيسبوك من اتهامات بالفساد وبناء القصور الرئاسية من المال العام.
ويرى إنغلاند أن محفزات الغضب مختلفــة وكل بلد لديه ديناميته إلا 
أن جذور التذمر الشــعبي هي نفسها التي أشــعلت انتفاضات عام 2011 
وهي عدم قدرة القادة على الوفاء بتوقعات ســكانهم الشباب. وطالما حذر 
الخبراء من هشاشــة ما يطلق عليه الوضع القائم في الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا، وهي منطقة تشــهد اضطهاداً سياسياً وبطالة مستشرية 
بين الشباب. ففي مصر والعراق ولبنان هتف المحتجون بالشعارات نفسها 
وهي رحيل النظام. وفي الأردن أجبر المحتجــون في العام الماضي رئيس 

الوزراء على الرحيل.

وفي نيســان/إبريل أطاحت تظاهرات شــعبية في كل من الســودان 
والجزائر بحاكمــين ديكتاتوريين ظلا في الحكم لعقــود طويلة، ولا تزال 

التظاهرات مستمرة في الجزائر.
وكما تقول داليا غانم يزبك من مركز كارنيغي في بيروت: »طالما ظل هناك 
عدم مساواة وتهميش وفساد اقتصادي وسياسي ومحسوبية ورعاية فلن 
يتوقف الناس عن التظاهــر«، وأضافت: »لقد وصل الصبر مداه ويريدون 
التغيير«، ومع تزايد الغضب يتصاعد الضغط الاجتماعي، فنســبة %60 
من سكان المنطقة هم تحت ســن الثلاثين. ويقدر صندوق النقد الدولي أن 

هناك 27 مليون شاب دخل سوق العمل في الخمسة أعوام الماضية.
وتقول الصحيفة إن مســتوى النمو في المنطقة منذ عام 2009 كان أبطأ 
بنسبة الثلث عن الســنوات الثماني الماضية، كما أن نصيب الفرد ظل كما 
هو في ظل تزايد في نسب البطالة كما جاء في تقدير صندوق النقد الدولي. 

وتظل الدولة هي المصدر الأساسي للوظائف.
إلا أن الباحثين عن الوظائف يشــتكون من شــبكة الرعاية كعقبة، في 
وقت بدأت فيه الحكومات بالدفع نحو سياســات التقشف لتضييق العجز 

فــي الميزانية والحد من قيمة الدين العــام. وكان هذا يعني قطع الدعم عن 
الطعام والوقود والطاقة مما أدى للضغط على ميزانية الســكان اليومية، 
في وقــت تتمتع فيه النخبــة الحاكمة والمقربون منهــا بالقصور الباذخة 
وبدون خوف من المحاســبة. فالسيســي بنى القصور والمشاريع لإرضاء 
غــروره، أما رئيــس الوزراء اللبناني فقد كشــفت صحيفــة أمريكية عن 
دفعه 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا. وفي العراق ظلت 
شكاوى السكان متواصلة من الفســاد المستشري، في الوقت الذي فشلت 

فيه الحكومة بتوفير الحاجيات الأساسية.
وفي العادة يتم ســحق التظاهرات بالقوة. ففــي مصر تم اعتقال 3500 
شــخص منذ أيلول/ســبتمبر. وقتل في العراق أكثر من 100 شخص. أما 
في لبنان فقد أجبرت الحكومــة على التخلي عن قرارها رفع الضريبة على 
»واتساب«، ولا يزال الاحتجاج مستمراً وليس لدى الحكومة أي خيار فهي 
تعاني من دين عام بنســبة 150% ومن تراجع الاســتثمار الأجنبي. وفي 
غياب المحاسبة السياســية والإصلاح الاقتصادي ســيظل القادة العرب 

يثيرون غضب الشعب ويدفعونه للخروج إلى الشارع. 

صحافة 
د الشباب العربي سخطه على غياب فرص العمل والإصلاحات الحقيقيةعالمية »فايننشال تايمز«: ما يوحِّ

أين مشروع النهضة الأردني؟: ورش وخلايا في مؤسسة القصر الملكي ومبادرة »اقتصادية« بطعم الاشتباك السياسي
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبدو الصورة، عندما يتعلق الأمر بالملف الاقتصادي والمالي الأردني، أوضح 
الآن من أي وقت مضى. تقرر مؤسســة القصر الملكي الاشــتباك مع التفاصيل 
وعقد ما يشــبه ورش عمل صغيرة للخبراء والمختصين والمعنيين، وبتنظيم 
من رجالات القصر، ويفاجئ الملك عبــد الله الثاني الاجتماع الأول بالحضور 
والإدلاء بتوجيــه. ويتم الإعلان لاحقاً عــن ورش وخلايا عمل صغيرة عدة 
ضمن  ســياق استراتيجي جديد من المرجح أن يتولاه الملك شخصياً ويشرف 

عليه، بعنوان »إطلاق مبادرة اقتصادية« مباشرة وأساسية.
تلــك مبادرة غير معروفــة بعد، ودخول طاقم الديــوان الملكي على الخط 
يعني أن الاتجاه الاقتصادي الجديد مؤســس أولًا على معطيات »سياســية 

رفيعة المستوى« لها علاقة بالدوائر والتقييمات المرجعية.
ويعنــي ثانياً، أن خطــط التحفيز الاقتصادي والنهضــة الوطنية المعلنة 
ســابقاً باســم وتوقيع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بعد وقبل فشــل 
برنامــج »التصعيد الاقتصادي«، لم تعد هي المعتمدة في اســتنتاج يمكن أن 
يتســرع قليلًا وهو يقرأ التفاصيل والحيثيات التــي أحاطت باجتماع الخلية 

الأول بحضور نخبة من ممثلي القطاع التجاري والاقتصادي.

الرســالة السياســية والبيروقراطية في الاجتمــاع الأول تبدو واضحة 
بالتوازي، فقد حضرت الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء ورئيس الطاقم 
الاقتصادي الدكتور رجائي المعشــر. وهذا يعنــي أن الحكومة موجودة على 
الطاولــة وباقية على الأقل لعدة أســابيع مقبلة، كما يعنــي أن الحديث عن 
مغادرة الدكتور المعشــر للطاقم الاقتصادي مبكر ولم يعد شرطاً إذا تطورت 

المعطيات لاحقاً باتجاه أي صيغة للتعديل الوزاري.
غياب الرزاز، رئيس الحكومة، عن اجتمــاع الخلية الأولى ضمن فعاليات 
القصر الملكي الجديدة يبدو واضحاً أيضاً في الوقت الذي ينشــغل فيه وزير 
التخطيط والتعاون الدولي بمفاوضات بلاده مع البنك الدولي في واشنطن؛ 
لإطــلاع المحافظين على مســيرة الإصلاح الاقتصــادي للمملكة تحت عنوان 
اســتبدال »الجباية الضريبية« بـ »التحفيز الاقتصادي«، كما قال شخصياً لـ 

»القدس العربي« في وقت سابق.
عمليــاً، أول مــن اقترح »تغيير الاتجاه والمســار الحالي« فــي التخطيط 
الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأســبق والخبير الدكتور محمد الحلايقة، 
الــذي أبلغ »القدس العربي« مباشــرة وعدة مرات، بــأن البوصلة بوضوح 
من حيث النتائج والتقييمات ينبغي أن تخضــع للتقييم، والمطلوب مراجعة 
تفصيلية للاتجاه، وافتراض أن الاتجاه المعاكس ينبغي أن يقرأ ويدرس الآن. 
بعيداً عن ما يقوله الحلايقة، من الواضح أن مؤسســة القرار المرجعي أدركت 
بأن اتجاهات حكومة الرزاز ليســت في الموقع الأفضل والمنتج لمعالجة الأزمة 

الاقتصادية والمالية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.
وإن خطوات جريئة في مجال التقييم ينبغي أن تتصدر الآن - وهذا الأهم 
- وقد يكون من بينها - حســب مسؤولين كبار - الاســتدراك والعمل على 
مواجهة المعيقات والمشــكلات في مجالات الاستثمار والانطلاق الفعلي، هذه 
المرة، لواقع التشبيك والشــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومنذ أسابيع 
يمنح العاهــل الأردني الملف الاقتصادي أولويــة واضحة في جميع حراكاته 

الخارجية والداخلية.
مؤخراً، لفت الملك شــخصياً الأنظار وهو يتحــدث في كلية قيادة الأركان 
عن الملف الاقتصادي وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً 
أن الوزير العســعس يؤمن بأن تحفيز النمو الاقتصــادي عنوانه الأعرض 
إقناع وتحفيــز القطاع الخاص ومنحــه فرصاً للاشــتباك وتطوير الآليات 

الاقتصادية.
لكــن وفقاً لما قاله رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وتنبهت له 
الأوساط المعنية، فالرؤية الملكية لا تزال هادية وتنير الطريق وتمنح الجميع 
الأمل، لكن هنــاك إجراءات وزراء ومســؤولين في الاتجــاه المعاكس للأمل 

بالمقياس الملكي.
ويبدو أن ملاحظة من هذا النوع دفعت المؤسســة الملكية للاشتباك وجمع 
أطراف العمليــة الاقتصادية في حوارات »صريحة« هذه المرة، ومكشــوفة، 
وخالية من التنظير والمجاملات، وعنوانها كما فهم المشاركون في لقاءين على 

الأقل حتى الآن »الانطلاق بجدية والتوقف عن انتظار مساعدة الآخرين«.
الانطــلاق، في كل حــال، يتطلب وجود خطــة مقنعة بعيدة عن المســار 
المعتمد منذ ســنوات، حســب الحلايقة. ويتطلب حكومة قادرة على الامتثال 
لتوجيهات الملك بخصوص تذليل المصاعب أمام المستثمرين، ومناخاً سياسياً 
آمناً، وإيماناً بالإصلاح الشــامل، وأدوات أقدر على الالتزام، ومؤسسة أمنية 
وبيروقراطيــة لا تعمل في الاتجــاه المعاكس، الأمر الذي يفســر رغبة الملك 
بحضور الاجتماع التقني الأول للخبراء والظهور راعياً له في رسالة تفترض 

بأن رأس الهرم معني بما سيبحث ويتقرر وعلى بقية المؤسسات الامتثال.
طبعاً الملك شخصياً كان قد اشتكى سابقاً من العقبات الناتجة عن الوزراء 
والبيروقراط وقطاع التجار والمســتثمرين، وتذمر علناً وعشرات المرات من 

الإعاقات الناتجة عن القطاع العام وتعبيراته.
حتى الآن يمكن التحدث عن دخول علني واشتباك من مؤسسة القصر على 

تفاصيل مشروع اتجاه اقتصادي جديد اضطرت له الدولة الأردنية.
لكن لا يعرف بعد ما إذا كانت المبادرة التي تحظى بغطاء ملكي واضح الآن 
معروفة التفاصيل أو يمكنها الصمود وســط حالة الاستعصاء البيروقراطي، 
وإن كان حراك القصر هنا وســط مظاهر الانقســام والعجــز والإخفاق في 
الحكومة يخصص مســاحة للأمل يتمنى الحاج توفيــق وغيره من فعاليات 
الاقتصــاد، مثل البرلمانــي خير أبو صعليــك وزميله خالد بــكار، أن تكتمل 

بإجراءات تعلن نهاية مرحلة الأحاديث اللفظية وتبدأ فعلًا ورشة العمل.

عقود بمليارات الدولارات مع دول المنطقة وزيارات ناجحة

»أويل برايس«: روسيا تعمل على إحكام
سيطرتها على الشرق الأوسط

تحت عنوان »خطة بوتين للسيطرة على الشرق الأوسط« 
نشــر موقع »أويل برايس« مقالًا لســايمون واتكينز، الكاتب 
المشارك في الموقع تحدث فيه عن طموحات روسيا في المنطقة، 
فبعد حصولها على مكاســب اقتصادية وسياسية في العراق 
في الأشهر الأخيرة وكذا سوريا وإيران ودول أخرى مثل لبنان 

والأردن واليمن يبدو أن روسيا على حافة إكمال المجموعة. 
فقد شــهد الأســبوع الماضي إبرام عدد من العقود وبقيت 
أخرى ســرية وكلها تشير لاستفادة روســيا من فراغ السلطة 
الذي نشأ بسبب انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة وعلى 
حســاب الوعد للأكراد بإنشاء دولة مستقلة لهم مقابل دعمهم 
فــي هزيمة تنظيم الدولة، مما منح إشــارة عن قدرة روســيا 
فعل ما تريده بالمنطقة، حســبما قال محلل للمخاطر في لندن. 
وكانت أول نقطة اهتمام روسي هي الإمارات العربية المتحدة 
والتي تعد آخر الدول ذات العلاقة القوية مع الولايات المتحدة 
في المنطقة. فقبل شــهر زارت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية 
لشــؤون مكافحة الإرهــاب والأمــن المالي ســيغال ماندلكر 
الإمــارات للاجتماع مع المصرفيين الكبار ورؤســاء شــركات 
الملاحة لبحث طرق تضييق العقوبات على إيران. وقال مصدر 
بارز يعمل قريباً مع وزارة البترول الإيرانية »ظلت دبي المصدر 
الموثوق للتمويل والبنوك لتوصيل الموارد النفطية والغاز من 
بين أشــياء إلى إيران ولهذا كانت الولايات المتحدة تريد وقف 
كل هــذا«. وقبله حصل اجتماع تم تجاوزه في طهران بين قادة 
الحدود وخفر السواحل بين الإمارات وإيران وهو الأول الذي 

عقد منذ ستة أعوام.
 ووقع البلدان على اتفاقية تفاهــم حددت التزام كل طرف 
ولقــاءات دورية لبحث الملاحة في مضيــق هرمز والتهديدات 
الأمنية عليه. وبالــكاد غادرت ماندلكر الإمــارات إلا وعقدت 
سلســلة من العقود تتعلق بالنفط والغــاز. وكان أحدها مهماً 
للغايــة وهو إعلان شــركة أبو ظبــي الوطنيــة للبترول عن 
موافقتهــا بيع حصص من مشــروع غاشــا إلى شــركة الغاز 
الروســية لوكيول، وهذه أول مرة تقوم فيها شــركة روسية 
بالتعــاون مع شــركة النفــط الوطنيــة وهو أول مشــروع 
للوكيــول في الإمارات العربية المتحدة. كما وأعلنت الشــركة 
الإماراتية عن توقيــع إطار اتفاق اســتراتيجي مع غازبروم 
نيفت للتعاون فــي مجال التكنولوجيا. وقــال مصدر إيراني 
»لوكيول وغازبروم نيفت هما أهم شركتين روسيتين للتعاون 
التجاري ولكن يجب ألا يكون لديك سك من أنهما تعملان بناء 
الكاتب أن  الكرملين الجيوسياسية«. ويرى  على استراتيجية 
هاتين الصفقتــين وإن كانتا مهمتين إلا أنهمــا جزء صغير من 
استراتيجية روسيا في مناطق الإهتمام التي تم فيها التوصل 

لاتفاقيات تعاون واسعة. 
وأحد ملامح الاتفاق الجديد حســب وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفــاك هو التعــاون في مجــال الطاقــة النووية 
بالإضافة للنفط والغــاز والغاز الطبيعي المســال والكهرباء 
ومشاريع نقل مختلفة. وبالتأكيد قالت وزارة الطاقة إن شركة 
روســاتوم وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسســة الإمارات للطاقة 
النووية. وقال المصدر الإيراني »ما لــم يفصح عنه البيان هو 
أنه كجزء من التعاون في مجــال الطاقة النووية، عمل خبراء 
صناعــة الطاقة النووية الروس والأمن في عدد من المنشــآت 
النوويــة الإماراتيــة.  بالإضافة إلى عدد من مشــاريع النقل 
المتعلقــة بحركة المــواد المتعلقة بصناعة الطاقــة النووية من 

روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة«.

 ولو افترضنا أن اتفاقيات روســيا لم تشــتمل على عنصر 
نووي فإنها ســتكون مثار قلق للغرب لأنها ستضيف وبشكل 
عملي أرصدة الغاز الإماراتية إلى احتياطات الغاز الروســية 
الهائلة والتي تمــارس من خلالها تأثيراً كبيــراً على أوروبا. 
وقبل أعوام كان لدى روســيا خطة كاملة لتعزيز التعاون مع 
عدد من الدول الإعضاء فــي منبر الدول المصدرة للغاز والذي 
يضم الجزائر وبوليفيــا ومصر وغينيا الإســتوائية وإيران 
وليبيا ونيجيري وقطر وروسيا وتايلاند وتوباغو والإمارات 
وفنزويلا. واعتقدت روســيا ولا تزال تعتقد أنها تستطيع مع 
قطر وإيران تشــكيل »كارتل غاز« قادر على تشكيل سياسات 
الطلب وأسعار الغاز العالمي وممارسة تأثير أكبر من ذلك الذي 

كانت تمارسه منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط- أوبك. 
وقال المصدر الإيراني »مع زيــادة اعتماد الولايات المتحدة 
على العقوبات كسياســة وليس كأداة في السياســة كما في 
الماضي بــات عدد من القــوى في مجال الغاز والنفط تشــعر 
بأنهــا منبوذة، ومن هنــا فالزخــم للتعاون فيمــا بينها زاد 
أضعافاً مضاعفة وهذا يضم الإمارات الآن«. وتعرضت العلاقة 
الأمريكية - الســعودية للتشرذم منذ قرار الرياض عام 2014 
تدمير صناعة الزيت الصخري الأمريكــي وزاد تدهورها منذ 

ذلك الحين.
وحاولت الســعودية تحصين نفســها مــن مخاطر تخلي 
الولايات المتحدة عنها وبناء علاقات حذرة مع روســيا. وبدأ 
بالتعاون فــي كانون الأول )ديســمبر( 2016 من أجل خفض 
انتــاج النفط فيما عرف بأوبــك+ وتزايد التعــاون منذ ذلك 

الوقت. 
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز 
بداية هذا العام تعاونهما المســتمر في مجــال الطاقة الدولية. 
وأكد المسؤولون اســتمرار التعاون بالمستقبل في مجال انتاج 
النفــط الخام والغــاز الطبيعي المســال بالإضافــة لعدد من 
مشاريع البتروكيماويات. وفي الحقيقة كان بيان الكرملين هو 
ما ينتظره صناع النفط العالميين وهــو تأكيد العلاقة المبدئية 
بين المنتــج الثاني والثالث للنفط في العالم، حيث يســتطيع 
البلدان إنتاج 20 مليون برميل يوميــاً بينهما أي ربع الإنتاج 
العالمي، خاصة أن عمل الســعودية بمفردها على أسعار النفط 
لم يكــن فاعلًا. ويرى الكاتب أن الإعلانات الأخيرة تتســاوق 
مع التحول والاصطفاف الجديد حسب الطريقة الروسية التي 
يتم من خلالها التلاعــب بكل الخيوط بما فيهــا زيارة بوتين 

للرياض، وهي الأول منذ أكثر من عقد. 
ويرى الكاتب أن روسيا قد تســتفيد من الخطة التي أجلها 
الأمير محمد بن ســلمان لطرح أسهم شركة أرامكو في السوق 
العام. ففي الأســبوع الماضي قال رئيس صندوق الاســتثمار 
المباشــر كيرل ديمترييف إن عدداً من شــركات الاستثمارات 
الروســية مهتمة بالطــرح العام لارامكــو. وبالتزامن مع هذا 
أعلن نوفاك أن شــركة غازبروم الروســية مهتمــة بالتعاون 
مع الشركات الســعودية في مجال الغاز الطبيعي والذي يعد 
ضرورة لوجيســتية داعمة لخطط روســيا لإنشــاء منظمة 
للغاز على شــكل أوبك. ولم يتوقف التعاون عند النفط والغاز 
والبتروكيماويــات بل للتعــاون بين أرامكــو والهيئة العامة 
للاســتثمارات السعودية والصندوق الاســتثماري الروسي 
حيث وافقت الأطراف على شراء 30.76% من شركة الخدمات 
نوفوميت من روســنانو. وأنشأت الســعودية وروسيا لجنة 

اقتصادية لقيادة التطوير الاقتصادي والتجارة بين البلدين.

»صن«: بن سلمان يريد شراء »يونايتد«
لمنافسة مالك »سيتي« الإماراتي... وهذه مقارنة بين ثروتيهما

 

نشــرت صحيفة »صن« البريطانيــة تقريراً عن 
اهتمامات ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
بشراء نادي مانشستر يونايتد، حيث قدم محاولتين 
عرض في إحداهما شــراء النادي بثلاثــة مليارات 
دولار، لكن عائلة غليــزر المالكة للنادي رفضت، فيما 
أكد رئيــس النادي الحالــي بأن العائلــة موجودة 
على ما يبدو لمدة طويلة. إلا أن توم شــين معد تقرير 
»صن« قارن بين ولي العهد الســعودي ومالك نادي 

مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد.
وقال إنه في حالة نجاح بن ســلمان بشراء نادي 
يونايتد لا يجعله أول ملياردير من الشــرق الأوسط 
يمتلك أحد نوادي المدينــة الكبيرة في بريطانيا، فقد 
ســبقه إليها الشــيخ منصور بن زايد الذي فعل أكثر 
من محمد بن ســلمان منذ شــرائه نادي مانشستر 
ســيتي عــام 2008، حيث ربــح أربع بطــولات في 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وأربع كؤوس في الدوري 
الإنكليزي، وكأســين في نادي الكرة الإنكليزي، فيما 

ينظر إليها كأنجح فترة في تاريخ النادي.
ويقال إن محمد بن ســلمان مدفوع لشــراء نادي 
»أولد ترافورد« برغبة التنافس مع منصور بن زايد. 
ولكن كيف يمكن المقارنة بين ولي العهد وأحد أعضاء 
عائلــة أبو ظبي الحاكمة. فمن ناحيــة الثروة لا قلق 
لأي منهمــا للحصول على المال الــذي يريده، فثروة 
بن ســلمان تقدر بمليار إلى ســبعة مليــارات جنيه 
إســترليني فمفاتيح ثروة المملكة فــي النهاية تحت 
أصابعه. أمــا ثروة منصور بن زايد فتقدر بـ17 مليار 

جنيه إسترليني.

مناصب سياسية

 من ناحية المناصب السياســية والتجارة فمحمد 
بن ســلمان هو ولي العهد في المملكة والحاكم الفعلي 
للبلاد بسبب عجز والده، وهو نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع وحاول تقديم نفســه كرجل مصلح من 
خلال الســماح للمرأة بقيادة السيارة والسفر بدون 
إذن ولي. في المقابل يشــغل منصور بن زايد منصب 
نائب رئيس الوزراء ووزير شــؤون الرئاسة. وفي 
الوقت الــذي يقضي فيــه محمد بن ســلمان وقته 
في متابعة الشــؤون السياســية في المملكة، يقضي 
منصــور معظم وقتــه فــي متابعة شــؤونه المالية 
ومصالحه التجارية، وهو يدير شــركة الاستثمارات 
البتروليــة الدولية والتي لديها أســهم في عدة دول 
حول العالم. ويملك نادي مانشستر سيتي 32% من 
شركة فيرجين غالاتيك، واستثمر أكثر من 200 مليون 
جنيه في الشــركة عام 2009 ويملك نسبة 9.1% من 
شــركة ديملر، الشــقيقة لشركة ميرســيدس - بنز 
وغيرها. وأنشأت شركة الإعلام التي يملكها منصور 
مجموعة أبو ظبــي للاســتثمارات الإعلامية وقناة 

»سكاي نيوز عربية« وصحيفة »ذا ناشونال«.

من ناحيــة الجدل، يرى الكاتــب أن الحديث فيه 
يطــول، إلا أن عائلتي الرجلين ارتبطتــا بانتهاكات 
حقوق الإنســان. ويعتبر بن ســلمان مهندس حرب 
اليمــن والتي شــملت القصــف العشــوائي، وأمر 
بحصار البلد الــذي أدى إلى أكبر مجاعة إنســانية 
قتلت عشرات الآلاف. وتقول مديرة هيومان رايتس 
ووتش، ســارة لي ويتســون، بأن نظام بن سلمان 
»مســتبد«، فيما شــجبه المجتمع الدولــي بعد مقتل 
الصحافــي جمال خاشــقجي في تركيا عــام 2018. 
وفي نيســان/ أبريل، قامت السعودية بعملية إعدام 
جماعي لـ37 سجيناً، اعترف 21 منهم تحت التعذيب 
والإكــراه. ثــم تبع ذلك حملــة اعتقال للناشــطات 

المطالبات بحقوق المرأة وتعرضن للتعذيب.

تبييض صورة

في المقابل اتهم الشــيخ منصور باستخدام نادي 
مان ســيتي لتبييض صــورة دولتــه، ولم يحضر 
إلا مبــاراة واحدة فيه منذ عشــرة أعــوام. وقالت 
الصحيفــة إن المثليــة تعتبر جريمة فــي الإمارات. 
ويتهم النظــام الحاكم بارتكاب عدد من انتـــهاكات 

حقـوق الإنسـان.
وقارن الكاتب بين عائلتي الأمير والشيخ؛ فمحمد 
بن ســلمان ينتمي إلى آل سعود والتي يبلغ تعدادها 
15 ألف فرد، مع أن الســلطة والثــروة تتركز في يد 
ألفين منهــم. وتقدر ثروة آل ســعود مجموعة بـ1.3 
تريليون جنيه إســترليني، وقد يكــون الرقم أعلى. 
أما منصور فهــو الأخ غير الشــقيق لحاكم الإمارات 
الحالي. وتبلغ ثروة عائلة آل نهيان التي ينتمي إليها 

الشيخ بحوالي 150 مليار جنيه.
وعلى المســتوى العائلي تزوج محمد بن سلمان 
ســارة بنت المشــهورة المعروفة بالأميرة باربي عام 
2008 ولهما أربعة أطفال، وهناك شــائعات تقول إن 
الأمير له ثلاث زوجات أخريات. أما الشــيخ منصور 
فله زوجتان وســتة أطفال. وتزوج الشــيخة عالية 
بنت محمد بن بطي آل الحامد، منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي وله منها ولد، وتزوج من منال بنت 
محمد بن راشد آل مكتوم، وأنجب منها ابنتين وثلاثة 

أولاد وهي رئيسة جمعية المرأة في دبي.
وفــي مجال البيــوت والســياحة، لــدى الأمير 
والشيخ الفرصة لاســتخدام قصور وفلل العائلتين 
الفارهة. وكلاهما يحبان منطقة كوســتا ديل ســول 
في جنوب إسبانيا. واشــترى الشيخ منصور قصر 
لوس كوينتوس ديل ســان مارتن عــام 2016 بـ42 
مليون جنيه، وتبلغ مســاحته 20.000 فدان. وتملك 
عائلته وتقيم بشكل منتظم فندق قصر الإمارات الذي 

يوصف بفندق سبع نجوم في أبو ظبي.
ويتميز بن سلمان بأنه يملك أغلى قصر في العالم، 
وهو شاتو لويس السادس عشر، غرب باريس، وهو 

يعود إلى القرن الســابع عشر. ودفع فيه 230 مليون 
جنيه. ويحتوي على 10 غرف نوم وحمام ســباحة 
وســينما ونوافير يمكن التحكم بها عبر التابليت أو 

الهاتف المحمول.
وعندما يتعلق الأمر باليخوت، فمنصور قد يربح 
المعركة في البحــر مقارنة مع هزيمتــه على البر مع 
بن ســلمان، فالأمير الســعودي يملك أرقى يخت في 
العالم إلا أن منصور يملك توباز. ويخت بن ســلمان 
»سيرين« تبلغ مســاحته 439 قدماً ويعد تاسع أكبر 
يخت في العالم وبناه ملك الفودكا يوري شيفلر عام 
2011 بكلفة 200 مليون جنيه. واشــترى بن سلمان 
اليخت الذي يستوعب 24 ضيفاً وطاقماً من 50 بحاراً 
عام 2015 ودفــع فيه 380 مليون جنيه إســترليني. 
واســتأجر بيل غيتس اليخت مرة لأســبوع مقابل 
خمســة ملايــين دولار. لكن يخت منصــور، توباز، 
يتفوق على سيرين. وتم بناؤه عام 2012 ومساحته 
482 قدمــاً وفيه جاكــوزي ومهبطــان للمروحيات 
وحمام ســباحة وثمانية طوابق. وكلف الشيخ 320 

مليون جنيه. وتقدر قيمته بـ400 مليون جنيه.

سيارات

وعندما يتعلق الأمر بالســيارات، يملك الشــيخ 
منصور ســيارات فخمة أكثر من محمد بن ســلمان 
الذي لا يبدو مهتما بالسيارات الفخمة. وتقول تقارير 
إن لدى الأمير »أســطولًا متواضعاً« يشــمل فيراري 
ولامبورغيني وبوغاتي. أما الشيخ منصور فهو مولع 
ثمنها  ريفينتون  لامبورغينــي  ولديه  بالســيارات، 
840.000 جنيه وخمس ســيارات مــن نوع بوغاتي 
فيرون، كلفة الواحدة منها مليون جنيه إســترليني، 
وكذا فيراري بنــزو ثمنها 2.5 مليون جنيه، وبورش 
911 جي تي1 ثمنها 3 ملايين جنيه إسترليني. ولعب 
منصور دوراً في إقناع »فورمولا وان« بنقل الســباق 

إلى أبو ظبي.
وفي مجال الرياضة، يظهر الشيخ منصور اهتماماً 
بالرياضة أكثر من ولي العهد السعودي، فإلى جانب 
كرة القدم وسباق الســيارات يشغل الشيخ منصور 
منصب رئيس سلطة سباق الخيل في الإمارات، وهو 
راعي ســباق محلي للماراثون. ولم يســثتمر مليار 
جنيه في مان سيتي فقط، بل وتملك مجموعة سيتي 
لكرة القــدم عددا من الأندية حول العالم واشــترت 
نادي نيويورك ســيتي لكرة القدم وملبورن سيتي 
في أســتراليا.ولدى الشــركة القابضة هذه حصص 
في نادي يوكاهاما أف مارينــوز في اليابان، ونادي 
أتليتكو توركي في الأروغواي وجيرونا في إسبانيا. 
وهناك خطط للتوســع في أوروبا وإفريقيا. وبعيدا 
عن محاولة بن ســلمان لشــراء نادي مان يونايتد، 
فعلاقتــه الأخرى بكــرة القدم هي نادٍ مــن الدرجة 

الثانية في السعودية سمي على اسمه.

الشباب العربي يصب جام غضبه بسبب الوعود الاقتصادية الكاذبة للسياسيين
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شؤون عربية وعالمية

»قطر الخيرية« تقدم وجبات غذائية 
لـ 37 ألف طفل في غزة و»الأونروا«: 

80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات
غزة - »القدس العربي«:

اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينين »الأونــروا«، أن مؤسســة »قطــر 
الخيرية« قامت بالتنســيق معها لتوزيع 37 ألف 
وجبة غذائيــة لأطفال اللاجئن في 35 مدرســة 
في قطــاع غــزة، فيمــا أعلنــت المنظمــة الدولية 
اســتمرار اعتمــاد 80% من ســكان القطاع على 

المساعدات الإنسانية.
وذكــرت »الأونــروا« فــي بيان لهــا إنه تحت 
شــعار »أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم«، 
قامــت مؤسســة قطــر الخيريــة بتوزيــع هــذه 
الوجبــات، علــى طلبــة لاجئي فلســطن في 35 
مدرســة تابعــة لـــ »الأونــروا« بمناســبة اليوم 

العالمي للغذاء.
وانطلقت عملية التوزيع في مدرســة الشاطئ 
الأساسية المختلطة الأولى، ومن المقرر أن تستمر 
حتى يــوم الأحد المقبــل، الموافق 27 من الشــهر 

الجاري.
وأشــارت إلى أن هذا النشــاط يسعى لتعزيز 
أهميــة »الغــذاء الصحــي والعــادات الغذائيــة 
الصحيــة«، حيث احتوت كل وجبــة تم توزيعها 
على الخضروات والفواكــه وعبوة حليب بطعم 
الفواكــه وزجاجة من المــاء وقطعة كرواســون 
محشوة بالشوكولاته، وبالإضافة إلى حصول 
كل طفل على منشــور معلوماتي يســلط الضوء 

على العادات الغذائية الصحية.
وخــلال التصريــح الصحافــي الــذي وزعته 
»الأونــروا«، أعادت التذكير بأن هناك حوالي 80 
في المئة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات 
الإنســانية، بســبب الحصار والجولات المتكررة 

من الأعمال العدائية والقلاقل السياسية. 
وأشارت إلى أن هناك حوالي مليون لاجئ من 
فلسطن يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية 
من »الأونروا« بهدف تلبية احتياجاتهم الغذائية 

الأساسية. 
وأوضحــت أن المبــادرة مــن مؤسســة قطــر 

الخيريــة تأتي في الوقت المناســب وتتوافق مع 
جهــود الوكالة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي 

وتحسن التغذية.
يشــار إلى أنــه جرى توقيــع اتفاقيــة تعاون 
عامة بن »الأونــروا« وقطر الخيرية على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة لهذا العام في 22 

ايلول/ سبتمبر 2019 في نيويورك.
والمعروف أن »الأونــروا« تواجه طلبا متزايدا 
على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطن 
التــي  الأوضــاع  هشاشــة  ودرجــة  المســجلن 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
ويتم تمويل الأونروا بشــكل كامل تقريبا من 
خــلال التبرعــات الطوعيــة، فيما لم يقــم الدعم 

المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.
وتؤكد هــذه المنظمة الدولية أنــه نتيجة لذلك 
فإن الموازنــة البرامجيــة لها، والتــي تعمل على 
دعم تقديم الخدمات الرئيســة، تعاني من »عجز 

كبير«.
وجــددت فــي بيانهــا الدعــوة لــكل الــدول 
الأعضاء للعمل بـ »شكل جماعي« وبذل الجهود 

الممكنة لتمويل موازنتها بالكامل.
يشــار إلــى أن العجز الكبيــر الذي طــرأ على 
موازنــة »الأونروا« خلال العــام الجاري والعام 
الســابق، كان بســبب قــرار الإدارة الأمريكيــة 
بوقــف الدعم الــذي تقدمه بشــكل كامل، حيث 
يقدر هذا الدعم بـ 360 مليون دولار سنويا، وهو 

أكبر دعم تحصل عليه هذه المنظمة من المانحن.
والمعــروف أن »الأونــروا« تأسســت كوكالة 
تابعــة للأمم المتحــدة بقرار من الجمعيــة العامة 
في عــام 1949، وتم تفويضها بتقديم المســاعدة 
والحمايــة لحوالــي  5.5 لاجــئ مــن فلســطن 
بتقــديم  مهمتهــا  وتقتضــي  لديهــا،  مســجلن 
المســاعدة للاجئي فلســطن فــي الأردن ولبنان 
وســوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا 
مــن تحقيق كامــل إمكاناتهم في مجــال التنمية 
البشــرية إلى أن يتم التوصل لحــل عادل ودائم 

لمحنتهم.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تفاعلــت قضية حجب إحدى المحاكم في مدينة رام الله 
نحــو 59 موقعا الكترونيا وصفحةً علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي بشــكل كبير، وخــرج الصحافيــون ونظموا 
وقفــات احتجاجيــة في غــزة ورام اللــه تنديــدا بالقرار، 
فيما أعرب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية امس 

الثلاثاء، معارضته لقرار المحكمة.
وقال اشــتية، للصحافين في مدينــة طولكرم في الضفة 
الغربيــة ، »طلبنــا مــن النائب العــام وجهــات الاختصاص 
إعادة النظر فــي هذا القرار«، مضيفــا أن »نقابة الصحافين 
الفلســطينين ســوف تســتأنف ضد القرار ونحن سعيدون 
بذلك«. وبشكل متزامن نظم الصحافيون الفلسطينيون وقفة 
احتجاجيــة أمام مقــر نقابة الصحافين في غــزة ورام الله، 

تنديدا بالقرار، ورفضا للمضايقات التي تطال الصحافين.
ورفــع المشــاركون لافتــات كتــب عليها »حجــب المواقف 
الالكترونية يوم أســود فــي تاريخ الصحافة الفلســطينية«، 
وأخــرى تنادي بضــرورة التراجع عــن القرار، وعــدم تقييد 

الحريات الصحافية.
وأكد نقيب الصحافين الفلســطينين ناصر أبو بكر، في 
مؤتمــر صحافي عقده في مدينة رام اللــه، أن محامي النقابة 
توجهــوا إلــى المحكمة صبــاح الثلاثــاء، لاســتئناف القرار، 
وأكــد أن النقابــة تتبنــى خطوات عمليــة وميدانيــة لحماية 
الصحافيــن ودعا إلى »التراجع عن القــرارات الجائرة بحق 

إعلامنا الوطني«.

مطلوب قوانين عصرية

وطالــب بوضع مجموعــة مــن القوانن العصريــة التي 
تليــق بمكانــة فلســطن والاتفاقيــات التي وقعتهــا وتليق 
كذلــك بتاريخ الصحافة الفلســطينية وتضحيات الشــعب 

الفلسطيني.
وخلال الوقفة التي نظمت في مدينة غزة طالب تحســن 
الأســطل نائــب نقيب الصحافيــن، بضــرورة التراجع عن 
القرار الذي صــدر بحجب المواقع وصفحــات التواصل، لما 

يمثل من مس خطير بالحريات الصحافية.
وجــاءت الوقفــات الاحتجاجية المرشــحة للاســتمرار، 
فــي حــال عــدم حــل المشــكلة، بعــد أن كشــف الاثنن عن 
قيام محكمة صلــح رام الله بإصدار أمــر قضائي الخميس 
الماضــي، يتضمــن حجــب 59 موقعــا الكترونيــا، بناء على 
طلب من النيابة العامة، وبررت المحكمة قرارها لكون المواقع 
تنشــر صورا ومقالات »تهدد الأمن القومي والســلم الأهلي 
والإخــلال بالنظــام والآداب العامــة وإثــارة الــرأي العام 

الفلسطيني«.
كمــا اتهمــت المحكمــة المواقــع بأنهــا تتهجم علــى رموز 
السلطة، بناء على طلب النيابة التي اشتكت بأن هذه المواقع 

مستمرة بالإخلال بالنظام العام.
وجــاء في القرار الصادر عن المحكمــة »بالتدقيق في هذا 
الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسســت هذا الطلب 
ســندا لنص المادة 39/2 مــن القرار بقانون بشــأن الجرائم 
الالكترونيــة رقــم »10« لســنة 2018، على ســند مــن القول 
بأن الجهة المســتدعى ضدها، قد أقدمت على نشــر ووضع 
عبارات وصور ومقالات عبر الشــبكة العنكبونية من شأنها 
تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام 

والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني«.
وكانــت نقابــة الصحافيــن، فور الكشــف عــن القرار 
القضائي، طالبت مجلس القضــاء الأعلى باتخاذ ما يلزم 
من إجــراءات لنقض هــذا القــرار وإعدام أثــره ومراجعة 
الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ســتتخذ 
كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا 

نقابة الصحافيين اعتبرته »يوما أسود« والحكومة دعت لإلغائه والفصائل وصفته بـ »تكميم أفواه«

استنكار ورفض لقرار محكمة صلح رام الله إغلاق 59 من مواقع التواصل الاجتماعي 

القرار والطعن به وبمشروعيته.
وتتهــم المواقــع التــي تقــرر حجبهــا بالاقتــراب فــي 
سياســتها من حركــة حمــاس، وأخرى بأنهــا تمول من 

محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح.

ومن بن المواقــع التي صدر أمر بحجبهــا مواقع »حل 
عنــا، والترا فلســطن، وفلســطينيو الخارج، وفلســطن 
بوست، وسواد بخت، وتحت الحزام، ومطلع، وعرب 48، 
والتيار الإصلاحــي، ورياض المالكــي لا يمثلني، وحركة 

فتح تيار الإصلاح الديمقراطي، وأمد للإعلام، ومواطنون 
ضد الفساد، وبدون رقابة، وعكس التيار، وشبكة أوراق 
الإخبارية، وعربي 21، ووكالة شــهاب للأنباء، والرسالة 
نت، وفلسطن أون لاين، وصوت فتح الإخباري دحلان، 

وقناة الكوفية، وغزة الآن«.
وطالبــت الحكومــة الفلســطينية جهــات الاختصــاص 
والنائــب العــام بالتراجــع عن قــرار حجب بعــض المواقع 
الالكترونيــة، وفــق الإجــراءات القانونيــة واجبــة الاتباع 
والتسلسل. ودعا الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في 
بيــان صحافي كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، 
إلــى »توخــي المعاييــر المهنيــة والأخلاقية فيما ينشــر من 
أخبــار ومــواد إعلاميــة، مع تأكيدهــا على صونهــا لحرية 
الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانن الفلســطينية 

والدولية«.
وأشــار إلــى أن الحكومة تابعــت القرار الــذي صدر عن 
محكمــة صلح رام اللــه، والقاضي بحجب عــدد من المواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مؤكــدة  الإلكترونيــة وصفحــات 
احترامها للاتفاقيــات الدولية التي تكفــل حماية الحريات 
وصونهــا، واحترامها الشــديد لاســتقلال القضــاء وعدم 

تدخلها في شؤونه.
وعقــب عضو المكتب السياســي لحركة حماس حســام 
إلــى  الفلســطينية  الســلطة  بدعــوة  القــرار،  بــدران علــى 
»وقف حربها الشــعواء علــى الصحافة الفلســطينية التي 
تقــاوم الاحتــلال«. وقال فــي تصريح صحافي »الســلطة 
الفلسطينية تقوم بدفن رأســها في الرمال بمحاولاتها منع 
حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام 

الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع«.

السلطة والاحتلال في صف واحد

وأكــد أن قــرار الحجــب الجديــد »لا يعنــي إلا وقوف 
الســلطة والاحتلال في صــف واحد في محاربــة الكلمة 
الوطنيــة الفلســطينية والصورة التي فضحــت انتهاكات 
الاحتــلال والفســاد والجرائــم«. وطالــب عضــو المكتب 
السياسي الســلطة باحترام القوانن والمعاهدات الدولية 
التي تكفــل حرية الــرأي والتعبير، وحــق كل مواطن في 

الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.
واســتنكرت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطن قرار 
المحكمة، وطالبت الســلطة بالتراجع عن هــذا القرار الذي 
وصفتــه بـــ »الخطيــر« الذي قالــت إنه يصب فــي »خانة 
المناكفــة السياســية، وتكريس نهــج التفــرد والإقصاء، 

وسياسة تكميم الأفواه«.
وضمــن حمــلات التنديد، أصــدرت الأطــر الصحافية 
بيانات، أكدت خلالها أن ما جرى يمثل »مجزرة إعلامية«، 

وطالبت بالتوقف عن تقييد حرية الإعلام.
ورأت الأطر الصحافية أن قرار الحجب يمثل »انتكاسة 
للمحتوى الفلســطيني«، وقــال رئيس التجمــع الإعلامي 
الفلســطيني علاء ســلامة »إن إغلاق وحجــب حوالي 60 
موقعــاً إخباريــاً يأتي فــي إطار سياســة تكميــم الأفواه 
ومحاربــة المحتوى الفلســطيني، وهو أمر يعــود بالضرر 
على القضية الفلسطينية على حساب الرواية الإسرائيلية 
المزيفــة«، لافتــا إلــى أن القــرار يعطــي ذريعــة للاحتلال 

الإسرائيلي باستهداف المحتوى الفلسطيني.
وقــال »الأصل تكــريم الإعلاميــن الفلســطينين على 
دورهم فــي محاربة زيــف الرواية الإســرائيلية، وحجب 
المواقــع الإســرائيلية التي تهدف لبث ســمومها بن أبناء 
شــعبنا والنيل من قضيتنا«، مطالبا بـ »التراجع الفوري« 
عــن القرار. وأدان كذلــك التجمع الصحافــي الديمقراطي 
قــرار المحكمــة، وطالب بضــرورة عــدم المســاس بحرية 
التعبيــر وحريــة الصحافــة والإعلام، ودعــا للتراجع عن 
القرار. يشــار إلى أن منظمة ســكاي لاين الدولية، وجهت 
برقيــة عاجلة للمقــرر الخاص لحرية الــرأي والتعبير في 
الأمم المتحدة ديفيد كاي، بعد قيام الســلطة الفلســطينية 
بحجب عشــرات المواقع الالكترونية وأكدت على ضرورة 
احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا 

سيما حق التعبير.

محكمة صلح مدينة رام الله

اشتية: إذا لم نتخلص من الانقسام سنذهب 
لإجراء الانتخابات الفلسطينية... وحماس ترفضها مجزأة 

رام الله -» القدس العربي«: 

أكــد رئيس الوزراء الفلســطيني الدكتــور محمد اشــتية أنه في حال لــم تتم المصالحة 
الفلســطينية الداخلية، ســنذهب نحو إجراء الانتخابات الفلســطينية، فيما أعلنت حركة 

حماس رفضها إجراء انتخابات فلسطينية »مجزأة«.
وقال خلال زيارته أمس الثلاثاء لمحافظة طولكرم شــمال الضفة الغربية، حيث شارك في 
عدة فعاليات، منها إطلاق موســم قطف الزيتون في المدينة »إذا لم تكن هناك مصالحة فنحن 
ذاهبون للانتخابــات، وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولًا لــدى حماس، وإذا لم يكن 

منظور حماس غير مقبول لدينا، فالاحتكام للشعب والانتخابات هي الحل الأمثل«.
ونقلت وكالة »سوا« المحلية عن اشــتيه قوله إن حركة حماس تنظر للمصالحة من منظور 

يستند على »التقاسم الوظيفي«، مضيفا »لكن نحن نريد سلطة وسلاح ودولة واحدة«.
وأجــرت لجنة الانتخابــات المركزية حاليا لقــاءات مع الفصائل الفلســطينية في الضفة 
الغربية، وتسعد مطلع الأسبوع القادم لزيارة غزة، للقاء قيادة حركة حماس، للتباحث بشأن 
إجراء الانتخابات بناء على تكليف من الرئيس عباس، والذي دعا لانتخابات تشريعية تليها 

رئاسية.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حماس محمود الزهار، خلال ندوة حوارية عقدت في 
غزة، على ضرورة الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متزامنة، 

مشدداً على رفضه القبول باجتزاء الانتخابات.
وقال الزهار إن »الحديث عن انتخابات تشــريعية فقط أمر غيــر مقبول، كما أنه يجب أن 
تعقد الانتخابات فــي كل المناطق في القدس والضفة وغزة بدون اســتثناء أي منطقة أو أي 

فصيل فلسطيني«.
وأضــاف أن »الهدف من الانتخابات هو التمثيل الحقيقي للشــعب وليــس هدفها إخراج 
المقاومة من المشــهد السياســي«، محــذرا من المضي فــي انتخابات مجزأة » لأنها ســتعمق 

الانقسام« الداخلي.
في المقابل، قال أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الانتخابات 
العامة »اســتحقاق للشعب الفلسطيني تعطل كثيراً«، مؤكداً أنه »لا يحق لأي جهة أو طرف أو 

أي شخص كان وضع فيتو على الانتخابات«.
وذكر، خلال مؤتمر صحافــي عقده في مدينة رام الله، عقب اجتماعه مع عدد من ســفراء 
وقناصل وممثلي البعثات الدبلوماســية لدى دولة فلسطين، أن القيادة الفلسطينية اتخذت 

قراراً بإجراء الانتخابات التشريعية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية.
وأضاف :«لا يجوز لأي شــخص أو أي حركة سياســية أن تحرم الشــعب الفلسطيني من 
اختيار ممثليه، نتفهم أن تكون هناك شــخصيات أو حركات أو أحزاب لا تريد أن تشــارك في 
الانتخابات لكــن لا يحق لأحد أن يضع فيتــو على الانتخابات ومنــع التوجه إلى صناديق 

الاقتراع«.
وأشــار عريقات إلى أن لقاءه مع ممثلي البعثات الدبلوماســية جــاء لاطلاعهم على آخر 
المســتجدات في ملف الانتخابــات، والطلب منهم المســاعدة بإلزام الحكومة الإســرائيلية 
بالاتفــاق الموقّع معها عام 1995 حول ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشــرقية وعدم 

التنكر للاتفاق.
وكان الرئيس عباس كلف في الســابع من الشــهر الجــاري لجنة الانتخابــات المركزية 
الفلسطينية ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الانتخابات الرئاسية.

وتتصاعد المطالب في الأوســاط الفلســطينية بضرورة إجراء الانتخابــات كمخرج من 
اســتمرار الانقســام الداخلي المســتمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلســلة تفاهمات 

للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأجرى الفلســطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية 
مقاعد المجلس التشــريعي )البرلمان( فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية وفاز 

فيها عباس.

تظاهرة نسوية ضد الحصار الإسرائيلي وتفشي الفقر

آلاف الأسر تعاني من التشرّد لعدم التزام المانحين بتعهداتهم لإعمار غزة
غزة - »القدس العربي«: 

طالبت عشــرات النساء الفلســطينيات في 
غزة أمس الثلاثاء برفع الحصار الإسرائيلي عن 
القطاع وإنقاذ السكان من تفشي الفقر والبطالة، 
فيما كشــف رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصار إن سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من 
المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، يعود 

إلى عجز مالي يقدر بـ 200 مليون دولار.
وتظاهرت النســاء أمام حاجز بيت حانون/
إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على أطراف 
شــمال قطاع غزة، وهن يرفعن لافتات مناهضة 
للحصار الإسرائيلي وما يتضمنه من قيود على 

حياة السكان.
وحملت التظاهرة شعار »نساء ضد الحصار« 
بدعــوة من الهيئــة العليــا لمســيرات العودة 
المتواصلة منــذ 30 آذار/مــارس 2018 للمطالبة 
برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 

12 عاما على القطاع.
وقال المهندس جمال الخضري، رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي، 

»إن ســبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان 
ســكنية مدمرة منذ حوالي خمس ســنوات، هو 
عدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره 

حقا التزم به المانحون«.
وأكد الخضري أن هذا الوضع الذي يعيشــه 
بـ  وصفه  والــذي  المدمــرة  المنــازل  أصحــاب 
المانحين  التــزام  »الكارثي«، يأتي بســبب عدم 

بسداد ما عليهم من التزامات.
وأكــد أن ذلك أثر على حوالي 52 ألف أســرة 
بـ »شــكل متفاوت«، لافتا إلى أنه ما زالت آلاف 
الأســر تعاني من عــدم إعمار منازلهــا، أو عدم 
حصولها على ما تبقى لها من مســتحقات مالية 

معتمدة للإعمار.
ودعــا الخضــري المانحــين الذيــن تعهدوا 
بتمويل عمليــات إعمار قطاع غــزة، في المؤتمر 
الــذي عقد عقــب نهايــة الحرب علــى غزة في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء 
البيوت  أصحــاب  تجاه  الماليــة،  بالتزاماتهــم 
المدمرة، باعتبار إعادة الاعمــار »مطلبا أخلاقيا 

وإنسانيا وقانونيا«.
وأكد على ضرورة رفع الحصار الإســرائيلي 
بشــكل كامل عن كل القطاعات في غزة، مشــيراً 

إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية 
والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.

وجــدد الخضري التأكيد على عــدم قانونية 
وشــرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، مشددا 
الدولية  والأعراف  للاتفاقيات  »مخالف  أنه  على 
واتفاقيــة جنيــف والإعــلان العالمــي لحقوق 
الإنســان، فضــلًا عن الإجمــاع الدولــي على 
ضرورة رفعــه«. وأعاد التذكيــر بالواقع المرير 
الذي يعيشــه ســكان قطاع غزة، لافتــا إلى أن 
القطاع يعيش حالة »انهيار تام وغير مســبوق« 
من الناحية الإنســانية والمعيشية والاقتصادية 
بســبب الحصار. وطالــب بضــرورة »التدخل 
الســريع« عربياً وإســلامياً ودولياً لإعادة بناء 
ما دمره الاحتــلال، وحل الأزمات المتفاقمة جراء 

الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال شــنت حربا 
على قطاع غزة يوم الســابع من يوليو/تموز من 
العام 2014، واستمرت 51 يوما، وكانت الأعنف 
منذ بداية الصراع. وأســفرت تلــك الحرب عن 
أكثر من 2300 فلســطيني، وإصابة  استشــهاد 
الآلاف بجراح، فيما  تعمدت قوات الاحتلال هدم 
نحو 100 ألف وحدة ســكنية ما بين جزئي وهدم 

كامل، ما أدى إلى تشريد آلاف الفلسطينيين.
الذين  المشــردون  أقــام  الأزمة  بدايــة  وفي 
هدمت منازلهــم في »مراكز إيــواء« في مدارس 
عدة أشــرفت عليها جهات دوليــة، قبل أن يتم 
دفع بدل إيجار لهم للعيش في منازل مستأجرة، 
ولاحقا حصــل الكثير من أصحــاب تلك المنازل 
على مستحقات مالية لإعادة بناء منازلهم، فيما 
لم يتمكن آخرون حتى اللحظة من إعادة البناء 
لعدم حصولهم على التمويل اللازم، ويشــتكي 
هــؤلاء حاليا، من عدم صرف الجهــات الدولية 
أموال لهم بدل إيجــار المنازل التي يقيمون فيها، 

رغم معاناتهم من الفقر.
يشــار إلى أن الدول العربية والأجنبية التي 
القاهرة،  فــي  الإعمار  إعــادة  مؤتمــر  حضرت 
تعهدت في ذلك الوقت بدفع نحو 5.4 مليار دولار 
أمريكي، نصفها خصص لإعمــار المنازل والبنى 

التحية التي دمرت خلال الحرب.
لكن لــم تقم العديد من الــدول المانحة، التي 
قطعــت تعهــدات على نفســها خــلال المؤتمر، 
بالإيفــاء بالتزاماتهــا، ولم تصــل أموالها إلى 
الجهات الدولية والحكومية التي أشــرفت على 

عملية إعادة الإعمار.

مبان مدمرة بالكامل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
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رام الله - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلســلة عمليات 
دهــم وتفتيش واســعة في العديــد من مناطــق الضفة 
الغربية، وانتهت باعتقال 18 مواطنا، في وقت تواصلت 

هجمات المستوطنين ضد المزارعين والمسجد الأقصى.
واعتقلــت قوات الاحتلال الاســرائيلي فجر الثلاثاء، 
أســيرا محررا من قرية بيت ســيرا غرب مدينــة رام الله 
وســط الضفة الغربيــة، بعد أن اقتحمــت منزله وعبثت 

بمحتوياته قبل اعتقاله ونقله لأحد مراكز التوقيف.
كمــا قامت تلك القوات باقتحام بلدة دير أبو مشــعل 
غــرب رام اللــه، واعتقلــت من هنــاك أحد الشــبان، بعد 

تفتيش منزل ذويه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الاســرائيلي أربعة شبان 
بينهم شقيقان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، 
وقالت مصادر محلية أن تلك القوات اعتقلت الشبان من 
مخيم الدهيشــة وبلدة تقوع جنوبا، والشــقيقين حيان 
إبراهيــم طقاطقة »32 عامــا« ورداد »29 عاما« ، من قرية 

أم سلمونة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وقامت قــوات الاحتــلال باقتحام العديــد من أحياء 
مدينــة الخليل جنوب الضفة الغربيــة، وأجرت عمليات 

تفتيش، بدون أن يبلغ عن اعتقالات.

حملة مشددة

إلى ذلــك داهمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، بلدة 
العيســوية في القدس المحتلة، والتي تتعرض منذ أشهر 

لحملة عسكرية مشددة.
وقالت مصادر من البلــدة إن قوات الاحتلال اعتقلت 
خــلال حملــة الثلاثاء ثمانية شــبان من البلــدة، بعد أن 
داهمــت منــازل ذويهــم وتفتيشــها، وقامت بعــد ذلك 

بنقلهم إلى مراكز التحقيق.
وكانت قــوات الاحتلال اعتدت ليل الاثنين، بالضرب 
علــى شــاب وأصابت آخر بحــروق، في أعقــاب اندلاع 

مواجهات في بلدة العيسوية.
وحسب شهود عيان فإن جنود الاحتلال اعتدوا على 
أحد شــبان البلدة بالضرب، أثناء تواجــده بالقرب من 
نقطة تفتيــش مفاجئة نصبتها على »طريــق الطور« في 

البلدة.

الاعتقالات طالت أشقاء وأسرى محررين وتخللها تخريب محتويات منازلهم

قوات الاحتلال تعتقل 18مواطنا وتهدد مبعدات الأقصى
... والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين

واندلعت هناك مواجهات في محيط جامع الأربعين، 
أصيب إثرها شاب بحروق، بعد إطلاق جنود الاحتلال 

القنابل الصوتية صوب مركبته.
والمعــروف أن بلــدة العيســوية، تشــهد حصــارا 
إســرائيليا وحملات عسكرية شــبة يومية، منذ أربعة 
أشــهر، حيــث نجم عــن هــذه الحملــة اعتقــال مئات 
المواطنــين، بينهــم نســاء وأطفــال، علاوة عــن وقوع 
إصابــات عدة في صفوق ســكان البلدة واستشــهاد 
أحد أبنائها، جراء استهدافهم بنيران جنود الاحتلال.

كما تقــوم ســلطات الاحتــلال بين الحــين والآخر 
باقتحــام البلدة، وتحرير مخالفــات للمحال التجارية 
والســائقين، فــي إطــار حملــة عقوبــات جماعية غير 

مبررة، كما كشفت تقارير إسرائيلية، وأكدت أن جنود 
الاحتلال يطلقون النار ويستهدفون السكان بدون أن 

يكون هناك سبب لمثل هذه الأعمال.
وفي القــدس المحتلة، أمنت قــوات الاحتلال عملية 
اقتحــام جديــدة شــارك فيها عشــرات المســتوطنين 
لباحات المســجد الأقصى،  بقيادة المستوطن المتطرف 
يهــودا غليك، حيث دخل المســتوطنون من جهة »باب 
المغاربــة«، وســط حراســة أمنيــة مشــددة، وقامــوا 
بجــولات اســتفزازية على غــرار الأيــام الماضية، في 
الوقــت الذي شــددت فيه قــوات الاحتــلال إجراءات 

الدخول على المصلين الفلسطينيين.
وهددت شــرطة الاحتــلال الثلاثاء، أربع ســيدات 

مبعــدات بالاعتقــال فــي حــال تواجــدن فــي »بــاب 
السلســلة«، وهو الباب الذي يخرج منه المســتوطنون 

الذين ينفذون اقتحامات المسجد الأقصى.
خديجــة  المبعــدات،  الاحتــلال  شــرطة  وأبلغــت 
خويــص، وهنــادي الحلوانــي، ونفســية خويــص، 
ومادلين عيســى، أنه في حال تواجدهــن قرب الباب 
المذكــور، وهو أحــد أبواب المســجد الأقصى، ســيتم 

اعتقالهن.
وقالت خديجة خويــص إن التهديد بالاعتقال يأتي 
بالتزامــن مــع اقتحام عشــرات المســتوطنين باحات 
المســجد الأقصى من جهــة »باب المغاربة«، بحراســة 
مشددة من شرطة الاحتلال التي تشدد من إجراءاتها 

على دخول المصلين.
وكانت عناصر من شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، 
اعتدوا الاثنين على عدد مــن المبعدات في منطقة »باب 

السلسلة«، خلال خروج المستوطنين من المكان.
إلــى ذلك واصل المســتوطنون شــن هجماتهم ضد 
المواطنين الفلسطينيين، واعتدت مجموعات منهم على 
المواطنين في أنحاء متفرقة من محافظة الخليل، حيث 
طالت الاعتداءات أســرة مــن عائلة الجعبــري، وذلك 
قرب عمارة يســتولي عليهــا المســتوطنون، وأصابوا 

العائلة بحالة من الذعر والخوف.
كما منع المســتوطنون مزارعي بلدة الشيوخ التابعة 
للخليــل، مــن الوصــول إلــى أراضيهم شــرق البلدة، 
لقطف ثمــار الزيتون، والتي تقع على مقربة من إحدى 

المستوطنات.
كذلك هاجم مســتوطنون مركبات قــرب قرية اللبن 
الشــرقية، على الطريــق الواصل بــين مدينتي نابلس 

شمال الضفة ورام الله وسط.

منع المزارعين

وحســب مصادر فــإن مركبــات المواطنين تضررت 
نتيجــة رشــقها بالحجارة مــن قبل المســتوطنين، في 

المنطقة القريبة من مستوطنة »معالي ليفونه«.
كذلــك واصلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، عملية 
طــرد  قاطفي الزيتــون من أراضيهم فــي قرية قريوت 

جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان 
دغلــس، إن قــوات الاحتلال لا تــزال تمنــع المواطنين 
مــن الوصول إلــى أراضيهــم لقطــف ثمــار الزيتون، 
حيث اســتهدفتهم بقنابل الغاز المســيل للدموع، اثناء 

توجههم لمنطقة »بطيشة« في الجهة الغربية للقرية.
وأكــد أن العملية مســتمرة منذ أربعة أيــام، لافتا إلى 
أن المنطقــة التي يحــرم المزارعون من الوصــول إليها، لا 
تحتاج إلى تنسيق مسبق من أجل دخولها والعمل بها.

يشــار إلى أن سلطات الاحتلال الإســرائيلي كانت 
قد أصدرت مخططا اســتيطانيا جديدا للاستيلاء على 
نحــو 700 دونم مــن أراضي القريــة، خاصة الأراضي 
الواقعــة شــمال غــرب قريــوت، لصالــح مســتوطنة 

»عيليه«.

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا فلسطينيا في أعقاب مواجهات 

نتنياهو يقر بفشله ويجدد التحريض على فلسطينيي الداخل 

إسرائيل: ترجيحات بجولة انتخابات ثالثة بعد تفاقم أزمة تشكيل الحكومة 
الناصرة - »القدس العربي«: 

يرجــح عدد من المراقبــين والمحللين أن إعلان رئيس حكومة إســرائيل بنيامين 
نتنياهو فشــله بتشــكيل حكومة جديدة للمرة الثانية في غضون شــهور يقرب 
الكيان من جولــة انتخابات ثالثة في مطلــع العام المقبل بخــلاف رغبة الأغلبية 
الساحقة من الإسرائيليين ممن يخشون من التورط بأزمة سياسية بنيوية عميقة 
تستدعي تغييرات جدية في النظام السياسي الانتخابي الراهن. وفي يوم ميلاده 
الســبعين، وقبيل يومين من انتهاء المدة القانونية المعطاة من قبل رئيس إسرائيل 
رؤوفين ريفلين، أعاد نتنياهو كتاب التكليف بتشــكيل حكومــة لريفلين وقال إنه 
فشل في مهمته مما يعني نقل المهمة لرئيس الحزب المعارض »أزرق- أبيض« بيني 
غانتس الذي قال مقربون منه أمس إنه ســيحاول تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
مع »الليكود« وحزب »يســرائيل بيتنا« وحزب »العمل«. وأول أمس أعلن نتنياهو 
عن إعادة كتاب التكليف بتشــكيل حكومة جديدة، قبل 48 ســاعة من انتهاء المدّة 
القانونية. وبموجب أنظمــة القانون فإن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ســينقل 
كتاب التكليف إلى المرشــح الثاني بيني غانتس، رئيــس تحالف »أزرق أبيض«، 
الذي ستكون أمامه مدة 28 يوما فقط لتشــكيل الحكومة، وسط احتمالات ضئيلة 
جدا لنجاحه، ما يعني أن إســرائيل باتت أقرب إلى انتخابات برلمانية ثالثة خلال 
عام واحــد. وهذه هي المرّة الأولى التي يعيد فيها نتنياهــو كتاب التكليف، والمرّة 
الثانية التي يفشل فيها في تشكيل الحكومة؛ إذ كانت الأولى بعد انتخابات أبريل/ 
نيســان الماضي، إلا أن نتنياهو سارع حينها إلى مبادرة حل الكنيست بعد 50 يوما 

من تلك الانتخابات، بدون أن يعيد كتاب التكليف. 

أفيغدور ليبرمان

وهذه المرّة الثالثة التي يتم فيها إعادة تكليف بتشكيل حكومة منذ العام 1949، 
وكانت الأولى لشــيمون بيريز في العام 1984، والثانية لتسيبي ليفني في خريف 
العام 2008. وقد تنازل نتنياهو عن طلــب التمديد لمدة 14 يوما إضافيا يجيزها له 
القانون، وكما يبدو بعد أن رأى الباب مســدودا أمــام احتمال انضمام كتلة »أزرق 
أبيض« إلى حكومته. وقد اقتصرت المفاوضات مع كتلة »يسرائيل بيتينو )إسرائيل 
بيتنا(«، بزعامــة أفيغــدور ليبرمان،على جلســة قصيرة واحدة بــين نتنياهو 
وليبرمان، لم يتمخض عنها شــيء، إذ يصر الأخير على تشــكيل حكومة واسعة، 
تضم الليكود و«أزرق أبيض« وحزبه »يسرائيل بيتينو«، وهو ما يرفضه الليكود، 
الــذي يصر على انضمام كتلتي اليمين الاســتيطاني، وكتلتــي المتدينين المتزمتين 
»الحريديم«، وهي كتل شــريكة فورية لليكود، وتضم مع الليكود 55 نائبا. والعقبة 
الأساس التي وقفت بين الليكود و«أزرق أبيض«، هو رفض هذه الكتلة الأخيرة أن 
يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، كونه يواجه احتمال تقديمه للمحاكمة بقضايا 
فساد لاسيما أنها وعدت ناخبيها بذلك قبيل الانتخابات. كما رفضت »أزرق أبيض« 
أن يكون الليكود ممثلا لكل الكتل الأخرى الشــريكة له، بمعنى أن يفاوض باســم 
55 نائبا ولم تصدر عن كل جلســات المفاوضات التي جــرت بين الكتلتين الكبريين 
أي خلافات على المستوى السياســي العام. في المقابل، فإن أفيغدور ليبرمان بقي 
متمســكا بموقفه الذي أعلنه بعد انتخابات ابريل/نيسان، وهو تشكيل حكومة من 
دون كتلتي »الحريــديم«، وزاد على هذا رفضه ضم نواب التيار الديني الصهيوني 
المتشددين دينيا، ويقصد كتلة »البيت اليهودي- الاتحاد القومي«، وطالب بإقرار 

القانون الذي يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان الحريديم«. 

تقاسم الحكم

وترجــح صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« أن  يوجه غانتس دعــوة لنتنياهو 
لتأســيس حكومة وحدة وطنية يتناوبــان فيها على أن تكــون الفترة الأولى من 
الولاية برئاســته فيما يخطط نتنياهو أن يكون هو الأول كي يســتعين برئاسته 
للحكومة في إدارة محاكمته الوشــيكة بتهم فســاد. ونوهت الإذاعة الإسرائيلية 
العامة أمــس أن خطة عمل »أزرق- أبيض« تتوقع ألا ينجح غانتس بشــق طريق 
جديد في أول أسبوعين وأن يشهد الأسبوع الأخير واحدا من خيارين : ضغط داخل 
» الليكود » يدفع بعض نوابه للتعاون مع » أزرق- أبيض » لتشكيل حكومة برئاسة 
غانتس أو تأسيس حكومة ضيقة مع »يسرائيل بيتنا«،«ميرتس« ودعم من الخارج 
من قبل القائمة العربية المشــتركة ولكن بدون أحــد مكوناتها - »التجمع الوطني 
الديموقراطي«. وتعتبر أوســاط داخل كتلة » أزرق- أبيض » أن مثل هذه الحكومة 
الضيقة ســتكون مؤقتة ريثما يتم استبدال نتنياهو في رئاسة » الليكود«، مشيرة 
إلى أن نتنياهو لن يبقى رئيسا لليكود في حال فقد رئاسة الحكومة ومن شأن ذلك 
أن يشــق الطريق لحكومة وحدة وطنية واســعة. وهذا ما أكد عليه رئيس حكومة 
الاحتلال الأسبق إيهود براك الذي قال للإذاعة العامة أمس إن هناك فرصة لحكومة 
وحدة وطنية مع اليمين بدون نتنياهو داعيا غانتس لتشكيل حكومة ضيقة مؤقتة 
بدعم »يسرائيل بيتنا« و«المشتركة« ريثما يتم التخلص من نتنياهو وعندئذ إقامة 
حكومة وحدة واســعة مع الليكود أيضا. وكان نتنياهو قد خرج في شريط فيديو 
للإسرائيليين قال فيه إنه واصل الليل بالنهار محاولا تشكيل حكومة وحدة وطنية 

يريدها الإســرائيليون وتقتضيها حاجة إســرائيل التي تقف إزاء تحديات أمنية 
متصاعدة من ســاعة لســاعة. ووجه نتنياهو اتهامات لكتلتــي »أزرق - أبيض« 
و »يســرائيل بيتنــا » بأنهما تفعلان عكس مــا تقولان وترفضان فكــرة الوحدة 
فــي الواقع. كما اتهم نتنياهــو » أزرق- أبيض » بمحاولة تشــكيل حكومة ضيقة 
بالتحالف مع »القائمة العربية المشــتركة« التي وصفهــا بأنها مؤيدة للإرهاب ولا 
تعترف بإسرائيل كدولة يهودية. وعقب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة 
على تحريض نتنياهو المتجدد على المجتمع العربي والقائمة المشــتركة بالقول إن » 
الســاحر نتنياهو فقد منذ زمن حيله فعاد ليستل ورقة التحريض«. وتابع »نتمنى 
أن تكون هذه المرة الأولى التي يحرض فيها نتنياهو ضد المواطنين العرب كرئيس 
حكومة«. وتبعه النائب الشــيوعي اليهودي دكتور عوفر كسيف معقبا »الحمد لله 
الذي خلصنا من نتنياهو الذي كان أسوأ رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل« مشددا 
على كونه محرضا عنصريا كاذبا ديماغوغيا وعبدا أســيرا لأصحاب رؤوس المال 
الشــركاء في  جرائم الرأســمالية الخنزيرية«. وقال إنه في حال كانت هذه نهاية 
نتنياهو السياســية فعلا فعلينا أن نكون مســتعدين لســنوات طويلة في نضال 

لتصحيح أضرار تسبب بها«.

العقبات أمام غانتس

لكن  المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ) مدار(  يرى ووفقا  لكل المواقف 
المعلنة، حتــى الآن، أن احتمالات نجاح بيني غانتس في تشــكيل حكومة ضئيلة 
جدا، ولا مخاطرة بالقول إنها صفرية، ما يعني أن إســرائيل ستتجه على الأغلب 
نحو انتخابات ثالثة، قد تجري في نهاية الشــتاء المقبل. وفي ما يلي أبرز العقبات 
التي تقف أمام غانتس التي يشير إليها »مدار«: من المستبعد جدا أن يقبل بنيامين 
نتنياهو بالانضمام إلى حكومة برئاســة غانتس، بعــد أن رفض الأخير حكومة 
يترأســها أولا نتنياهو. ويتابع »مدار  في تقريره أنه »رغم أن كتلة »أزرق أبيض« 
تتفق مع ليبرمان بخصوص قانون تجنيد اليهود المتزمتين ) الحريديم(، وتخفيف 
قوانين الإكراه الديني، إلا أن ليبرمان ســيطالب بحكومة واسعة مع الليكود. وفي 
كل الأحــوال، فإنه إذا اعتبرنا أن كتلة حزب العمل شــريكة فوريــة لكتلة »أزرق 
أبيــض« ولها 6 مقاعد؛ وحتى لــو قبلت كتلة »المعســكر الديمقراطي« بالانضمام 
إلى حكومة تضم ليبرمان، فإن هذه التشــكيلة ســتضم 52 نائبــا لا أكثر، ذلك أن 
من المســتبعد جدا، ولدرجة التأكد، أن تقدم كتلة »القائمة المشتركة« دعما خارجيا 
لحكومة تضم ليبرمان وشخصيات اليمين الاستيطاني في كتلة »أزرق أبيض« مثل 
موشيه يعلون وغيره. كما يستبعد »مدار«  أن يطلب »أزرق أبيض« دعما كهذا من 
»المشــتركة » وأنه سيكون من الصعب جدا انضمام كتلتي »الحريديم« إلى حكومة 
علمانية تضــم ليبرمان من جهة، وحزب »يوجد مســتقبل« برئاســة يائير لبيد 
الشــريك في »أزرق أبيض«، من جهة أخرى. ويضيف »إذا كان هناك احتمال ولو 
كان ضئيلًا أن تقرر كتلة »شــاس« التي لها 9 نواب الانضمام، فإن الكتلة الثانية، 
»يهدوت هتوراة«، سترفض كليا الانخراط في حكومة كهذه، ما سيضطر »شاس« 
للتمســك بموقف الرفض. بالنســبة لكتلتي اليمين الاســتيطاني، المنشقتين عن 
بعضهما حديثا، بعد أن خاضتا الانتخابات بقائمة تحالفية »يمينا«، فإن ما سيقرر 
بشــأنهما هو برنامج الحكومة، ولربما أن الحلقة الأســهل كتلة »اليمين الجديد« 
برئاســة أييليت شــاكيد ونفتالي بينيــت ومعهما نائب ثالــث، ولكن الانضمام 
الافتراضــي لكتلة كهذه إلى حكومة برئاســة »أزرق أبيض« ســيبعد بالضرورة 
كتلة »المعسكر الديمقراطي«)5 نواب(. أما كتلة اليمين الاستيطاني الثانية »البيت 
اليهــودي- الاتحاد القومــي«، )4 نواب( فإن فرص انضمامها لحكومة برئاســة 

غانتس هي أيضا صفرية.

احتمالات منع الانتخابات

وعليــه يرى »مدار« أن احتمال منع انتخابات ثالثــة كلها ضعيفة، وفق الوضع 
القائم حالياً، وهو يتطلب أن يقرر بنيامين نتنياهو الاستقالة من عضوية الكنيست 
ورئاســة الليكود، وإجراء انتخابات داخلية لرئاســة الليكود وحال تم انتخاب 
رئيس جديــد لليكود، فــإن القانون يجيز لرئيــس الدولة، بعد الفشــل المتوقع 
لغانتس، بأن يعرض على الكتل البرلمانية اختيار شــخص ثالث لتشكيل الحكومة 
خــلال 21 يوما. وفي هذه الحالــة، وفق تقارير متعددة، فــإن »أزرق أبيض« على 
استعداد للتناوب على رئاســة حكومة برئاسة شــخص آخر من الليكود. كما أن 
هناك احتمالا ثانيــا لمنع الانتخابات يكون ممكنا في حال انشــقاق في واحدة من 
الكتلتــين الكبريين، الليكود و«أزرق أبيض«، وهذا أيضــا احتمال غير منظور، ولا 
مؤشــرات له أن تنقلب إحدى الكتل على مواقفها المعلنة. وينبه المحلل السياســي 
الأبرز في إســرائيل نحوم برنيع أن الورطة السياسية داخل إسرائيل ستبقى على 
حالها طالما أن المستشار القضائي للحكومة لم يحسم أمره ويتخذ قرارا حول ملفات 
الفساد المنسوبة لنتنياهو. ويتابع في مقال نشرته »يديعوت أحرونوت« أمس أنه 
»احتمال إلغــاء جولة انتخابات ثالثة زائدة ومكلفة ومثيرة للغضب مرتبط برجل 
واحد، المستشــار القضائي للحكومة الذي إن قرر توجيه التهم لنتنياهو سيكون 

أكثر سهولة تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو«.

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

أكد مختص في شــؤون الأســرى الفلســطينيين أن اســتخدام 
»القوة المفرطة« بحق المعتقلين الفلســطينيين في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، لم تعد مجــرد اقتحــام وتفتيش روتينــي والعبث 
بالمقتنيات الخاصة، أو ممارســة فردية ونادرة، واعتداء عابر ينفذ 
من قبل الضابط الإسرائيلي، كما لم تعد حدثا استثنائيا وموسميا، 
أو ظاهرة أسبوعية و شهرية، وإنما عمل مدبر، في وقت لا يزال فيه 
الأسرى الإداريون يواصلون معركتهم، بالإضراب عن الطعام، رغم 

تردي وضعهم الصحي. 
وأكد عبد الناصر فروانة المختص في شــؤون الأســرى، ومدير 
موقع »فلســطين خلف القضبــان«، أن هذه الاعتــداءات أضحت 
»ســلوكا ثابتاً وممارســة جماعية وجزءا أساســيا مــن معاملة 

المعتقلين«.
وأشــار إلى أنها تتكرر أحيانا داخل السجن الواحد أكثر من مرة 

في اليوم وفي مرات كثيرة تحدث في أكثر من سجن في آن.
وأعاد التذكير بأن هناك ســبعة معتقلين فلســطينيين ســقطوا 
شــهداء في الســجون والمعتقلات الإســرائيلية، جراء إصابتهم 
بأعيرة نارية، بالإضافة إلى تعرض المئات من المعتقلين إلى إصابات 
مختلفة بعد إطلاق النار عليهم مباشــرة من قبل حراس السجن أو 

قوات القمع المدججين بالسلاح والمزودين بأدوات القمع المختلفة.
وأكد أن من بين أولئك الشهداء كان المعتقل محمد صافي الأشق، 
من طولكرم والذي استشــهد بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول من 
العام 2007، في معتقل النقــب الصحراوي إثر إصابته بعيار ناري 
فــي الرأس، حيث أصيــب حينها مئات المعتقلــين، حينما احتجوا 

سلميا على تردي ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة.
وأوضــح فروانــه أن قوات خاصــة من الاحتــلال قامت وقتها 
باســتخدام »القوة المفرطة« بحق المعتقلين مما أدى إلى استشهاد 
الأشقر وإصابة نحو250 معتقلا »في واحدة من أبشع الأحداث التي 

جرت في السجون«.
وبيّن أن اســتخدام القوة والاعتداء المســتمر على الأســرى، 

يهدفان إلى »إرباك أوضاع الأسرى وإحداث حالة من اللا استقرار«، 
إضافة إلى كونها تهدف إلى المساس بالمكونات الشخصية للأسرى 
والانتقــام منهــم، وإلحاق الأذى الجســدي والنفســي والمعنوي 
بهم، والمــس بكرامتهم والســعي لإذلالهم وإهانتهــم وصولا إلى 
الســيطرة عليهم والتحكم فــي تصرفاتهم ودفعهــم نحو القبول 
بقرارات وتوجيهات إدارة الســجون وسياســة الأمر الواقع، وإن 
تلك الظاهرة اتسعت مســاحة وازدادت عدداً واشتدت عنفا خلال 

السنوات الأخيرة.
وأوضح فروانة أن اســتخدام القوة المفرطة بحقهم تحت ذرائع 
مختلفة، تحظى بمباركة وتشجيع الجهات العليا في دولة الاحتلال 
والتي شــكّلت لهذا الغرض قوات قمع خاصة عرفت باســم قوات 
»نخشــون ودرور وميتســادا واليماز«، لافتا إلى أن هذه القوات 
مدربة جيداً ومزودة بأســلحة مختلفة بما فيها الأســلحة النارية 
ذات الذخيرة الحية القاتلة والمحرمة دولياً، وهي منتشــرة في كل 

السجون ومتواجدة فيها باستمرار.
وتعتقل إســرائيل نحو 6500 أســير فلســطيني، بينهم نساء 
وأطفــال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى 
مرضى، ويشــكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيب، فيما هنــاك العديد منهم محرومون مــن زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.
ومن بــين العدد الكلي هناك 500 أســير معتقلــون إداريا، وهو 
نوع من الاعتقال لا يكشــف فيه ســبب الاعتقال ولا التهمة، بحجة 
أنها ســرية، وتقوم ســلطات الاحتلال بتمديد العملية لمرات عدة، 
حيث هناك حاليا ستة أســرى من الإداريين مضربون عن الطعام، 
ويطالبون بإطلاق ســراحهم، وأقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب 

منذ أكثر من مئة يوم. 
وظهــر الثلاثاء أعلــن نادي الأســير الفلســطيني عن اطلاق 
حملة اعلامية الكترونية إســناداً للأســرى في معتقلات الاحتلال 
الإســرائيلي، حيث تنفذ الحملة بمبادرة مجموعة من المؤسســات 
الإعلامية والحقوقية والمجتمعية من فلسطين وخارجها، وذلك على 

وسم #الاحتلال_يقتل_الأسرى.

انطلاق حملة إعلامية لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام

سبعة شهداء ومئات المصابين سقطوا باستخدام القوة
 ضد المعتقلين في سجون الاحتلال

أطفال فلسطينيون يتقدمون مظاهرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام
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دعا إليها »الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين« للمطالبة بالإفراج عن ربيع الأبلق المضرب عن الطعام منذ 50 يوماً

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط تضامناً مع معتقلي حراك الريف
 الرباط –» القدس العربي«

  من محمود معروف:
تجمع العشــرات مــن الناشــطين الحقوقيين 
المغاربــة أمــام البرلمــان فــي الرباط  فــي وقفة 
احتجاجيــة دعا اليها الائتــاف الديمقراطي من 
أجل إطاق ســراح المعتقلين السياســيين مساء 
الإثنين للمطالبة بالإفراج عن ربيع الأبلق، معتقل 
حراك الريف المضــرب عن الطعام منــذ أكثر من 
50 يوماً مع إصرار الناشــطين على السماح لوفد 

حقوقي لزيارة الأبلق في سجنه.
وردد المحتجــون شــعارات تضامنية مع ربيع 
الأبلق وبقية معتقلي حراك الريف مثل »الشــعب 
يريد سراح المعتقل«، »باش حنا مواطنين لا حقوق 
القوانين، إضربات طعامية في سجون الرجعية«، 
»إدانة شــعبية اعتقالات سياســية«، كما رفعوا 
لافتات عليها صــور ربيع الأبلــق عليها عبارات 

تطالب بالإفراج عنه وإنقاذ حياته.
وحذر الحقوقيــون من تدهور الوضع الصحي 
لربيــع الأبلــق، محذرين الجهات المســؤولة من 
تجاهل  باستمرار  منددين  الصحية  حالته  تدهور 
إضرابه من طرف المســؤولين، مستنكرة استمرار 
الــرأي، واصفة  اعتقالــه ورفاقــه وكل معتقلي 

سجنهم بـ«الجريمة«.
وأجمع المشــاركون في الوقفة التضامنية على 
التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية، من خال 
شــعارات تطالــب بتجنب تكرار حدوث مآســي 
الماضــي، واحترام أقدس الحقــوق ألا وهو الحق 
الشخصي،  والأمان  البدنية  والسامة  الحياة  في 
المنصــوص عليهــا في العهــد الدولــي الخاص 
من  عليه  المصادق  والسياســية  المدنية  بالحقوق 
الذي يعتبر  المغرب، وبقوة دســتور2011،  طرف 

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.

إدانة الخروقات القانونية

وعبر النقيب عبد الرحمــن بنعمرو عن إدانته 
لـ»اســتمرار الخروقات القانونيــة ضد المعتقلين 
السياسيين ومعتقلي الريف«، معتبراً ذلك »تهديداً 
لجميع المغاربة«، وقال إن هذه الوقفة التضامنية 
مع المعتقل ربيع الأبلق »رســالة تؤكد اســتمرار 
غيــاب الديمقراطيــة واســتمرار خــرق حقوق 

الإنسان«.
وقال الناشــط الحقوقــي خالد البــكاري إن 
الوضــع الصحي للمعتقل الأبلــق »حرج« نتيجة 
خوضه إضراباً، مؤكــداً أن »حالة ربيع الصحية 
غير مطمئنة ووضعه خطير، إذ لم يعد يقوى على 
الكام«، وأكــد أن الرواية التــي قدمتها مندوبية 

السجون لا تطابق صحة نقله المقربين ومن قاموا 
ووقفــوا على الحالــة الصحية للأبلــق، مطالباً 

بالتدخل العاجل لإنقاذه.
وأعلن الناشــط البارز في حــراك الريف ربيع 
الأبلق عن دخوله في  »آخر« إضراب عن الطعام، 
موضحاً في »رســالة وداع« إلى الــرأي العام، أن 
قراره هذا جــاء بعدما »حاول جاهــداً أن يتريث 
وينتظر رغم كل مــا يجري«، داعيــاً والدته إلى 
مســامحته »وداعاً يا أحرار هــذا الوطن، وداعاً 
أماه، وداعاً أيها الريف، آخر إضراب عن الطعام«، 
وقال الأبلق في رســالته التي نشرها شقيقه عبد 
اللطيف: »أتمنى من أعضاء مجلس الوقاية المدنية 
)المجلــس الوطني لحقوق الإنســان( ألا يکلفوا 
أنفســهم عناء زيارتي، فإنهــم مرفوضون وغير 
مرحــب بهم بتاتاً، وکل من ســيحاول أن ينقاش 
الموضوع معي فإني أجيبه مســبقاً بالرفض. لا ثم 

لا فا تحرجوني رجاءً«.
وقالت إدارة ســجن طنجة، في وقت ســابق، 
إن الســجين الأبلق »لم يسبق له أن تقدم لها بأي 
إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام«، مضيفة 
»أن النشــاط اليومي للســجين المذكور يؤكد أن 
حالته الصحية عادية«، وأن ما تم تداوله ببعض 
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  علــى  الصفحات 
بخصوص دخولــه في إضراب عــن الطعام غير 
صحيــح، حيث »إن الســجين المذكور لم يســبق 
له أن تقدم لها بأي إشــعار بالدخول في إضراب 
عن الطعام، وإنه لم يســبق له أن رفض اســتام 
أيــة وجبة من الوجبات الغذائيــة المقدمة له، كما 
أنــه يرفض الخضــوع لعملية قياس المؤشــرات 
الحيوية من طرف طبيب المؤسســة، وإن النشاط 
اليومي للســجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية 
عادية، حيــث إنه ينتقــل يومياً مــن غرفته إلى 
ســاحة الفســحة التي تبعد حوالي 30 متراً، كما 
أنه يمارس مجموعة من الأنشــطة رفقة السجناء 
الذين يشــاطرونه الغرفة، دون أن تظهر عليه أي 
مــن عامات التعب أو الإرهــاق أو فقدان التركيز 

المصاحبة عادة للإضراب عن الطعام .

وفد مجلس حقوق الإنسان يزور الأبلق

وقام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)رســمي( بزيــارة الأبلق للوقــوف على وضعه 
الصحي المتدهور كشف عنها عبد اللطيف الأبلق، 
شقيق ربيع، وقال في إطار رده على إدارة السجن 
بخصــوص »رفض« الخضــوع للمراقبة الطبية: 
»قــد زارني الطبيــب ليذكرني بموعــد مع طبيب 
العيــون فأخبرتــه أن الأمر لم يعــد ذا أهمية في 
وضعي الراهن. ثم بعد ذلــك زارني الطبيب يوم 
الأحد، فاستغربت من الأمر، خصوصاً وأن اليوم 

يوم أحد، غير أن اســتغرابي لم يدم طوياً؛ حيث 
تفاجأت بزيــارة أخرى من لجنــة مركزية قادمة 
الرباط ضمنهم طبيب المجلس الوطني المكلف  من 

بالسجون.
 والذي هالته حالتي الصحية، وعبر عن رغبته 
في نقلي للمستشــفى خارج المؤسسة السجنية، 
خصوصاً وأن معدتي الفارغة لن تســمح بتناولي 

للدواء«.
وأضاف ربيــع الأبلق، وفق تدوينة شــقيقه: 
»أتحداهم أن يثبتــوا أن طبيبهم قد زاني قبل يوم 
الخميس المذكور آنفاً، أو أني كنت أتسلم وجباتي 
الغذائية، والكاميــرا المثبتة أمــام الزنزانة التي 
احتجز فيها هي الفيصل بيننا، وأنا مســتعد لرفع 
الإضراب، بل وتلقي عقوبة ســجنية أكبر حتى.. 
وإن لم تفعلوا ولــن تفعلوا فالأيام بيننا، فهي من 
ستثبت صحة إضرابي.. ولســت من النوع الذي 
ســيقلق راحة أمه وعائلته ومسانديه بالالتجاء 

للكذب«.
وأكد الناشــط الحقوقــي خالد البــكاري أن 
وفداً من المجلــس اطلع على حالــة ربيع الأبلق، 
بعــد الحملة التــي انطلقت من موقــع التواصل 
الاجتماعــي، والتــي حذرت من تدهــور وضعه 
الصحــي، وأضاف أنــه »بعد نفي إدارة ســجن 
الطعام،  عــن  لإضــراب  ربيــع  خــوض  طنجة 

واتهامنا بأننا نخدم أجندة، ننتظر بيان المجلس 
بخصوص حالــة ربيع، لنعلم مــن يخدم أجندة 
كشف الحقيقة، ومن يخدم أجندة التعتيم، مؤكداً 

بأن »حالة ربيع سيئة جداً«.
البكاري إن الوقفــة التي نظمت الإثنين  وقال 
»كانت للتضامن مع ربيع الأبلق وجاءت بعد نفي 
إدارة ســجن طنجة حدوث الإضراب عن الطعام 
بمبرر مســطري تافه، هو عدم إشعارها كتابة من 
طرف ربيع الأبلق، في حين إن عائلته ورفاقه في 
المعتقل يدقون ناقــوس الخطر بعد تدهور حالته 
الصحيــة، وقد زاره يوم الأحــد وفد من المجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان من الربــاط مرفوقاً 
بطبيب اطلع على وضعه الصحي، وحسب إفادة 
أخيه عبد اللطيف فقد تحدث الطبيب عن ضرورة 

نقله بشكل مستعجل للمستشفى.
الجهات  زالت  ما  »للأســف  البكاري:  وأضاف 
الرسمية تتهم المتضامنين مع المعتقلين السياسيين 
بخدمة أجندة لا تسميها ولا تكشف ماهيتها، وهذا 
خطاب بئيــس، إذ إن المناديــن بحرية المعتقلين 
يعملون علــى تنقية الأجــواء الحقوقية بالبلد. 
وقال إن »ما يقع فــي محيطنا الإقليمي موازاة مع 
الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية للبلد يتطلب 
حدوث انفــراج حقوقي وسياســي عاجل، وفي 

مقدمته إطاق سراج جميع معتقلي الرأي«.

وأكدت الناشــطة الحقوقية، ســارة سوجار، 
أن الوضعيــة الصحيــة للمعتقل الأبلــق مقلقة 
وتستدعي تدخاً عاجاً من المسؤولين، وشددت 
أن صحة الأبلق ليســت بخيــر، وأن قواه تنهار 
وأنــه لا يقوى حتى على التفــاوض حول إيقاف 
الإضراب من دونه، مجددة تأكيدها على ضرورة 

تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل الأبلق.
وأضافــت في تدوينة »فيســبوكية« أن »ربيع 
مقتنع تماماً بأن جســده هو الوحيــد القادر أن 
يدافع عن براءته، وأن ربيع مقتنع بأن تضحياته 
ستساهم في الإفراج عن رفاقه«، وقالت إن »ربيع 
ليس غبياً ولا عدميــاً، ولكنه يظن أن كل الآليات 
التــي تبعث الأمل في هذا الملــف انتهت، ولم يعد 
إلا الجوع أمامه كســاح يدافع به عن نفسه وعن 
رفاقه« و«اتفقوا أو اختلفوا مع ربيع، لكن عليكم 

أن تصدقوا أنه صادق في جوعه للحرية«.
الديمقراطــي من أجل إطاق  وبعث الائتاف 
ســراح المعتقلين السياســيين وفك الحصار عن 
العام  المندوب  إلى  الريف، برســالة مســتعجلة 
لإدارة الســجون وإعادة الإدمــاج محمد صالح 
التاملك، من أجــل الحصول على ترخيص لزيارة 
المعتقل ربيع الأبلق، وقــال إن الهدف من الزيارة 
هو تتبع الحالة الحرجة لمعتقل الرأي ربيع الأبلق 
المحكوم بخمس سنوات من السجن النافذ، والذي 

يخــوض إضراباً عــن الطعام منذ فــاتح أيلول/ 
ســبتمبر 2019. وطلب تدخــل التامك لدى إدارة 
سجن طنجة؛ من أجل الســماح لممثلي الائتاف 
بالقيام بزيــارة لربيع الأبلق، مع تحديد تاريخها 
وتوقيتهــا في أقرب وقت ممكن فــي غضون هذا 

الأسبوع.
ويضم الائتاف العديد من الهيئات السياسية 
والحقوقية والمدنية مــن بينها )الجمعية المغربية 
لحقــوق الإنســان، الجمعية المغربيــة لصحافة 
التحقيق، الجمعية المغربية للنســاء التقدميات، 
البيضاء،  بالــدار  الشــعبي  الحــراك  مبــادرة 
الحــزب الاشــتراكي الموحــد، الهيئــة المغربية 
التعليم/التوجه  نســاء  اتحاد  الإنسان،  لحقوق 
الفاحي/ للقطاع  الوطنية  الجامعة  الديمقراطي، 
ام ش، جمعية أطاك، اتحاد العمل النسائي، حزب 

الطليعة الديمقراطي الاشتراكي(.
المغربية لحقوق الإنسان  كما راسلت الجمعية 
)مســتقلة( كاً من وزير العــدل، ووزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ورئيسة 
المجلــس الوطني لحقــوق الإنســان، والمندوب 
الوزاري لحقوق الإنســان والمندوب العام لإدارة 
الســجون، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة 
المعتقل السياســي ربيع الأبلــق، الذي يخوض 

»إضراب الاعودة« عن الطعام.

280 يوماً إضراب

وأكدت الجمعية، في رسالة مفتوحة، أنها تتابع 
يخوضه  الــذي  الطعام،  عــن  المفتوح  الإضراب 
المعتقل السياســي ربيع الأبلق، المتواجد بسجن 
التعســفي، وعلى  اعتقاله  طنجة احتجاجاً على 
أوضاعــه المزرية بالســجن وللمطالبة بالإفراج 
عنه، وأضافت أن الوضــع الصحي للأبلق، الذي 
خاض منذ اعتقاله أكثر من 280 يوماً من الإضراب 
عن الطعام، امتنع في البعض منها عن تناول الماء 
والســكر؛ دخلت حالته الصحية منطقة الخطر، 
التي تســببت فيها  نظراً للمضاعفــات الصحية 
الإضرابــات المتكررة من إرهاق وضعف شــديد، 
وانخفاض في ضغط الدم والسكر، واضطرابات 

في دقات القلب ونقص في الوزن«.
ودعت الجمعية المسؤولين إلى التدخل العاجل 
لمعالجة هذه الوضعية؛ درءاً لتكرار حدوث مآسي 
الماضــي، واحتراماً لأقدس الحقــوق وأولاها، ألا 
وهو الحق في الحياة والســامة البدنية والأمان 
الشــخصي، المنصوص عليها فــي العهد الدولي 
المصادق  والسياســية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
عليه من طــرف المغرب، وبقوة الدســتور الذي 
يعتبــر الحق في الحيــاة هــو أول الحقوق لكل 

إنسان.

منظمة حقوقية مغربية تفتح سؤال »الذاكرة والهوية« في ندوة وطنية نظمتها في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء
العيون/ جنوب المغرب –»القدس العربي«

من سعيد المرابط:

علــى الرغم مــن النزاع القائــم، بين المغــرب وجبهة 
البوليســاريو، على إقليم الصحراء الغربية، والذي عمر 
لأزيد من أربعة قرون ونيــف، إلا أن الكثير يجمعون على 
وجود إنســان خلف هذا الصراع، إنســان تلح كينونته 
على إعطاء جوانبه الحقوقية كل مســتحقاتها، بعيداً عن 
هذا الصراع السياسي، الذي يسمم حياته، وعلى الذاكرة 

الجمعية، والهوية والثقافة.
منظمة »الســلم والتســامح للديموقراطيــة وحقوق 
الإنســان« )غيــر حكومية(، نظمــت بمدينــة العيون، 
كبــرى حواضر الصحــراء الغربية، نــدوة وطنية حول 
باحثين،  بحضــور  الثقافية«،  الهويــة  وبنــاء  »الذاكرة 
ومثقفين، وحساســيات مدنية، ناقشوا من خالها الهوية 
الذاكرة في  الصحراوية وتأثير الســياقات عليها، ودور 

تعزيز الانتماء الثقافي المتعدد.
وقال محمد ســالم الشــرقاوي، رئيس منظمة »السلم 
والتســامح للديموقراطية وحقوق الإنســان« إن الهدف 
من طرح مواضيع هذا النقــاش أنها »ترتبط في جزء مهم 
منها بالذاكرة وبناء الهويــة الثقافية، خاصة أن الجميع 
يعلم الأدوار الســلبية التي يمكــن أن تبصمها العولمة في 

هذا المجال«.
وأضاف الشــرقاوي، الذي كان يرأس اللجنة الجهوية 
لحقوق الإنســان، العيون-الســمارة، التابعة للمجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان المغربي )رســمي(، أن جميع 
»المتدخلــين في السياســات العمومية، وطنيــاً ومحلياً، 
ملزمون بالانخراط والمســاهمة في الحفاظ على الذاكرة 
الثقافي الحســاني، وتطويره، انســجاماً مع  والموروث 

خطاب الملك في خطاب العرش الأربعين، بالعيون«.
وترى الدكتــورة العالية مــاء العينــين، أن »الهوية 
الصحراوية نموذج خــاص يمتح من الثقافــة والذاكرة 
الخاصة بِنَــا«، محذرةً من »المثقف الواقف تحت ســلطة 

ما، لأنــه يطوع خطابــه لأمر مــا، لمتلق لا يملــك خلفية 
ثقافية«، وأكدت أســتاذة الأدب العربي في جامعة محمد 
الخامس في الرباط، أن »الأســئلة الشائكة التي تواجهنا 
اليوم جاءت على وقع حذاء العولمــة، وأن مفهوم الهوية 
مفهوم ملتبس، لكن لا يجب الانجرار خلف ذلك، بل يجب 
اعتبارها ميراثاً اكتسبه الإنســان من محيطه، بعيداً عن 

الجمود  عن  وبعيداً  الإيديولوجيــة،  الصراعات  معمعان 
والانغــاق«. ونفــت ماء العينــين وجود هويــة ثابتة، 
مشــددةً: »بل هي متحركة، والهويــة الثقافية حاملة لكل 
تعدد محيط الإنســان، تخضع لتراتبيــة خاصة، فهناك 
من يعطي الأولوية للهوية الدينية، أو الهوية الشــخصية 
والوطنية«.وقالــت الدكتــورة ماء العينــين إنه »داخل 

الصحراء توجــد هويات متنوعة تتغــدى على الذاكرة، 
الذاكرة التــي تعتبر حجز الزاوية، ومــن خلفية قرآنية، 

يجب التمسك بأن التعدد والاختاف آية«.
ويعتبر الدكتور الباحث في الثقافة الصحراوية، محمد 
فاضل لفيرس، أن »الهوية بناء اجتماعي يرتبط بالذاكرة، 

واستمرار وجودها يكمن في استحضار الماضي«.

وألقى لفيرس الضوء، في مداخلته، على »معالم الهوية 
الصحراوية، والذاكرة التي تمنح للإنســان الحفاظ على 
قدراتــه التي تعلمهــا، والتفاعات النفســية التي تربط 
الماضــي والحاضر«، ويرى أن »الهوية تســاهم في جعل 
الأفــراد منفردين عن غيرهم، وهي مصطلح حديث ارتبط 
بالثقافة التي تميز كل مجتمع عن الآخر«، وقال إن الثقافة 
»مركب للقيــم والعادات لمجموعة بشــرية، غيــر ثابتة، 
متطورة، تتغير من جيل إلى آخر، وتأثر بثقافات أخرى«.

وقال عبد العالي مســتور، رئيس منتدى المواطنة، إن 
»البناء على الانتماء الإثني والديني والهويات هو تمييز 
ووضع لا إنساني، عندما يصبح فيه دعوة عنصرية قائمة 
علــى الامتياز عن الآخر«، وأكد أن »المحدد الأساســي هو 
أننا بشــر، وأن الخطاب المهيمن الذي لا ينمي الإنسان هو 

خطاب فاشل، وينمي الوهم حول الذات«.
وأشــار مســتور إلى أن »الإحالة إلى النفس في المجال 
العام، خطــاب إقصاء للآخرين الذيــن لديهم ذات الحق 
في المجال العــام«، وأكــد أن »دور النخبــة ليس قراءة 
خطاب الاختاف، فذالك تحصيــل حاصل، بل هو اقتراح 
معادلات تجمع لا تفرق، وإعادة بناء التنوع ليســاعد في 
بناء الحرية والسام والتنوع، بقيم وقواعد ومؤسسات 

تحترم المواطنة والديموقراطية«.
واســترد المغرب 1976 الصحراء الغربيــة التي كانت 
تحتلها إســبانيا، بعــد الاتفاقيات الثاثيــة، المعروفة، 
وافاقيات مدريد يوم 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 1975، 
والتي تنازلت فيها إسبانيا عن سيادة الصحراء للمغرب 
وموريتانيا، إلا أن ذلــك أدى إلى النزاع على الإقليم؛ بعد 

رفض جبهة البوليساريو هذه الاتفاقيات.
وبعد حرب قصيرة، خرجت موريتانيا من إقليم وادي 
الذهب، ووقعت اتفاقية الســام، إلا أن المغرب قام بإبعاد 
الجبهة عن الإقليم، وفي عام 1991 تم توقيع وقف لإطاق 
النار بين المغــرب وجبهة البوليســاريو، وتعهدا بإجراء 
اســتفتاء لتقرير المصير تحت رعايــة بعثة الأمم المتحدة 
لاســتفتاء في الصحراء الغربية )مينورسو(، لكن منذ 

ذلك الحين والخافات حول التعداد وأحقية التصويت.

العفو الدولية: حرب الميليشيات المستمرة
 حول طرابلس أودت بحياة عشرات المدنيين

كونتي: إيطاليا تدرس تمديد 
الاتفاق مع حرس السواحل الليبي

المدعي العسكري الليبي يأمر 
بالقبض على حفتر و3 آخرين 

■ القاهرة - د ب أ:  أكــدت منظمة العفو الدولية، في 
تقرير نشرته أمس الثاثاء، أن المدنيين يعانون من جراء 
ما وصفتها بـ«حرب الميليشــيات المستمرة با هوادة في 

ليبيا«.
وذكر التقرير أنه منذ إطاق الميليشيات الموالية للواء 
المتقاعد خليفة حفتر، لعمليتها العســكرية ضد العاصمة 
في نيســان/أبريل الماضي، تســبب القتال المســتمر مع 
القــوات المواليــة لـ«حكومة الوفاق الوطنــي«، بقيادة 
فايز الســراج والتي تلقى اعترافاً دولياً وتساندها الأمم 

المتحدة، في مقتل أكثر من مئة من المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن من بين القتلى المدنيين »عشرات 
المهاجرين والاجئــين المحتجزين الذين أوقعتهم ظروف 
احتجازهــم وســط ضربــات جويــة وقصــف مدفعي 
وعمليات قصف للبنية الأساســية المدنيــة، بما في ذلك 
مطار معيتيقة«. وأضافت أن القتال أدى أيضاً إلى تشريد 
أكثر من مئة ألف مدني عن منازلهم الواقعة في الضواحي 
الجنوبية والشرقية للمدينة.واتهم التقرير تركيا بتقديم 

دعم عسكري لحكومة الوفاق، بينما اتهم كا من الإمارات 
ومصر والأردن بتقديم دعم لقوات حفتر.

وركز التقرير على قيام الجانبين باســتخدام طائرات 
بدون طيار، يحصان عليها من الداعمين الخارجيين، في 

ضرب أهداف عسكرية ومدنية.
وشــدد على أن هذا يمثل »انتهاكاً لحظر الساح الذي 

تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011«.
وطالبــت المنظمة جميع أطراف النزاع بالكف فوراً عن 

شن هجمات عشوائية وغير متناسبة.
كمــا طالبــت بضمان عــدم إقامــة مراكــز احتجاز 

للمهاجرين أو لغيرهم بالقرب من أهداف عسكرية.
وحثــت المنظمة دول الاتحــاد الأوروبي على التوقف 
عن سياســتها المشــتركة مع ليبيا والمتمثلة في اعتراض 
المهاجرين وطالبي اللجــوء وإعادتهم إلى ليبيا، وكذلك 
طالبت بفتح ممرات آمنة وقانونية للوصول إلى أوروبا، 
وتوفير سبل الحماية لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون 

للحماية في ليبيا.

■ رومــا – وكالات: قال رئيس الــوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، 
إن حكومته ســتعقد اجتماعات لتقييم إمكانية استمرار الاتفاق المبرم 
مع حرس الســواحل الليبي التابع لحكومــة الوفاق، الذي يحين موعد 

تمديده التلقائي في الثاني من نوفمبر المقبل.
وأشــار كونتــي إلى أن الحكومة ســتعرض مــا ســتنتهي إليه بهذا 
الخصــوص على البرلمان، الذي ســيبت في الأمر، حســب تصريحات 

نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية »آكي«، أمس الثلاثاء.
ووفقاً لمصــادر إعلامية، يمكن بموجب الاتفــاق، الذي يحظى بدعم 
الاتحــاد الأوروبي، أن يعتــرض الليبيــون قوارب اللاجئــين التي في 

طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدونها إلى ليبيا.
ويبذل حرس الســواحل جهوداً كبيرة فــي مواجهة ظاهرة الهجرة 
غيــر الشــرعية، إذ تمكن خلال الأيــام القليلــة الماضية مــن إنقاذ 470 
مهاجــراً، جميعهم تلقوا المســاعدات الطبية في نقطــة ميناء طرابلس 
لحــرس الســواحل، قبل تســليمهم إلــى جهــاز مكافحة الهجــرة غير 

الشرعية.

■ ليبيا – »الأناضــول«: أصدر المدعي العام 
العســكري في ليبيا، أوامر بالقبض على اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر وثاثة آخرين على خلفية 

عمليتي »خطف وقتل لمواطنين«. 
ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب 
من قــوات حفتر، لكنهــا تنفي عــادة ارتكابها 

انتهاكات. 
وقــال مكتب المدعــي العام العســكري، في 
بيان: »نأمر بالقبــض على كل من خليفة حفتر، 
عون الفرجانــي )عميد متقاعــد(، عبد الرزاق 
الناظوري )عقيد متقاعد( والشــارف مســعود 

ضو )عقيد متقاعد(«. 
وأرجع أوامر القبض إلى شــكوى مقدمة من 
المعتدى عليه حســام أبو عجيلة، بشأن واقعة 
خطــف وقتل المجنــي عليهم: أبــو عجيلة علي 
محمــد، مهند أبو عجيلة وحمــزة عمار، وكذلك 

خطف وإيذاء رابع هو حســام أبــو عجيلة في 
العاصمة طرابلس(،  منطقة اســبيعة )جنوبي 
يــوم 24 ســبتمبر/أيلول الماضي، مــن جانب 
»بقيادة  الجنســية  روسية  مســلحة  مجموعة 

المتهمين المذكورين أعاه«. 
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 نيســان /إبريل 
الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس 
)غرب(، مقر حكومة الوفــاق الوطني، المعترف 
بها دوليًا.  ومنذ عام 2011، يشــهد البلد الغني 
بالنفط صراعًا على الشرعية والسلطة، ينحصر 

حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر. 
وأجهض هجوم حفتــر على طرابلس جهودًا 
كانت تبذلهــا الأمم المتحدة لعقــد مؤتمر حوار 
بين الليبين، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي 
للأطراف المعنية، فــي محاولة للتوصل إلى حل 

سياسي ينهي النزاع.

جانب من الندوة في مدينة العيون 

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي
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■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: أمرت محكمة 
عسكرية جزائرية، مساء الإثنين، بإيداع جنرال متقاعد الحبس 

المؤقت بتهمتي »الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ«.
وحســب بيان للنائب العام العســكري في البليدة )جنوب 
العاصمة(، »فقد أصدر قاضــي التحقيق، وبصفة تحفظية، بناء 
على التماسات الوكيل العســكري )وكيل النيابة(، أمرًا بإيداع 

المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت«.
وأوضح أن المعني متابع »من أجل تهم الإثراء غير المشــروع 
واســتغلال النفوذ«، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية، 

أو مدة الحبس الاحتياطي.
وجبار مهنى هو جنــرال متقاعد بالجيش تــرأس بين 2004 

و2013 مديريــة أمــن الجيش )المخابــرات العســكرية( وهي 
إحدى فروع جهاز المخابرات الســابق، ومهمتها مراقبة أنشطة 

العسكريين في الخدمة.
وعام 2013 أقيل من منصبه، ولاحقًا جرى حل جهاز المخابرات 
السابق المسمى رســميًا مديرية الأمن والاستعلامات، وتنحية 

قائده الفريق توفيق مدين.
ويعد مهنى من أقــوى الجنرالات ســابقًا، وأحد المقربين من 
الفريــق توفيق مدين الذي أدين بـ15 ســجنًا نافــذة قبل أيام، 
بتهم »التآمر على الدولة والجيش«، فيما يعرف بقضية ســعيد 
بوتفليقة، شــقيق الرئيس الســابق، الذي أطاحت به انتفاضة 

شعبية مطلع نيسان /إبريل  الماضي. »الأناضول«

الحكومة الجزائرية »تتبرأ« من تصريح لسياسي أيّد المغرب في نزاع الصحراء
■ الجزائر - مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: تبرأت 
الحكومة الجزائرية،  من تصريح لسياســي بارز أعلن 
فيه دعمه لموقف المغرب في النزاع على إقليم الصحراء.

وقبل أيام، قال عمار ســعداني، الأمين العام الأسبق 
لحزب جبهة التحرير الوطني )الحاكم سابقًا(: »أعتبر 
مــن الناحية التاريخية أن الصحراء مغربية وليســت 

شيئًا آخر، واقتُطعت من المغرب«.
وأضاف، في حوار مع موقع »كل شيء عن الجزائر« 
)خاص(: »في رأيي أن الجزائر، التي تدفع أموالًا كثيرة 
للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، 

دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشــيء أو 
تخرج من عنق الزجاجة«.

وقال وزير الإعلام، الناطق باســم الحكومة، حسن 
رابحــي، الإثنــين، إن تلك التصريحــات »لا تخص إلا 
صاحبهــا، ولا تســاوي مثقــال ذرة«، وفــق الوكالة 
الجزائرية الرســمية للأنباء. وأضــاف: »أجدد موقف 
الجزائر الواضح ولا غبار عليه، الداعم لحق الشــعب 
الصحــراوي في تقريــر مصيــره«. وأردف: »القضية 
الصحراوية مســجلة في جدول أعمــال الأمم المتحدة، 
وهي قضيــة معترف بشــرعيتها من قبــل العديد من 

الدول«. وبدأ النزاع حول إقليــم الصحراء عام 1975، 
بعد إنهــاء الاحتلال الإســباني وجوده فــي المنطقة، 
ليتحول الخــلاف بين المغرب وجبهة »البوليســاريو« 
إلى نزاع مســلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط علــى أحقيتها في الصحراء، وتقترح 
حكمًــا ذاتيًا موســعًا تحت ســيادتها، بينمــا تطالب 
»البوليساريو« بتنظيم اســتفتاء لتقرير المصير، وهو 
طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشــرات الآلاف من 

اللاجئين من الإقليم. »الأناضول«

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

تقرير: 79 اعتداء 
على 76 صحافيًا تونسيًا في المسار الانتخابي

■ تونــس - من مــروى الســاحلي: أعلن نقيــب الصحافيين 
التونسيين، ناجي البغوري، أمس الثلاثاء، تسجيل 79 اعتداء طال 
76 صحافيًا، بينهم 35 من النســاء، وذلك في أقل من شهرين تزامنًا 

مع المسار الانتخابي الأخير في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة بمقرها بالعاصمة 
تونــس، لتقديم تقريرها حــول الاعتداءات علــى الصحافيين في 
الفترة الانتخابية وما سبقها، أي ما بين 22 تموز/يوليو الماضي إلى 

17 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
وقال البغوري إنــه »من أصل 79 اعتداء علــى الصحافيين، تّم 
تســجيل 7 اعتداءات جســدية وصفت بالخطيرة، و4 اعتداءات 
لفظية، و4 حــالات تهديد بالذبح والقتل، و7 حالات تحريض، منها 

التحريض باستهداف قناة الحوار التونسي )محلية خاصة(«.
وأعلن أنه ســيتم قريبًا إطلاق »مجلس الصحافة« الذي يعتبر 
هيئة تعديليــة ذاتية، موضحًا أنه ســيتم الإعلان عــن التركيبة 

المكونة للمجلس يوم 5 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
وأشــار إلى أن هذا المجلس ســيعمل على إصلاح »الانحرافات« 

التي تعيشها وسائل الإعلام التونسية عن طريق التعديل الذاتي.
وأكد أن »وســائل الإعلام )المحليــة( تعيش حملــة كبيرة من 

التحريــض عليها«، معتبرًا في ذلك »تهديدًا صريحًا لحرية التعبير 
في تونس«.

وأقــر البغوري بوجــود »انحرافــات قام بها بعــض المعلقين 
)إعلاميين(، وكانت تتسم بالمبالغة ولم يكن فيها التزام بأخلاقيات 

المهنة، ومثلت تعليقاتهم إساءة للجمهور«، دون توضيح.
واســتدرك: »إلا أن معالجــة هذه الانحرافــات لا تتم من خلال 
التحريض، بل بأن يقوم الإعلام بإصلاح نفســه بنفســه«. ولفت 
إلى أنه »لا تراجع عن حريــة التعبير وحرية الصحافة في تونس، 

باعتبارها أهم مكسب تم تحقيقه بعد ثورة 2011«.
ومؤخــرًا، دعا الرئيس التونســي المنتخب، قيس ســعيّد، إلى 
»احترام الإعلاميين والمؤسســات الإعلاميّة«، مشــددًا على »عدم 

التعرض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله.«
وطالب، في كلمة صرح بها لوكالة الأنباء الرســمية متوجهًا بها 

للرأي العام، بعدم الردّ على أيّ موقف مهما كان إلا بالفكرة.
وأجرت تونس الدور الأول لانتخاباتها الرئاسية المبكرة في 15 
أيلول /سبتمبر الماضي، تلتها البرلمانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 

الجاري، فالجولة الثانية للرئاسية في 13 من الشهر نفسه.
»الأناضول«

■ تونس - من عادل الثابتي: أكد الرئيس التونســي المنتخب قيس ســعيد،  عزمه 
العمل على تشــكيل الحكومة، وفق أحكام الدستور، مؤكداً احترامه لإرادة التونسيين 

في اختيارنوابهم بالبرلمان.
كما شدد على أن التونسيين قادرون على مكافحة الفساد ووضع حد له.

جاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها الرئيــس المنتخب لإذاعــة »موزاييك« المحلية 
الخاصة، عقب تقديم أوراق بممتلكاته لدى »الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد«، بمقتضى 

ما يفرضه القانون على مسؤولي الدولة في تونس.
وقال ســعيّد إن »رئيس الدولة يجب أن يكون له دور جامــع، وأنا لا أنتمي إلى أي 
حزب«.  وأضاف: »أحترم إرادة التونســيين فــي اختياراتهم لأعضاء المجلس النيابي 

)البرلمان(، ولا بد من احترام جميع أحكام النص الدستوري«.
وتنص المادة 89 من الدســتور التونسي على تكليف »مرشــح الحزب أو الائتلاف 
الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب  )البرلمان( بتشــكيل الحكومة خلال 

شهر يجدد مرّة واحدة«.
وتابع سعيد: »ســنعمل في البداية على تشــكيل الحكومة«، مؤكداً أنه »لا يجب أن 
تكون الحكومة مرة أخرى كما حصل في السنوات الماضية، توزيعًا للمناصب، فالقضية 

ليست تصفية حسابات ولا توزيع مناصب«.
وأردف: »يجب ألا نخيب آمال شــعبنا، فابتســامة الأطفال أمانة في أعناقنا، ومن 

يحمل الأمانة عليه أن يشعر بكل أوزاره«.
وجاءت حركة النهضة )إســلامية( الأولى في الانتخابــات البرلمانية المقررة في 6 
تشــرين الأول /أكتوبر الجاري، بحصولها على 52 مقعــداً، يليها حزب »قلب تونس« 

الليبرالي بـ 38 مقعداً، وفق نتائج أولية رسمية.

وعلى صعيد آخر، قال سعيد إن »التونســيين قادرون على مكافحة الفساد ووضع 
حد له«.

ولفت إلــى ضرورة إصدار الأوامر الحكومية )نصوص قانونية تفصيلية(«، معتبراً 
أن »الأهم من النصوص هو ثقافة المواطن الذي يراقب كل شيء كل يوم«.

وأكد أن »التونســي ليس فاســداً بطبعه، بل بالعكس ما حصل هذه الأيام يدلّ على 
أنه يريد أن يضع حداً لهذه الظاهرة التي تفتك بالمجتمع التونسي وللأسباب التي أدت 

إلى تفشيها«.
ولفت إلى أن »تونس ســتتحول إن شاء الله بإرادة شــعبها إلى مجتمع القانون، 
وما يحصل هذه الأيام دليل على هذه الثورة الثقافية«، في إشــارة إلى حملات شعبية 

تلقائية للنظافة تشهدها البلاد منذ أسبوع.
ومضى يقول إن »مســؤوليتنا أن تتواصل هذه الثورة في كنــف احترام القانون، 

ودون تجاوزات ودون توظيف من أي كان«.
وفي ســياق ما تم تداوله عن اعتــداءات طالت إعلاميين محســوبين على »الثورة 
المضادة«، إثر فوزه في الدور الثاني للانتخابات الرئاســية، دعا إلى عدم التهجّم على 
أي إعلامي »لا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه، فهو )الإعلامي( حرّ وأهم مكسب هو 

الحرية«.
ومن المنتظــر أن يعقد مجلس نواب الشــعب ) البرلمان(، اليوم الأربعاء، جلســة 

مخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد اليمين الستورية.
والخميس الماضي، أعلنت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، رســمياً، فوز سعيّد 

برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71 في المئة من أصوات الناخبين.
 »الأناضول«

الرئيس التونسي المنتخب: سنعمل على تشكيل الحكومة وفق الدستور

الجزائر- »القدس العربي«:

فــي  الجامعيــن  الطلبــة  مئــات  تظاهــر 
العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى للثلاثاء 
الـــ35 منــذ بداية الحــراك الشــعبي، من أجل 
مواصلة هذه الانتفاضة الســلمية الحضارية 
التــي يخوضها الشــعب الجزائــري لإحداث 
تغييــر ســلمي لطريقة تســيير الشــأن العام 
وبنــاء ديمقراطيــة حقيقية. فــي الوقت ذاته، 
مثــل المجاهد لخضر بورقعة الذي أصبح رمزاً 
لمعتقلي الحــراك، أمام القاضــي ورفض الرد 

على أسئلته، مؤكداً أنه يخون الحراك.

وكان الطلبــة فــي الموعــد مــرة أخــرى من 
خلال المظاهرات التي يقومون بها كل ثلاثاء، 
والتي يحرصون عليها من أجل إبقاء الضغط 
على الســلطة القائمة، والتعبير عن تمســكهم 
بالمطالب نفســها. ورغــم التعزيــزات الأمنية 
التي انتشــرت فــي العاصمة تحديــداً، إلا أن 
الطلبة تظاهروا وتمكنوا من إســماع صوتهم 
والتعبيرعــن مطالبهــم وموقفهم من الأحداث 

التي تعرفها البلاد.
ورفــع المتظاهرون عــدة شــعارات رافضة 
لإجــراء الانتخابات الرئاســية فــي الظروف 
الحاليــة، والمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس 

الســابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة رئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، كما رفعوا شــعارات 
أخرى تنــادي بالحريــة والديمقراطية وبناء 
دولة العدل، وشــعارات تدعو لإطلاق ســراح 
ســجناء الــرأي أو معتقلي الحــراك الذين تم 
توقيفهم طوال الأســابيع والأشــهر الماضية، 

وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة.
فــي المقابــل، كان المجاهد لخضــر بورقعة 
قــد مثل أمــام القاضي على مســتوى محكمة 
سيدي أمحمد، وقد وصل بورقعة إلى المحكمة 
على متن عربة تابعة للــدرك الوطني نقلته من 
ســجن الحراش إلى بئر مــراد رايس، وكانت 

هيئــة دفــاع المجاهــد التــي تضــم 16 محامياً 
حاضرة في الجلســة، يتقدمهم محامون كبار 

مثل مصطفى بوشاشي وزبيدة عسول.
وكان بورقعــة قــد رفض الرد على أســئلة 
القاضــي، حســب ما أكدتــه هيئة الدفــاع، إذ 
اعتبر أن قضيته سياســية، وأنه لا معنى للرد 
على الأســئلة التي يوجهها القاضي، كما أكد 
رفضــه الاعتراف بشــرعية الحكومة الحالية، 
وبالمؤسســات التابعة إليها، مشــدداً على أنه 
يرفض أن يخون الحراك، وأنه يفضل العودة 
إلى الســجن، وهــو الأمر الذي أقــره القاضي 
الذي طلب نقله إلى ســجن الحــراش مجدداً، 

في حــن قالــت هيئة الدفــاع إنها ســتجتمع 
مــع عائلته للبت فــي الطريقة التي ســيتم بها 

التعاطي مع ملف القضية.
علــى جانب آخــر، أكــد وزير العــدل حافظ 
الانتخابــات  أن  زغماتــي،  بلقاســم  الأختــام، 
الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل بمثابة طوق النجاة الذي وضعه أشراف 
هذا الوطن بن أيــدي الجزائرين، ويعمل ذوو 
الضمائر الحية على جعله منفذ النجاة في عالم 

لا يرحم كثر فيه المتربصون بالبلاد«.
وأضاف، علــى هامش يوم دراســي حول 
المنازعــات فــي مجــال تحصيــل اشــتراكات 

الضمــان الاجتماعي بالعاصمــة، اليوم: »إننا 
جميعــاً مدعــوون ليــوم تاريخي يرســم فيه 
الجزائريــون من جديــد طريق المســتقبل بما 

يفتح أبواب الفرج في زمن المحنة«. 
واعتبر الوزير أن »ظاهرة ضعف التشــغيل 
وفقــدان مناصــب العمل مشــكلة لهــا علاقة 
بالوضــع الاقتصــادي بشــكل العــام، ومــا 
أشــهر،   8 منــذ  الوطنيــة  الســاحة  تشــهده 
واستمرار مخاطرها، تغذيه أياد قذرة ملطخة 
بالمال الفاســد التي من مصلحتها أن يســتمر 
الوضع الحالي، لتحقيــق مآربها ومصالحها 

الضيقة«.

الجزائر: الطلبة يتظاهرون للثلاثاء الـ35 وبورقعة يرفض الرد على أسئلة القاضي
استمرار الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تراوح المشاورات التي تجريها حركة 
النهضــة فــي مكانهــا، فــي ظل تمسّــك 
والتــردد  الحكومــة،  برئاســة  الحركــة 
الكبير الذي تبديه الأطــراف الفائزة في 
الانتخابات البرلمانية، في وقت تتصاعد 
فيــه أصــوات تطالــب الرئيــس الجديد 
بتشــكيل حزب جديد لاحتــواء الحراك 

الشعبي الذي أوصله للحكم.
أكــدت  النهضــة  حركــة  وكانــت 
تشــكيل  مســؤولية  »ســتتحمل  أنهــا 
إلــى  الحكومــة وترؤســها وستســعى 
تعميــق الحــوار مــع مختلــف الفاعلن 
السياســين والاجتماعيــن على قاعدة 
برنامــج يضمــن لها حزامــاً سياســيّاً 
واســعاً، والســعي إلــى وضــع برنامج 
مع شــركاء الحركة يتضمن التوجهات 
الكبرى لعمــل الحكومة والإجراءات في 
الآمــاد العاجلــة والمتوســطة للرفع من 
فاعلية المؤسســات الحكومية وتحسن 
المشــاريع  العمومية وتفعيل  الخدمــات 
المعطّلــة وإنفــاذ القوانــن«، وفــق بلاغ 

أصدره مجلس شورى الحركة أخيراً.
وتم الحديث عن أســماء عدة مقترحة 
مــن داخــل الحركــة لتــرؤس الحكومة 
الجديدة، أبرزها رئيس الحركة، راشــد 

الغنوشي، وأمينها العام، زياد العذاري 
)وزير التنمية(.

أن المشــاورات  أكــد  العــذاري  أن  إلا 
حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة 
وتشــكيل الحكومــة المقبلــة مــا زالــت 
فــي بدايتها، مشــيراً إلــى أن الحركة لم 
تناقش حتى الآن في مســألة الأســماء 

المقترحة لرئاسة وعضوية الحكومة. 
فيما اعتبر ســالم الأبيــض، القيادي 
فــي حركة الشــعب، أن العــذاري »ليس 
لديــه مؤهل لتولــي رئاســة الحكومة«، 
مشــيراً إلــى أنــه فــي حــال تم تعيــن 
العــذاري رئيســاً للحكومــة فــإن حركة 
الشــعب »ســتكون في معارضة وطنية 

جادة لإسقاطه«.
فيما اقترح الأمن العام للحركة، زهير 
رئيس«،  »حكومــة  تشــكيل  المغــزاوي، 
مشــيراً إلى أن التفويض الشعبي الكبير 
الــذي حصل عليــه رئيــس الجمهوريّة، 
قيس ســعيّد، يمكنه من الإشــراف على 
عمليّــة تشــكيل حكومة ومنحها ســنداً 
شــعبياً يســاعدها فــي تنفيــذ برامجها 
مســتقبلًا، مؤكداً أن حركة الشــعب لن 
تشــارك فــي الحكومة التي ستشــكلها 

النهضة.
كما أكــد غــازي الشواشــي، الناطق 
التيــار الديمقراطــي، أن  باســم حــزب 
حزبــه لن يشــارك في حكومة ترأســها 
النهضة، ولن يمنحها الثقة في البرلمان، 

مشاورات تشكيل الحكومة تراوح مكانها وسط تمسك النهضة برئاستها وتردد الأحزاب الفائزة في الانتخابات

تونس: تصاعد الأصوات التي تطالب الرئيس الجديد بتشكيل حزب سياسي

مشــيراً إلــى أن النهضة »فشــلت« في 
تجــارب الحكــم التي خاضتهــا، خلال 

فترة الترويكا وما بعدها.
وكانــت حركــة الشــعب اشــترطت 
الســابق،  الرئاســي  المرشــح  تعيــن 

الصافي ســعيد، علــى رأس الحكومة، 
قبــل التصويت لصالحها فــي البرلمان، 
فيما اشــترط حزب التيــار الديمقراطي 
حصوله على وزارتي الداخلية والعدل، 
للموافقة على المشــاركة فــي الحكومة 

ودعمه في البرلمان، قبل أن يؤكد أنه لن 
يشارك فيها ولكنه سيصوت لصالحها 

في البرلمان.
ودفعــت هــذه المواقــف المتناقضــة 
للحزبن عدداً من المراقبن إلى اتهامهما 

بمحاولة »ابتــزاز« حركة النهضة، فيما 
انتقــد آخــرون إصــرار النهضــة علــى 
لحزبي  و«إقصائها«  الحكومــة  ترؤس 
قلــب تونــس والدســتوري الحــر مــن 

مشاورات تشكيل الحكومة.
مــن  عــدد  دعــا  آخــر،  جانــب  مــن 
رئيــس  والنشــطاء  السياســين 
الجمهورية، قيس ســعيد، إلى تأســيس 
حزب سياسي لاحتواء الحراك الشعبي 

الكبير حوله، وتجنباً للفوضى.
السياســي،  الباحــث والمحلل  ودوّن 
نور الديــن العلوي: »اقترح على الســيد 
بعــد  جديــد  حــزب  تكويــن  الرئيــس 
التنصيب، يســميه مثلًا حزب السعادة 
أو أي اســم آخــر. المهم هو وجــود بناء 
جديــد يتجــاوز الأيديولوجيــات الميتة، 
كــي يهاجر إليــه كل الشــباب ونعيد به 
تركيب المشــهد فنقضي على التكوينات 
الأيديولوجية المتكلســة ممــا قبل الثورة 
أطفــال  الرئيــس  ســيدي  والإنترنــت. 
الأيديولوجيــا ســيقضون على أحلامك 
في بلد جديد وسعيد. فانظر ماذا ترى«.

المهــدي  الســابق،  الوزيــر  وكتــب 
مبروك: »ما زلت أعتقد اعتقاداً راســخاً 
أن بلادنا تعبر مرحلة انتقال ديمقراطي 
مشــاركة  تقتضــي  ومربــك  صعــب 
القــوى  لمختلــف  واســعة  سياســية 
الوطنيــة  والشــخصيات  السياســية 
المســتقلة على قاعدة الكفاءة والنزاهة 

والجدارة. وإن الأحزاب السياسية هي 
ركــن حصن فــي الديمقراطيــة الفتية. 
وإن اســتعادة الثورة لن يكــون بترديد 
الشــعارات واســترداد زمــن ولى ولن 
يعــود إلا وهمــاً، بــل من خــلال برامج 
حقيقية تحقــق أهدافها ضمــن مقاربة 
الأمــن  حصيفــة:  وواقعيــة  عقلانيــة 
النفســي والرخاء الاقتصادي والرفاه 

الاجتماعي«.
عبــد  د.  السياســي  المحلــل  وكان 
اللطيف الحنّاشــي اقترح على الرئيس 
الجديــد تأســيس حــزب سياســي أو 
منظمة أو هيــكل منظم لاحتواء الحراك 
الشعبي الكبير الذي انتخبه، معتبراً أن 
»هــؤلاء غيــر المنتظمن في مؤسســات 
قــد ينطلقون وليس هنــاك من يوجههم 
ويؤطرهم، المسألة تبدو حساسة جداً، 
وهو لا يمكن أن يفعل شيئاً. ففي العالم 
الأغلبية الساحقة التي وصلت للسلطة 
اســتندت إلــى أحزابهــا، فــي حن أن 
قيس سعيد معادٍ للأحزاب، يعني كيف 
ســيحقق برنامجــه دون دعــم حزبي؟ 
وهل سيلجأ إلى تحريك هذه الجماهير 
التي تدعمه في الشارع، في حال رفض 
البرلمان المبادرات أو مشــاريع القوانن 
هنــاك  الآن  حتــى  بهــا؟  يتقــدم  التــي 
غموض كبير حول هذا الأمر، وأعتقد أن 
على الرئيس الجديــد أن يوضح موقفه 

من ذلك«.

حبس جنرال جزائري متقاعد بتهمة الثراء »غير المشروع«
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قتل 13 شــخصا، بينهم 9 حوثيين و4 جنود يمنيين، 
وأصيــب 3 آخرون فــي انفجــار عبوتين ناســفتين، 
الثلاثاء، في محافظتي الحديدة )غرب( وتعز )جنوب 

غرب(، حسب مصدر عسكري.
)تتبع  المشــتركة  القــوات  باســم  المتحــدث  وقال 
الحكومة( العقيــد وضاح الدبيــش، إن 9 من عناصر 
جماعة الحوثيين قتلــوا جراء انفجار عبوة ناســفة، 
بالقرب من ســور كلية الهندســة في مدينــة الصالح 
شــمالي الحديدة، زرعتها الميليشيات )الحوثيون( في 
وقت سابق وقبل تنفيذ عملية انتشار ضباط الارتباط 

في تلك المنطقة )أمس(. 
وأضاف أن 4 جنود يمنيين يتبعون سلاح الإشارة في 
القوات الحكومية قتلوا أيضاً جراء انفجار عبوة ناسفة 
في منطقة الجديد على مدخل مدينة المخا، غربي تعز، تم 

زرعها من قبل الخلايا النائمة التابعة للحوثيين.
وتابع: »أسفر الانفجار أيضًا عن إصابة 3 آخرين، تم 
إسعافهم إلى أحد المستشفيات القريبة في مدينة المخا، 

وأدى أيضا إلى إعطاب السيارة التي كانت تقلهم«.

رابع نقطة مراقبة 

ونشــرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثــاء، رابع نقاط 
مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية 
وجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، 
بعد أن تم نشــر 3 نقاط في قطاعــات مختلفة في وقت 

سابق. 
وقال الدبيش إن »الأمم المتحدة نشرت الثلاثاء رابع 
نقاط ضبــاط الارتباط الخاصــة بمراقبة وقف إطلاق 
النار، في منطقة )المنظر( بالقرب من ساحة العروض، 

جنوبي الحديدة«.
وفــي الثلاثة أيــام الماضية نشــرت الأمم المتحدة » 3 
نقــاط« لمراقبة وقف إطــلاق النار في منطقــة الخامري 
ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر »شرقي 
المدينة«،  بإشــراف رئيــس البعثة الأمميــة لدعم اتفاق 

الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. 
وأضاف أن »عملية الانتشار اليوم، رافقتها صعوبات 
جمة، لعدم تمكن فريــق المراقبين وضباط الارتباط من 
الوصول إلى الموقع المحدد، رغم أن المسافة التي تفصل 

فريق المراقبين لا تزيد عن 5 كم«.
وتابع: »أكثر من 2500 لغم أرضي زرعتها ميليشيات 
الحوثي بالقرب من المكان المحدد للانتشار، الأمر الذي 
اســتدعى حضور خبراء المتفجــرات لتصفية جزء من 

المساحة التي تم الانتشار فيها«. 
وأشــار الدبيش إلى أن حضور خبــراء المتفجرات 
وتعاملهم مع الألغام في تلك المنطقة، والطريق الشائكة 
التي تم اتخذها الفريق الأممي وصولُا إلى المكان المحدد، 

أخر عملية الانتشار لأكثر من 3 ساعات.
وتأتي عمليــة الانتشــار الرابعة فــي إطار خفض 
التصعيد في المنطقة واتفاق وقــف إطلاق النار الموقع 
بين الجانبين في ديســمبر/كانون الأول الماضي، ووفقا 
لآلية تهدئة تمت الموافقة عليها باجتماع ســابق للجنة 

الثلاثية، حسب المصدر ذاته.
 ومن المقرر أن تتواصل تجربة وقف إطلاق النار لمدة 
أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق 
الأكثر ســخونة مثــل الدريهمي، والجبليــة، وحيس، 

غربي المدينة، حسب المصدر ذاته.
وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق 
وقف إطلاق النار في الســاحل الغربي، الذي تشــرف 
عليه لجنة أممية أُنشئت لتنســيق إعادة الانتشار في 
الُحديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ســتوكهولم، يوم 

13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

أسر جنود سوادنيين

وفي ســياق منفصل، أعلنت جماعة الحوثي أســر 
مجموعة من الجنود الســودانيين، في محافظة حجة، 

شمال غربي اليمن. 
جاء ذلك حســب تصريحات رئيس اللجنة الوطنية 
لشؤون الأســرى الحوثية عبد القادر مرتضى، مساء 
الإثنين، نقلها الموقع الإلكتروني لقناة المســيرة التابعة 

للجماعة. 
وقــال إن »أفــراد الجيــش واللجان الشــعبية 
)مســلحون حوثيــون(، تمكنوا قبل أســبوع، من 
أســر مجموعة مــن الجنود الســودانيين في جبهة 
حيران في محافظة حجة، المرتبطة بحدود برية مع 

السعودية«. 
ولــم يتطرق المصدر إلــى تفاصيل أخــرى، دون أن 

يصدر تعليق من قبل الجانب السوداني حول الأمر.

»أنصار الله« تعلن أسرها جنودا سودانيين في حجة

انفجار عبوتين ناسفتين في الحديدة يسفر عنهما مقتل 13 شخصا بين حوثيين وجنود يمنيين

أرشيفية لعناصر من جماعة »أنصار الله« الحوثية

معتقلون يضربون عن الطعام في أحد سجون عدن
عدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بــدأ 15 معتقلًا إضرابا عن الطعام في أحد ســجون مدينة عدن اليمنيــة، احتجاجا على عدم 
الإفــراج عنهــم رغم حصولهــم على قرار ســابق بذلــك.  جاء ذلك فــي بيان أصدرتــه في وقت 
متأخر مســاء الإثنين، »رابطة أمهات المختطفين« )منظمة يمنيــة أهلية معنية بالدفاع عن حقوق 
المعتقلــين(.  وقال البيــان: »أعلن أبناؤنا المعتقلون في ســجن بئر أحمد، الإضــراب المفتوح عن 

الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد حصولهم على أوامر بالإفراج عنهم«. 
وأضــاف: »نحن أمهات المختطفين والمخفيين قســراً في محافظة عــدن نعيش قلقا بالغا على 
وضع أبنائنا ونطالب وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن 15 معتقلا تعسفياً 

لديهم أوامر بالإفراج منذ أكثر من 6 أشهر«. وطالب البيان »بالنظر الى وضعهم والإنصاف لهم 
من الظلم الذي وقع عليهم، والمضي بشــكل حازم وبوتيرة أســرع بالإجــراءات القانونية لبقية 

المعتقلين تعسفياً في بئر أحمد منذ أكثر من عام«.
وحملت الرابطة الجهات الحكومية وإدارة الســجن مســؤولية حرية وسلامة المعتقلين، وما 

يلحق بهم بسبب تجاهل مطالبهم والمماطلة في الإجراءات المتبعة في شأنهم. 
ولفــت البيــان الى أن المعتقل عبد الواحــد علي أحد المضرب عن الطعام قــد أصيب بالصفار، 

ولديه أمر بالإفراج، متسائلا: »ما المبرر لبقائه معتقلًا حتى اليوم مع تدهور صحته«.
ويقع سجن بئر أحمد تحت سيطرة قوات يمنية موالية لدولة الإمارات، العضو الثاني الفاعل 

في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس/ آذار منذ عام 2015.

الرياض ـ  »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

بحث وزير الخارجية الفرنســي جان 
إيف لودريان، مع وزير الدولة السعودي 
أمس  الجبير،  عادل  الخارجية  للشــؤون 
الإقليمية  الأوضاع  مســتجدات  الثلاثاء، 
والدولية. جــاء ذلك خــلال لقائهما، في 
العاصمــة الفرنســية باريــس، في إطار 
زيارة رســمية يجريها الجبير لفرنســا، 

وفق وكالة الأنباء السعودية.
وبحــث اللقاء »مســتجدات الأوضاع 
والدولي،  الإقليمــي  الصعيديــن  علــى 
والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام 
الجانبان  اســتعرض  كمــا  العالميــين«. 
»العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس، 

وسبل تعزيزها«، حسب المصدر ذاته.
وتأتــي زيــارة الجبير لفرنســا غداة 
مؤتمر صحافي عقده فــي بريطانيا، قال 
فيه إن بــلاده مقتنعة بتــورط إيران في 
هجمــات أرامكــو التي وقعــت منتصف 

أيلول/سبتمبر الماضي. 

ونفــى وجود وســاطة بــين الرياض 
وطهران لتخفيف حدة التوتر، معتبرًا أن 
»لوم« دول الاتحاد الأوروبي لإيران على 

مهاجمة منشآت أرامكو »موقف صحيح«.
للوســاطة  دعوات  مؤخــراً  وخرجت 
لرئيس  ومبــادرة  ومســقط  بغــداد  من 
لنزع  خان،  عمران  الباكســتاني  الوزراء 
فتيل التوتــرات المتصاعدة بين الخصمين 

اللدودين. 
وفــي مايو/أيار الماضي، كشــف وزير 
الخارجيــة الإيراني، محمد جواد ظريف، 
العراقية  العاصمة  في  صحافي  مؤتمر  في 
بغــداد، أن بلاده عرضــت توقيع »اتفاق 
عدم اعتداء« مع جيرانها في الخليج، عقب 
تصاعــد التوتر بين طهران وواشــنطن، 

دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.
العاهل  بحــث  متصــل،  ســياق  وفي 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
مع وزير الدفــاع الأمريكي مارك إســبر، 
أمس الثلاثاء، القضايا الدفاعية المشتركة 

ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
ووفــق وكالــة الأنباء بالســعودية، 
وصل  الذي  إســبر  سلمان،  الملك  استقبل 

الإثنــين إلى الرياض، فــي زيارة مفاجئة 
غير محددة المدة. وتطرق اللقاء إلى »عدد 
من القضايا الأمنية والدفاعية المشــتركة، 
إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة 

والجهود المبذولة تجاهها«.
كمــا اســتعرض الجانبــان »علاقات 
الصداقــة الســعودية الأمريكية، وأوجه 
البلدين«،  بــين  الاســتراتيجي  التعاون 

حسب المصدر ذاته.
ووصــل إســبر الريــاض قادمــا من 
العاصمــة الأفغانية كابــول، بعدما أنهى 
زيارة رســمية تناول فيهــا وضع القوات 
عدم  على  والتأكيــد  هنــاك،  الأمريكيــة 
وجود أي خطة لســحب قوات بلاده من 
أفغانستان على غرار ما حدث في سوريا. 
زيارة  أن  إعلاميــة  تقاريــر  وتحدثت 
تحاول  بينمــا  تأتي  للســعودية  إســبر 
روســيا زيادة نفوذها في منطقة الشرق 

الأوسط.
 وقبــل أيام أعلن البنتاغــون اعتزامه 
إرســال ألفــي جنــدي إضافيــين إلــى 
الســعودية، وســربين مــن الطائــرات 
و»باتريــوت«  »ثــاد«  ومنظومتــي 

زمني  جــدول  تحديد  دون  الدفاعيتــين، 
لذلك.

 ويرفــع قرار البنتاغــون عدد القوات 
الأمريكية، التي تم نشــرها في السعودية 
منذ هجمات شركة »أرامكو« في سبتمبر/ 

أيلول الماضي، إلى 3 آلاف جندي.
أمــا فــي البحريــن، فبحثــت المنامة 
وواشــنطن، الثلاثــاء، تعزيــز التعاون 

العسكري والدفاعي المشترك.
 جاء ذلك خلال لقــاء ناصر آل خليفة 
الحرس  وقائد  الوطني،  الأمن  مستشــار 
ماندي  كارل  الفريق  مع  البحريني،  الملكي 
قائد قوات المشــاة البحرية فــي القيادة 
وفق  المنامــة،  في  الأمريكيــة،  المركزيــة 
وتطرق  )بنــا(.  الرســمية  الأنباء  وكالة 
»العلاقات  تعزيز  إلى  الجانبين  بين  اللقاء 
بين واشــنطن والمنامة في كافة المجالات، 
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتعــاون 

العسكري والدفاعي المشترك«.
البحريني  الملكــي  الحرس  قائد  وثمّن 
العلاقــات الوثيقة التي تربــط بلاده مع 
الولايات المتحدة، وما تشــهده من تطور 
على مختلــف الأصعدة، حســب المصدر 

ذاته. 
إعلان  مــع  بالتزامن  اللقــاء  ويأتــي 
دولــي  اجتمــاع  اســتضافة  البحريــن 
ومشاركة  المتحدة  الولايات  مع  بالتعاون 
الكيــان الإســرائيلي، على مــدى يومي 
الإثنــين والثلاثاء، لـ»بحــث أمن الملاحة 
البحرية والجوية في المنطقة، وسبل ردع 

الخطر الإيراني«.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في 
بيان الإثنين، إن الاجتماع يشــكل فرصة 
للتشــاور وتبادل الرؤى بــين العديد من 
دول العالــم، للوصول إلى »ســبل كفيلة 
لــردع الخطــر الإيراني وضمــان حرية 
ممارســات  ظل  في  المنطقة،  فــي  الملاحة 
طهــران التي تشــكل خطرا كبيــرا على 

الملاحة البحرية والجوية«.
وتشــهد المنطقة حالة توتــر، إذ تتهم 
وخاصة  خليجيــة  وعواصم  واشــنطن 
الريــاض، طهــران باســتهداف ســفن 
ومنشــآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة 
إيران، وعرضت  البحرية، وهو ما نفتــه 
توقيــع اتفاقيــة »عدم اعتــداء« مع دول 

الخليج.

وزير الدفاع الأمريكي في زيارة مفاجئة للملك سلمان

الجبير ينفي وجود وساطة بين السعودية وإيران

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

أنهى الحلف الأطلســي مناورات عسكرية متعددة 
هدفها الأساسي ضمان الملاحة والرد على الأزمات في 
مضيق جبل طارق والواجهة الشرقية الإسبانية حتى 
المياه المغربية، تأتي كرد على ارتفاع الاهتمام الروسي 
والصيني بغــرب البحر الأبيض المتوســط وخاصة 
الناحيتين  الــذي يعتبر اســتراتيجيا مــن  المضيق، 

التجارية والعسكرية.
وكانــت المناورات الأولى قد جرت شــمال شــرق 
اســبانيا، وضمت أرخبيل الباليار، وانطلقت أساسا 
من جزيرة مينوركا، وتغطي أيلول/ سبتمبر وتشرين 

الأول/ أكتوبــر، وهي مناورات تخص التنســيق بين 
وحدات بحريــة لمختلف الــدول من أجل الانتشــار 
السريع في الجهة الشمالية لمدخل غرب البحر الأبيض 
المتوسط. وتعتبر هذه المناورات تقنية حول مستوى 
التواصل والانتقال، وشهدت مشاركة 800 جندي من 
قرابة عشــر دول من الحلف. وستنتهي بنهاية الشهر 

الجاري.
وفي منــاورات أخرى قريبة، جرت في مضيق جبل 
طــارق وبالقرب مــن المنطقة المعروفــة ببحر البران 
المقابل للشواطئ الشرقية المغربية من 7 الى 18 أكتوبر 
الجاري، شهدت مشاركة 32 سفينة حربية وغواصات 
و21 طائرة بينما تجاوز عدد الجنود 4500. وشــملت 
المناورات تمارين عســكرية مختلفة منها الحرب ضد 
الغواصــات والهجمات بالطائــرات والمواجهات بين 

السفن في مياه مضيق جبل طارق والمدخل الشرقي.

وهذه المناورات هي مقدمة لإرســاء قوات للحلف 
الأطلســي دائمة فــي المنطقة ابتداء مــن العام المقبل 
تسمى »قوى الحلف الأطلسي للتحرك السريع«، للرد 
على التحدي العسكري والأزمات السياسية في دول 

جنوب القارة.
 وتأتي المنــاورات ضمن تطورات هامة تشــهدها 
منطقة غرب البحر الأبيض المتوســط وخاصة منطقة 
مضيــق جبل طــارق الهامة جــدا للتجــارة الدولية 

والنشاط العسكري الغربي. 
ورفعت روســيا من اهتمامهــا بمضيق جبل طارق 
منذ نشــر البنتاغون الــذراع الصاروخية في قاعدة 
روتــا في إقليم قــادش جنوب غرب اســبانيا، حيث 
تتوفر روسيا على سفن حربية قارة في المياه الدولية 

لمراقبة القاعدة. 
في الوقت ذاته، بدأت الســفن العسكرية الصينية 

تزور المنطقة بانتظام لا سيما بعد المناورات العسكرية 
التي أجرتها مع روســيا بداية صيف العام الماضي في 

هذه المنطقة.
وقبل المنــاورات الحالية، كان غرب البحر الأبيض 
المتوسط قد شهد خلال نيسان/ أبريل الماضي مناورات 
شاركت فيها حاملة الطائرات ابراهام لنكولن وضمت 
مياه فرنســا وإيطاليــا واســبانيا، وبعدها توجهت 
الحاملة الى ميــاه الخليج العربي، حيث ترابط اليوم 
عند مدخل هرمــز. كما جرت منــاورات أخرى خلال 
شــباط/ فبراير الماضي فــي إيطاليا شــملت مراقبة 

ومواجهة الغواصات الروسية.
ونظــرا للتطورات والأزمات التي يشــهدها البحر 
الأبيض المتوســط خلال الســنوات الأخيرة، عادت 
الحرب الباردة بين روســيا والغــرب الى هذا البحر، 

وينضاف إليها اهتمام الصين عسكريا به مؤخرا.

الحلف الأطلسي ينهي مناورات في مضيق جبل طارق
 لمواجهة السفن والغواصات الروسية والصينية

■ ســانتياغو ـ  أ ف ب: التقــى رئيس 
أمــس  بينيــرا  سيباســتيان  تشــيلي 
الثلاثــاء قــادة الاحزاب السياســية في 
محاولــة لإيجاد حل للأزمــة الاجتماعية 
 15 أوقعت  التــي  العنيفة،  والتظاهــرات 

قتيلا في مختلف أنحاء البلاد. 
واندلعــت الاحتجاجات أساســا على 
رفع رســوم المتــرو قبل أن تتحــول الى 
غضب ضد الجيش والرئيس بينيرا الذي 
اقترح مساء الإثنين »عقدا اجتماعيا« يلبي 
مطالب المتظاهرين. واعتبر الرئيس الأحد 
أن البلاد في »حالــة حرب«، قبل أن يعود 

الإثنين ويتبنى لهجة أكثر هدوءا.
الأحزاب  مــع  ســيجتمع  إنّــه  وقــال 
السياســية المنافســة »للعمــل على عقد 
اجتماعي يتيح لنا أن نصل سوياً، بسرعة 
وكفــاءة ومســؤولية إلى حلــول أفضل 

للمشكلات التي يعاني منها التشيليون«.
ومــا زالت حالة الطوارئ ســارية منذ 

تسع  وتشمل  العاصمة،  في  الجمعة  مساء 
مناطق أخرى من الـ16 في البلاد. ونشــر 
10 آلاف شرطي وجندي. وهي المرة الأولى 
التي ينزل فيها العســكريون إلى الشارع 
منذ سقوط ديكتاتورية الجنرال أوغوستو 

بينوشيه.
ومنذ الجمعة تشــهد تشيلي أسوأ أزمة 
اجتماعية منــذ عقود، إذ بدأت التظاهرات 
الجمعة احتجاجاً على زيادة رسوم مترو 
سانتياغومن 800 إلى 830 بيزوس )1.04 
يورو(. وقال متظاهر عرّف عن اسمه الأول 
فقط باورلاندو: »هذا لا يحدث بسبب رفع 
رســوم المتــرو 30 بيــزوس«، مضيفا أن 
الغضب مرتبط بالرواتب المتدنية وارتفاع 
أســعار الأدويــة والانتظــار الطويل في 
المستشفيات. وتابع الرجل البالغ 55 عاما: 

»هذا الوضع مستمر منذ 30 عاما«.
ومع أنّ الرئيس تراجع مســاء السبت 
عن قرار زيادة رســوم المواصلات، إلا أن 

شــرارة الاحتجاجات لم تنطفــئ، بل إنّ 
المتظاهرين رفعوا ســقف مطالبهم لتشمل 
قضايا أخــرى مثل التفــاوت الاجتماعي 
الاقتصادي  النمــوذج  على  والاحتجــاج 
المطبق والحصول على التعليم والخدمات 
بالقطاع  خصوصــا  المرتبطين  الصحيــة 

الخاص.
 ومنذ بــدء الاحتجاجــات الجمعة تم 
اعتقال أكثر من 2,600 شــخص. وأعلن، 
صبــاح الثلاثــاء، نائب وزيــر الداخلية 
رودريغو ابيــلا في مؤتمر صحافي ارتفاع 
حصيلــة القتلــى في أحــداث العنف إلى 
15 شــخصاً. وســقط 11 من الضحايا في 
إقليم ســانتياغو في حوادث نهب وحرق 
متعمد في مراكز للتسوق، فيما قتل أربعة 
آخرون خارج العاصمة في حوادث إطلاق 

للنيران، حسب ما أفاد ابيلا.
ومع عودة الموظفــين لأعمالهم الإثنين، 
شكّلت ندرة المواصلات أزمة كبرى، إذ ان 

خطا واحدا من خطوط المترو السبعة كان 
في الخدمة. وتعرضت عدة محطات مترو 
للتدمير بشدة في أولى ليالي العنف. وظل 
عدد كبير من المــدارس والجامعات مغلقا 

أمس الثلاثاء.
أقل  الثلاثاء  العنف ليل الإثنــين  وكان 
حدة، وأظهرت جولة في شوارع العاصمة 
في وقت مبكر من صباح الثلاثاء العاصمة 
أنهــا شــبه مهجورة ســوى مــن بعض 

العربات العسكرية ودوريات الشرطة.
ورغــم ســريان حظــر التجــوال من 
الســاعة الثامنــة مســاء حتى الســاعة 
السادسة صباحاً، تجاهل متظاهرون الأمر 
واشــتبكوا مع قوات الأمن في عدد من من 
أحياء العاصمة. وقتل شاب بعدما صدمته 
شاحنة عسكرية أثناء نهب شركة صيد في 
مدينة تالشوانو في جنوب البلاد، حسب 
ما أفاد مكتب النائب العام الإثنين. ومساء 
الإثنين اســتخدمت قــوات الأمــن الغاز 

المســيّل للدموع وخراطيــم المياه لتفريق 
المتظاهرين.

وتجمع آلاف المتظاهرين بشــكل سلميّ 
مســاء الإثنين في ميدان إيطاليا الرئيسي 
فــي العاصمــة مرددين هتافــات »ارحل 
بينيرا«، وسجلت تظاهرة أخرى مناهضة 

للجيش.
 29( روخاس  كاميليا  المدرســة  وقالت 
عامــا( إنّ المحتجــين لديهــم الكثيــر من 

المطالب لكنّ »استقالة بينيرا أولها«.
بإلقاء  المتظاهريــن  بعض  قــام  وفيما 
الحجــارة وتحطيــم محطــات انتظــار 
متاريس  وإقامة  متاجــر  ونهب  الحافلات 
وإشــعال نيران، كانت غالبية التظاهرات 
في العاصمــة ســلّمية واحتفالية تخللها 
غناء ورقــص وقرع طبــول. وقال طالب 
أن  »علينا  غونزاليس:  مارسيلو  الهندسة 
نحتفل بصخب للتغطية على من يرتكبون 

تجاوزات«.

التظاهرات مستمرة في تشيلي والرئيس يجتمع مع قادة الأحزاب لإيجاد حلول

جونسون سيدعو إلى انتخابات مبكرة
 في حال لم يوافق البرلمان على جدول بريكست

■ لندن ـ »الأناضول«: أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس 
الثلاثاء، عزمه الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا رفض مجلس العموم مقترح الجدول 
الزمني المحدد بـ3 أيام، الخاص بمناقشــة مشروع قانون بريكست الذي توصل إليه 
مع بروكســل.  وقال أمام البرلمان إنه »إذا تم رفض هذا المقترح وأقرّ الاتحاد الأوروبي 
تأجيل موعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر/ تشــرين الأول، سأســحب مشروع القانون 

وسأدعو لانتخابات عامة مبكرة«، وفق ما نقلت قناة »بي بي سي«.
وأضاف جونســون: »لقد حصر البرلمان نفسه في مأزق صنعه بنفسه، ولن أسمح 

باستمرار هذا الوضع لأشهر إضافية«.
في المقابل، وصف نواب المعارضة التهديد بســحب مشروع قانون بريكست الذي 
عرضه جونســون للعلن، الإثنين، بأنه »ابتزاز طفولي«.  وتريد حكومة جونســون 
تمرير اتفــاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول غــد الخميس، وفي المقابل يقول 
نواب المعارضة إن مناقشــة مثــل تلك الإجراءات عادة ما تســتغرق ما لا يقل عن 10 
أيام. وكان البرلمان قد صوّت الســبت لصالح تعديل تشــريعي يُلزم الحكومة بطلب 
تأجيــل خروج المملكة من الاتحاد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، في حين كان 
من المفترض أن يصوّت على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه بوريس جونســون مع 

الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي تأجّل التصويت على الاتفاق.
يشار إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري 
في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 

50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد. 
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رســميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم 
التأجيــل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلــك العملية، إثر رفض البرلمان 
البريطاني. وفي أوروبا، يترأس ميشيل بارنييه كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد 
الأوروبي فريق عمل جديدا ســيتم تشكيله على الفور يكون مسؤولًا عن العلاقات مع 
بريطانيا.  وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الوحدة الجديدة ســتقوم بتنســيق عمل 
المفوضية الأوروبية حول »القضايا التشــغيلية والقانونية والمالية الخاصة بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«. وأضافت المفوضية: »سيكون )فريق العمل( مسؤولا 
عن إتمام مفاوضــات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن عمل المفوضية 

للاستعداد لخروج بريطانيا بدون اتفاق«.

ترامب يقارن محاولات عزله
 بـ»الإعدام خارج القانون«

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  شــبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء التحقيق 
بهــدف عزله بـ »الإعــدام خارج اطار القانون«، مســتخدماً عبارة مشــحونة بالعنصرية 

تعود إلى أحلك أيام العبودية في أمريكا. 
وكان قــد واجــه انتقادات فورية على تغريدة قال فيهــا إن التحقيق لعزله ليس عادلًا 
ويجــرده من حقوقه القانونيــة. وكتب على موقع »تويتر«: »علــى جميع الجمهوريين أن 

يتذكروا ما يشهدونه هنا، اعدام خارج القانون، ولكننا سننتصر«.
وذكرت كريســتين كلارك رئيســة لجنــة المحامين الوطنيين لحقوق الإنســان في ظل 
القانون أنها تشــعر بـ»الاشــمئزاز من اســتخدام ترامب الســيىء لهذه العبــارة اليوم«. 
وقالت إن 4743 شــخصاً أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 
و1968، مــن بينهــم 3446 من الأمريكيين الأفارقــة. وأضافت أن هــذه الاعدامات »كانت 
جرائــم ضد الإنســانية وجزءا بشــعا من تاريــخ العنف العنصري فــي البلاد«. وصرح 
مرشــح الرئاسة الديمقراطية جوليان كاســترو »من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة 
لوصف محاسبته على أفعاله«. ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن 
عليه الديمقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه. ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ 

الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.

الإنفصاليون والوحدويون
 في كاتالونيا إلى الشارع نهاية الأسبوع

■ برشــلونة  ـ  أ ف ب: دعت منظمات في كاتالونيا مؤيدة للانفصال وأخرى ترفضه 
الى التظاهر يومي الســبت والأحد في برشــلونة، التي عاد الهدوء إليها بعد أســبوع 
من أعمــال العنف إثر أحكام قضائيــة صدرت بحق قادة انفصاليــين. ودعت منظمتان 
انفصاليتان كبيرتان الى التظاهر السبت احتجاجا على »قمع الدولة الاسبانية« ودفاعاً 
عن »حرية« تســعة من قادة الانفصاليين أصدرت المحكمة العليا بحقهم في الرابع عشر 
من تشــرين الاول/اكتوبر أحكاما بالسجن تراوحت بين 9 و13 عاما لدورهم في محاولة 
الانفصال عام 2017. إلى ذلك، دعت منظمة المجتمع المدني الكاتالونية الى تظاهرة الأحد 
رفضا للانفصال. وقال رئيس هذه المنظمة فرناندو سانشــيز كوستا في مؤتمر صحافي 

»ندعو كل الكاتالونيين الى رفع الصوت بوجه أجواء العنف هذه وأجواء الانفصال«.
وكانت هذه المنظمة نفســها نظمت عــام 2017 تظاهرات ضخمة في برشــلونة ضد 

الانفصال، وهي المسألة التي تقسم سكان الإقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا. 
وتعيش كاتالونيا حالة من التوتر الشديد منذ صدور الأحكام بحق قادة الانفصاليين 

وغالبيتهم اعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية لكاتالونيا.
وتحولت التظاهرات ضد هذا الحكم القضائي الى مواجهات عنيفة الأســبوع الماضي 

بين متظاهرين متشددين وقوات الأمن أوقعت نحو 600 جريح.
وبعد أن اســتعادت كاتالونيا هدوءهــا خلال عطلة نهاية الأســبوع الأخيرة انتقل 
التوتر الى المستوى السياســي مع تحد جديد أطلقته الثلاثاء الأحزاب الانفصالية التي 
تســيطر على البرلمان الاقليمي وحكومة هذا الإقليم بوجه السلطات المركزية. فقد قدمت 
هذه الاحزاب مشــروع قرار من المتوقع ان يتم التصويت عليه هذا الأسبوع »تلتزم فيه 

بمواصلة العمل« على تقديم اقتراحات تؤكد حق تقرير المصير.
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مصر اليوم

الأزمة الأخطر
نبدأ بالأزمة الأخطر وهي نقص كميات المياه التي قال عنها في »الأهرام« 
مكــرم محمد أحمــد: »فرضت هــذه التحديات الخطيرة علــى المصريين 
مضاعفة جهودهم سعيا إلى إدارة رشيدة لمواردها المائية، حتى أنها تكاد 
تديرهــا بالقطرة في نظام محكــم، تبلغ كفاءته أكثر مــن 85٪ وهو من 
أعلى الكفاءات في العالم. وتعيد مصر تدوير 33٪ من المياه المســتعملة، 
ترتفع في غضون أعــوام مقبلة إلى 40٪. وتشــتمل خطة مصر لمجابهة 
ســواحل البحرين الأبيض والأحمر، كما تســتخدم في ذلك نظم الإنذار 
المبكر ووســائل الري الحديث، ليس فــي الأرض الجديدة، وإنما في عمق 
الريف المصري في الدلتا، لأن الموقــف جد خطير يتطلب الرقابة الصارمة 
على كل قطرة مياه، وحســن ترشيد استهلاك المياه في كل موقع، ومنع كل 
صور الفاقد من أجل استثمار كل قطرة. إن إيرادات مصر المائية المحدودة، 
هبطت إلى حدود الفقر المائي حيث يصل نصيب الفرد إلى أقل من 700 متر 
مكعب في العام، وكان إلى عهــد قريب يتجاوز ألف متر، وقد تمكنت مصر 
من بناء خطة متكاملة لتغطيــة احتياجاتها المائية حتى عام 2037 بتكلفة 
تصل إلى 500 مليار دولار، يشرف على تنفيذها وزير الموارد المائية محمد 
عبد العاطي، إضافــة إلى التزام الحكومة الصــارم بالحفاظ على حقوق 
مصر المائية والدعوة إلى ضرورة وجود طرف رابع يمثل وســاطة دولية 
في مباحثات ســد النهضة كل ذلك يمثل خطة متكاملة لتحقيق الأمن المائي 

لمصر الذي يمثل الآن أولوية قصوى في جدول أعمال مصر«.

ممر التنمية
لكن العالم المصري الأمريكي في وكالة ناســا الأمريكية الدكتور فاروق 
الباز، أكد في محاضرة له في جامعة القاهرة، على أن دراســاته أثبتت أن 
مصر في إمكانها زراعة أكثر من عشرة ملايين فدان جديدة بالاعتماد على 
مياه الأمطار والمياه الجوفية، وقال نقلا عن أحمد أبو ضيف وكريم روماني 
في جريدة »الوطن«: »تناول الحديــث حول التغيرات الطبيعية المتوقعة 
وعما يشــاع من غرق الدلتا، أكد الباز أن هــذه التغيرات متوقعة، ونحن 
قادرون على التعامل معها علميًا. وأضاف أؤكد على أن مصر لن تضار. ممر 
التنمية جاء نتيجة لدراســة الصحراء الغربية في عهد الرئيس السادات 
للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، موضحًا أنه تم بالفعل عمل دراسة 
للصحراء المصرية، خاصة الجزء الغربي، لهطول الأمطار عليه، بما يسمح 
بوجود حياة وزراعة. وأضاف أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة 105 
ملايين فدان مســتوية غرب النيل، في حين أننا نعيش على 7 ملايين فدان 

حول النيل«.

من المسؤول؟
وإلى المشــاكل والانتقادات، ومنها مشكلة مقتل الطالب الشهم محمود 
البنا علــى أيدي طلاب آخرين لمنعــه أحدهم من معاكســة فتاة، وإظهار 
الجميع اســتياءهم من تفشــي ظاهرة البلطجة، وأرجعها مصطفى عبيد 
فــي »الوفد« إلى الفنان محمــد رمضان واتهمه قائــلا: »مَن يتابع جريمة 
قتــل محمد راجح لمحمــود البنا فــي المنوفية، وكلاهما فــي عمر النشء، 
يندهش من مســتوى الانحطاط الذي غرس أقدامــه في نواحي المجتمع، 
ويتعجب من تزايد نســبة الأسافل وســيادتهم، واكتفاء الجميع بدءا من 
أجهزة الأمن ومؤسســات الرقابة المجتمعية ومراكز البحوث الاجتماعية 
وغيرها من المؤسســات بالمشاهدة والمتابعة الرســمية. البلطجة عنوان 
الشــارع.. قوانين الغابة أكثر فاعلية، العنف أســاس المعاملات اليومية، 
الرخاوة رداء يُدثر الحياة في بلادي، فالفن مبتذل والإبداع متردٍ والثقافة 
خارج حســابات الحاكمين والمحكومين. لا أعتقــد أن القتلة الحقيقيين هم 
أولئك الذين يضربون ويقتلون فقط، وإنمــا القتلة الحقيقيون هم الذين 
غرســوا القيم وصنعوا الرمز وروجوا للفكرة وبشروا بالانتقام البشع. 
إن أردتم مثالا على هؤلاء فإنني أرشح محمد رمضان الممثل الموهوب فعلًا، 
الذي قدم نموذج البلطجي المحبوب وحوّلــه إلى بطل، رمضان ابن البلد 
بملامحه وأدائه، لكنه خصم دولــة القانون فكراً وترويجاً، نصف أعماله 
تبشــر بالقاتل البشع الذي يحمل ســيفاً ويضرب ويُحطم وينتقم، بدون 
أي التفات لدولة أو مؤسســات أو قانون. يتمادى الألــق الخادع للفنان 
فينخلع من أي قيم ولا يرى إلا نفســه، وينسحق بمظلة الغرور، فيتحول 
إلى قاتل حقيقي للقيم والمبادئ والأخلاق والتواضع والنبل، والمؤســف 
أن بعض المؤسســات العامة تحتفــي به وتنتج له بحثا عن المشــاهدات 
والأرباح، وبعيدا عن القيم وبدون أي التفات أخلاقي لآثار الفن والدراما 
علــى الناس. رمضان يمثــل ويغني ويحاضر ويطل كطاووس يُشــرعن 
للباطــل، ويحتفى بالقبح ويروج للتمرد علــى القانون، فيقول في إحدى 
أغانيه »مش باتفتش ف المطار/ في البنك بيسألوا من أين لك هذا/ مبردش 
غلاسة بغلاسة/ القمة مكاني مش همشــي/ كل هدومي فيرزاتشي« ويرد 
على منتقديه قائلًا »هيلا هيلا هوبا/ أنا ملك الغابة شايفك قطة«. إننى أتهم 
محمد رمضان بالمشاركة في جرائم قتل مئات الناس، من خلال التحريض 
غير المباشر والتبشير بالبلطجة، وأعلم أن القانون بل كل التشريعات في 
العالم لا تغطي هذا النوع من المشــاركة، لكن لا شك في أن القانون الإلهي 

يفعل«.

اغتيال البراءة
وفي »الأخبار« شــن محمد البهنساوي هجوما آخر ضد محمد رمضان 
والمنتج الســينمائي الســبكي قائلا: »المتهم الحقيقي في مقتل البنا ليس 
راجــح ورفاقه، حتى لو صــدر الحكم بإعدامهم، ســيظل المتهم الحقيقي 
حرا طليقا يغتال البراءة يوميا. ولو لم توجــد إرادة مجتمعية لمواجهته 
فهو أخطر من راجح وأشــباهه، إنــه ذلك الغول القابع خلف شاشــاتنا 
وحواســبنا، يبث ســمومه يوميا، ليخلق راجح في كل مــكان في مصر، 
فالفن المصري الذي كان يســمو بالروح ويرتقي بالأخلاق ويحمل رسالة 
سلام من مصر للعالم كله، خاصة أشقاءنا العرب، وبعد أن تركنا ناصيته 
للجزارين ومحدثــي النعمة والمال، تحول البطــل والرمز في المجتمع إلى 
رفاعة الدسوقي والألماني وعبدو موتة وأشباههم. المصري يا سادة الذي 
غزا عقول وقلوب العرب بسحر أم كلثوم وعذوبة حليم ورقة نجاة وقيمة 
وقامة عمر الشريف وشكرى سرحان وأحمد مظهر وفاتن حمامة ومديحة 
يســري وليلى مراد، حتى أدوار الشــر بفتونة فريد شــوقي ودهاء زكي 
رســتم والدقن والمليجي، كانت رســالة تهزم الشر وتعلو بالأخلاق، الآن 
ورغــم وجود الكثير من أمثــال هؤلاء العمالقة أصبــح طربنا مهرجانات 
وتمثيلنا تخليدا للبلطجة والمخدرات ومكاره الأخلاق والســيدة المصرية 
أصبحــت صورتها مثل فلانــة التي »تردح« والأخرى التــي ترتدي ثيابا 
تكشــف وتفضح أكثر مما تستر، ولغة حواره ما يخرج به علينا ليل نهار، 

السباب والشتم والذي يفعل ما يريد ليهدم كل قيمة وينال من كل قامة«.

من الجاني الدولة أم الشاشة؟
لكن الناقد الفني طارق الشــناوي في »المصري اليوم« نفى التهمة عن 
محمد رمضان وغيره ووضع المســؤولية في عنــق الدولة، التي اعتبرها 
المسؤولة عن تفشي المظاهر الســلبية في المجتمع، وقال تحت عنوان »من 
الجاني الدولة أم الشاشــة؟«: »هل الأفلام والمسلســلات ونجوم العنف 
والأكشن، هم الذين صدّروا للشــارع المصري كل هذه البشاعة والجرائم 
ا الشارع؟ محمد راجح قاتل  والدماء؟ أم أنهم قدموا محاكاة لما ينوء به حقًّ
محمود البنا »شــهيد الشــهامة« هل كان ضحية أفلام ومسلسلات محمد 

رمضان التي دفعته للتقليد وممارسة العنف المفرط؟ أم أن الأمر له أسبابه 
ا؟ لا أحد ينكر قطعًا تأثير »الميديا«  ا واجتماعيًّ ا وسياسيًّ العميقة اقتصاديًّ
على النــاس فهناك عنف واضح ودمــاء باتت تتناثر عبر الشاشــات. لا 
أتحدث فقط عن الأفلام والمسلســلات، ولكن تابعوا نشرات الأخبار وكم 
الدمــاء التي تتخلل النشــرة ومن يجز الرقبة بســكين »تلمة« ثم يرفعها 
بكل نشــوة أمام الكاميرا، هل الدولة تريد أن تلقى بالمسؤولية بعيدًا عنها 
وتتحملها الشاشات بما تبثه من عنف؟ إذا أردنا أن نشعر بالراحة فلنلقِ 
بالتبعة على ما نشــاهده من أفلام ومسلسلات وأغانٍ و»أديك في الجركن 
تركن«، ولكن تأملوا هذه الحقائق لماذا أصبحت مصر تحتل مراكز متقدمة 
عالميا في التحرش والإدمان ومتابعة المواقع الإباحية؟ هل أيضا يتحملها 
عبده موتة وإبراهيم الأبيض؟ ما مسؤولية الدولة عن كل ذلك؟ هل الشاب 
يجد ما يستوعب طاقته المهدرة؟ أين الساحات الشعبية ومراكز الشباب؟ 
هل يجد الشاب مساحة للتعبير الحر عن رأيه في كل ما يجري في الحياة؟ 
أم أنهم زرعوا في داخله اليأس والخوف وباتوا يفتشون »الموبايل«؟ الأمر 
متشابك ومتعدد الزوايا تريد أن تقول إن الجريمة وقودها البنزين، الذي 
تبثه الشاشــات هل فيلم »العار« مثلا لعب دورًا في رواج الحشيش؟ ألم 
نتعاطف مع الشــخصية التي أداها نور الشريف وهو يحلل التعاطي »إذا 
كان حلال أدينا بنشــربه وإذا كان حرام أدينا بنحرقه«، أليست هذه في 
الأساس ثقافة متأصلة في المجتمع المصري، ولم يخترعها الراحل محمود 
أبوزيد كاتــب الفيلم؟  طوال التاريخ المعاصر كان من الســهل في الماضي 
تقديم ضابط منحرف في الأعمال الفنية، وعبر تاريخ الســينما شاهدناه، 
بات هذا الآن من المســتحيلات وتم تكدير كل من أباح بعرض فيلم »تراب 
الماس« بسبب شخصية ضابط الشرطة المنحرف، لديكم مثلا »حاتم« أمين 
الشرطة الفاسد في »هي فوضى« 2008 صار الآن في فيلم »يوم وليلة« أمين 
ا جدًا إلى درجة تنفي عنه المصداقية. في مسلسل »الأسطورة«  شرطة مثاليًّ
مشــهد رمضان وهو يجبر غريمه على ارتداء زي امرأة بعدها ببضعة أيام 
في إحدى قرى الفيوم أصبحت حقيقة، وتناســينا أن كاتب المسلســل لم 
يخترعهــا والتجريس بارتــداء زي امرأة واحدة مــن أدوات الإذلال في 
الثقافة الشعبية المصرية، الناس لا تلتزم بالقانون وتأخذ حقها بيدها، لم 
يكرسها مسلسل أو فيلم تريد أن تبعد المسؤولية عن الدولة وتقول للناس 
أن الشاشة مذنبة لا بأس، ولكن عليك أن تستعد من الآن لمزيد من الأبرياء 

يقتلون وتسيل دماؤهم في الشارع بينما الشاشة ناصعة البياض«.

حمو بيكا
ومن محمــد رمضان إلــى المطرب الشــعبي حمو بيكا، ومــا بدر منه 
مؤخــرا من تهديدات لنقيب الموســيقيين وقال عنه فــي »الأخبار« وحيد 
السنباطي المشــرف على صفحة راديو وتلفزيون تحت عنوان »زمن حمو 
بيكا«: »عشــنا وشــفنا البلطجية والجهلاء يريدون فرض آرائهم بالقوة 
وبالتهديد علــى ذوق المصريين، أقصد بذلك المدعو حمو بيكا الذي رفضت 
نقابة الموســيقيين مؤخرا التصريح له بالغناء فــي إحدى الحفلات، بعد 
أن رســب في اختبار الغناء، وكانت نتيجــة الاختبار أنه لا يصلح للغناء 
بإجمــاع كبار الموســيقيين، فما كان منه إلا أن قام ببث فيديو مباشــر من 
داخل النقابة يتهم فيه النقابة برئاســة الفنان المحترم هاني شاكر بأنهم 
يتقاضون رشــاوى بمئات الآلاف من الجنيهات لإصدار تصاريح الغناء، 
وإنه لن يدفع هذا المبلغ، بل صور له غروره أنه ســيقوم باقتحام النقابة 
وتحطيمها وأنه ســيصطحب مؤيديه ليقوم بعمل ثورة ضد النقابة، إنها 
فعلا شــر البلية ما يضحك، وإنني اتســاءل كيف لهذا البلطجي ولمن على 
شاكلته الذين يعتبرون أنفسهم مطربين وفنانين أن يخرجوا من جحورهم 
ويفرضــوا أنفســهم علينا كمطربين، فــي حين أنهم يتلعثمــون في نطق 
الكلمات ويتســببون في نشــأة جيل من المدمنين والفاشلين والبلطجية، 
من خلال ما يقدمونه من أغان يطلق عليها المهرجانات التي تحط من ذوق 

المستمعين وتشجع على الرذيلة«.

بيكا في مجلس النواب
وانتقلت قضية حمو إلى مجلس النــواب في طلب إحاطة قدمته عضو 
في المجلس قال عنها في »المســاء« وائل عبد العال: »شــن أعضاء مجلس 
نقابة الموسيقيين هجموما حادا على مستشفى 75375 بسبب زيارة مغني 
المهرجانــات حمو بيكا لها، بدعــوة من القائمين عليهــا، وتقديمه أغاني 
المهرجانات لأطفال في ســن البــراءة، واعتبروا بيكا خطــرا على الذوق 
العــام، ولا يقدم إلا الفن الهابط المســف، والأمر لــم يتعد أعضاء مجلس 
النقابة فقــط، وإنما وصل إلى البرلمان بعد ما أثار ذلك التصرف اســتياء 
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، التي 
قررت التقدم بطلب إحاطة عما حدث في مستشــفى الســرطان كما انتقد 
المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل النقابة هذا التصرف، واعتبر أن أي جهة 
تتعامل مع بيكا ضد الذوق العام. مشيرا إلى أن بيكا لن تعترف به النقابة، 
وان عليه حكما بالحبــس لم ينفذ حتى الآن. فيمــا تعجب أحمد رمضان 
سكرتير عام النقابة من هذا التصرف، وتساءل ألم تجد مستشفى الأطفال 
شخصا غير بيكا يغني للأطفال؟ معتبرا أن ذلك يسيء للمكان، خاصة أنها 

تعاملت معه على أنه قيمة غنائية كبيرة«.

لبنان والعرب
ومن مشــكلة محمــد رمضان وحمــو بيكا إلى مشــكلة لبنــان التي 
استحوذت بدورها على قســم كبير من التعليقات وربطها بمشاكل الدول 
العربية وقال عنها في »الدســتور« ماجد حبتة: »لم تشــهد شوارع لبنان 
مثل هذه الحشــود منذ مارس/آذار 2005 لكن مــا اختلف هذه المرة هو أن 
المتظاهرين رفعوا العلم اللبنانى فقــط، وتخلوا عن انتماءاتهم الطائفية 
المذهبية العرقيــة، أو الحزبية، واتفقوا على رفضهم للطبقة السياســية 
الحاكمة إجمالًا، وحمّلوها مســؤولية الأزمة الاقتصادية، ومع اســتمرار 
تظاهرهم نكرر أن اللبنانيين وحدهم هــم المعنيون بالتوصل إلى الحلول 
التــي يرتضونها، وأن كل ما علينــا هو النصيحة إذا جــاز لنا أن ننصح 
بضــرورة تجنب كل أشــكال الانقســام، ورفض أي محــاولات خارجية 

للتدخل في شؤونهم الداخلية«.

راية الوطن
وفي »الوفــد« قال علاء عريبــي: »أجمل ما في ثــورة اللبنانيين أنهم 
ثاروا علــى الحزبية والمذهبيــة والأيديولوجية ثاروا على كل ما ســبق 
وقســمهم عرقيًا ودينيًا ومذهبيًا وأيديولوجيًا وطبقيًا وقفوا في الميادين 
يدًا واحدة، المسلم السني والشيعي والمسيحي البروتستانت والكاثوليك 
والدرزي يرفعون رايــة الوطن، ويطالبون برحيل النظــام: كلكن يفلوا 
حسن نصرالله وحزبه وجيشــه ونبيه برى وبرلمانه وحركة أمل، جميع 
الأحزاب والكتائب المســيحية والسياســية التي تكســبت وتربحت من 
انقســام وتحزب الشــعب.. عض قلبي ولا تعض رغيفي.. المواطن يمكنه 
أن يتســامح ويغض الطــرف عن الكثيــر، لكن عندما تمــس قوت يومه 
ســيثور، وبحمد الله الأنظمة العربية أغلبها يشــوبها الفساد وتتسلط 
بالديكتاتوريــة والفاشــية، وتســتغل الدين والمذهبية، وكل شــيء في 
إخضاع الشــعوب. والمواطن العربي يئن منذ عقود طويلة بسبب البطالة 
والتخلف والجهــل والديكتاتوريــة والفقر والمرض. أخطــر ما تواجهه 
الشعوب العربية هو بطالة الجامعيين وهم بحمد الله بالملايين، تدفع بهم 
الجامعات سنويًا إلى ســوق العمل، وتمر الأيام والشهور ويفاجأون بأن 
الأسواق والفرص مغلقة في وجوههم. الحكومة لم تفكر في فتح الأسواق 

للاستثمار، قوانينها بالية تشجع على الفساد والرشوة وتقييد الحريات، 
وهو ما يدفع المســتثمر الأجنبي إلى الإحجام عن إقامة مشروعات، كيف 
ينفــق بعضا من أمواله في بلد نظامه قمعي يقهــر المواطن ويقيد حريته، 
ما يفعله في شــعبه ســينفذه في الأجنبي، اللبنانيون بســبب الفســاد 
والبطالة والغلاء والضرائب وضعف الرواتب وســوء المرافق والخدمات 
تحولوا إلى قنابل معدة للانفجار، خرجوا إلى الشــوارع تاركين خلفهم: 
الملــة والمذهب والحركة والحــزب، رفعوا راية الوطــن وطالبوا بالعدالة 
الاجتماعية، ورحيل النظام الذي شــاخ، رحيل جميــع الوجوه الحزبية 
والدينية والحكومية، الذين تناوبوا الحكم منذ 30 ســنة وأكثر في البلاد، 
وقفوا يدًا واحدة وقالوا: فلوا كلكن يجب أن تفلوا لا نريدكم كفى فســادًا 

وتحزبًا وعنصرية وسياسات فاشلة فلوا«.

هل الجيش هو الحل؟
وفــي »الوطن« أعطى عمــاد الدين أديب توصيفا لمــا يحدث في لبنان 
بقوله: »مَــن ينتصر فــي لبنان غضب الشــعب، أم الطبقة السياســية 
الحاكمــة؟ مَــن ينتصر وجــع الناس المحرومــة أم مصالح تــزاوج المال 
بالسياســة؟ مَن ينتصر لبنان الواحد الموحد المضاد للطائفية، أم عائلات 
الطوائف التي تدير المشــهد السياســى منذ عام 1943 حتــى يومنا هذا؟ 
مَــن ينتصر لبنان المدني العابــر للطوائف أم لبنــان المذهبي القائم على 
المحاصصــة الطائفية؟ الأمر المؤكــد بصرف النظر عــن النتائج النهائية 
لهذا الصراع أن هناك متغيرات جوهرية غير مســبوقة في »قانون اللعبة« 
و»معــادلات العلاقة بين الحاكم والمحكوم في لبنــان« يمكن إجمالها على 
النحو التالي: أن هناك تراجعاً غير مسبوق عن حصانة الفساد، وحماية 
الطبقة السياسية في البلاد برفع السرية المصرفية عن حساباتهم، أنه تم 
إنهاء الكثير مــن الامتيازات المبالغ فيها التــي أدت إلى نزيف في موازنة 
الحكومات المتعاقبة، كانت تدخل جيوب الساســة وكبار الموظفين بشكل 
مبالغ فيــه، لوحظ أنه لأول مرة هناك في مناطــق الجنوب ذات الأغلبية 
الشــيعية »تحطيم أصنام« زعامات الثنائية الشــيعية تحديداً لحركتي 
»أمل« و»حزب اللــه« ظهر ذلك في حجم المظاهــرات، وفي الهتافات وفي 
التجرؤ على الحرق الكامل لاســتراحة زعيم حركة »أمل« في مدينة صور، 
وهي معقل تقليدي قوي تاريخياً، وكانت مركز قيادة الإمام الغائب موسى 
الصدر. أصبح كل من ينتمي إلى نادي الخمسة الآن »ســــــياسي حالي 
وســابق في الحكومة وفي الرئاسة وفي المجلس النــــــيابي في الإدارة 
العليا، بالإضافة إلى قيادات أحزابهم وطوائفهم« مرفوضاً بشكل كامــــل 
مــن المتظــــــاهرين، أن يتولى أي منصب حكومي على أي مســتوى من 
المستويات، ذلك كله يضع الصراع بين الحراك الشعبي والقوى التقليدية 
على المحك، الخطر إذا تم رفض الإصلاحات مــن ناحية المتظاهرين، وإذا 
اســتمرت القوى التقليدية تدير الأمور وكأن شيئاً جوهرياً لم يتغير بعد، 
فإن ذلك يقود حتماً إلى فوضى، ذلك يتم في وقت ظهر فيه سياســي واحد 
ظهر أمس مع المتظاهرين هو النائب الحالي والعميد المتقاعد شامل روكوز 
الذي يحظى بشــعبية في الشــارع والجيش وهو قائد معركة »عرسال« 
وزوج كلودين ميشيل عون هنا يأتي السؤال: هل الجيش يصبح هو الحل 

في حالة الفوضى؟«.

متى يتعظ الحكام؟
»ما الــذي يحدث في لبنان.. بل الســؤال ما الذي يحــدث في المنطقة 
العربية بأكملها؟ خلال الشــهور الأخيرة انقلبت المنطقة رأسا على عقب، 
وكأن رياح 2011 قد عاودت الهبوب مرة أخرى، الســودانيون أســقطوا 
البشــير، والجزائريون أســقطوا بوتفليقة، ويحاولون الآن اســتعادة 
زمــام أمورهم بعد أن حاول النظــام القديم تأميم الشــعب مدى الحياة. 
والعراقيــون خرجــوا أياما في الشــوارع وهتفوا ضــد الطبقة الحاكمة 
بأكملها، وهو مــا فعله اللبنانيون في الأيام الماضية في مظاهرات انطلقت 
أساســا احتجاجا على زيادة الضرائب وتردي الخدمــات أو غيابها. هل 
تكفي فقط نظرية المؤامرة لتفســير ما يحدث في غالبيــة بلدان المنطقة؟ 
يتســاءل عماد الدين حسين في »الشروق«، ويواصل رأيه قائلا، أي عاقل 
يــدرك أن الإجابة هي: لا. وحتى لو كانت هناك مؤامرة فهي لا يمكن لها أن 
تنجح إلا إذا كانت هناك عوامل موضوعية في الداخل تســاعدها. المسألة 
ببساطة أن الناس تريد أن تتعلم وتتوظف وتحصل على الحد اللائق من 
الخدمات العامــة، خصوصا العلاج، إضافة بالطبــع إلى الحد الأدنى من 
التعامل الآدمي من الســلطات الحاكمة. وحينما يغيب ذلك ويختفي، يبدأ 
الناس في التململ، ثــم الاحتجاج، الذي قد يصل إلــى التخريب في ظل 
غياب ثقافة الاحتجاج لدى الناس، وغشومية السلطة في غالبية الأقطار 
العربية. أين هي المؤامــرة في العراق؟ مئات الآلاف مــن الناس خرجوا 
في العاصمة وســائر المحافظات، احتجاجا على الفساد وغياب الخدمات 
وانعــدام فرص العمــل، غالبيتهم كانــوا في بغداد ثم في مدن شــيعية، 
واحتجوا على الحكومة الشــيعية، وحرقوا الإعلام الإيرانية. هم تحملوا 
عشــرات الســنين، خصوصا منذ الغزو الأمريكي عام 2003، على أمل أن 
تتحسن الأحوال، ثم فوجئوا بأن الطبقة الحاكمة حلت محل صدام حسين، 
وإيران صارت بديلا للاحتلال الأمريكي. أين هي المؤامرة في الجزائر؟ منذ 
نحو عام والشعب يخرج في مظاهرات أسبوعية، خصوصا يومي الثلاثاء 
والجمعة، للمطالبة بأن يحكموا أنفسهم ويحاكموا الفاسدين، وأن ينهوا 
حكم الوصايــة الذي يعتقد أصحابه بأنهم مخلــدون في الرعاية الأبوية 
إلى الأبد. أين هي المؤامرة في لبنــان؟ النظام الطائفي المقيت يعيد إنتاج 

نفسه بصورة دائمة ولا يســتفيد منه إلا الكبار، ويتواطأ أركانه من أجل 
أن تســتمر هذه الصيغة. وكل زعيم يتمترس خلــف طائفته أو  مذهبه أو 
قوة إقليمية أو دولية تحميه، لكن حال الناس وصل إلى درجة من البؤس، 
عبرت عنها فنانة حينما قالت إنها لم تعد قادرة حتى على استئجار منزل، 
فما بالك بالمواطــن العادي. أين هي المؤامرة في المظاهرات التي شــهدها 
الأردن قبل أســابيع، سواء حينما خرج الناس ضد ارتفاع أسعار الوقود، 
أو حينما احتج المعلمون مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية؟ نعم هناك 
قوى إقليمية دولية تريد إغراق المنطقة دائما في الفوضى. لكن مرة أخرى 
لا يمكن لهذه القوى أن تنجح، إلا إذا كانت منطقتنا هشة ورخوة ويعشش 
فيها الاســتبداد والفســاد والجهل والمرض. ما لا تريد حكومات وأنظمة 
المنطقة أن تدركه هو أن هنــاك تغيرات دراماتيكية حدثت لدى الجماهير، 
منذ انفجار ثــورة الاتصالات والمواصلات. لم يعد ممكنا إبقاء أو  احتجاز 
شــعب كامل خلف الجدران. وســائل التواصل الاجتماعــي وجهت أكبر 
ضربة للاستبداد في العالم عموما، ومنطقتنا خصوصا.. ما لا يدركه كثير 
من الحكومات أن المستقبل القريب يخبئ العديد من المفاجآت للجميع. مرة 
أخرى لا يمكن احتجاز شــعوب بكاملها خلف الجدران. والوصاية عليها 
»بالطريقة الإمامية القديمة في اليمن السعيد«. الاحتجاجات والتطورات 
والمظاهرات التي يشــهدها العديد من بلدان المنطقة في الشهور الأخيرة، 
ترسل رســالة محددة خلاصتها أنه من دون الحكم الرشيد والشراكة بين 
الشعوب والأنظمة والحكومات، وإصلاح الخدمات وتوفيرها، خصوصا 
التعليم والصحة، فإن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور والانفجار. وفي 
غياب وجود قوى سياســية مدنية عاقلة بفعل الاستكانة والسير بجوار 
أو  داخل الحيطان، وبســبب القمع والتضييق والحصــار، فإن الانفجار 
العشــوائي مرشــح لأن يعصف بالمنطقــة بأكملها، فهل يتعــظ الجميع 

ويبدأون في الإصلاح الهادئ والتدريجي من الآن؟«.

كاريكاتير
وعن المنطقة العربية وأحوالها أخبرنا الرسام الموهوب عمرو سليم في 
»المصري اليوم« أن الحنين دفعه لزيارة متحف العالم العربي وأخذ يتطلع 
إلى اللوحــات المعلقة على جدرانه مثل وحــدة لا يغلبها غلاب وأمجاد يا 
عرب أمجاد وما أخذ بالقوة لا يســترد إلا بالقوة وأمة عربية واحدة ذات 
رســالة خالدة واللوحة الأولى إشارة إلى أغنية شهيرة والثاني نداء من 
إذاعة صــوت العرب من مصر والثالثة عبارة للزعيــم الراحل جمال عبد 
الناصــر بعد هزيمــة يونيو/حزيران 1967 والأخيرة كانت شــعار حزب 

البعث العربي الاشتراكي.

طروحات إصلاحية
»أثــار حديث الدكتور محمد غنيــم، العالم المصري الكبير، الأســبوع 
الماضي، ردود فعل كثيــرة، بعضها هاجم الرجل ونال من قيمته، وبعضها 
الآخــر اختلف معه في جوانــب واتفق في أخرى، وهنــاك كثيرون أيدوا 
معظم ما جاء فــي كلامه، واعتبروه قدّم رؤية مختلفة للرؤية الســائدة، 
رغم أن معظمهم انســحب من المشهد السياسي حتى بالاستماع والمتابعة. 
ورغم أن ما ذكره الرجل كما يرى ذلك عمرو الشوبكي في »المصري اليوم«، 
كان فــي مجمله أطروحــات إصلاحية، يعتبرها كثيــرون مفيدة للنظام، 
إلا أنهــا لم تقبل في دوائر كثيرة، وتعرض لهجوم كبير وشــتائم لا حصر 
لها، ورغم أن في مصر مدرســتين أصيلتين بعيدًا عن التطرف والحواشي 
المحيطة بهما: الأولى محافظة تختلف مع أفكار الدكتور غنيم، لأنها لا تؤمن 
بالثورات أصلا )لا يناير/كانون الثاني ولا غيرها( وترى أن مصر مازالت 
مشكلتها وجودية، تتعلق بالإرهاب والنمو السكاني والتهديدات العابرة 
للحدود من قبل تنظيم الإخوان وحلفائه، وأنها ترفض فتح ملف الإصلاح 
السياسي في الوقت الحالي قبل أن تنتصر مصر في معركتها ضد الإرهاب، 
وأن دعم مؤسســات الدولة يجــب أن يكون بلا حدود مــن أجل التنمية 
والمشــاريع الكبرى، وأن البلد لا يحتاج سياســة ولا سياسيين على الأقل 
في الوقت الحالي. وهناك تيار آخر لا يختلف على أن البلاد عرفت بالفعل 
تهديدات وجودية في فترة ســابقة، وأنها تجاوزتهــا في الوقت الحالي، 
وأنها أصبحت تواجه نوعية أخرى من التهديدات تتعلق بســوء الأداء، 
وتراجع قناعــة الناس بوجود دولــة قانون، وأنها رغــم إيمانها الكامل 
بضرورة الحفــاظ على الدولــة الوطنية، إلا أنها ترى في الوقت نفســه 
ضرورة إصلاحها، لأن مصر لن تنتصر فــي معركتها ضد الإرهاب والفقر 
والتهميش بدون عملية إصلاح مؤسسى حقيقي ودولة قانون وشفافية، 
أي أن المعــارك التي تخوضها الدولة شــرط النجاح فيهــا هو الإصلاح 
والعدل والقانون. وربما كانت ميزة الحكم الحالي أنه نال في بدايته دعم 
التيارين المحافظ والإصلاحي، وهو ما تغير الآن، حيث انسحب من المشهد 
كثير من المؤيدين عن قناعة، والمعارضين عن إخلاص، وهو أمر يحتاج إلى 
مراجعة حقيقية. حديث الدكتور غنيم كان كاشفًا لهذه الأزمة، ومثّل فرصة 
حقيقية )ضاعت للأسف( لإحداث نقاش عام حقيقي في البلد بين مؤيدين 
حقيقيين لديهم أطروحات حقيقية بديلة لما قال، ولكنهم غابوا لصالح كثير 
من الشــتائم وقليل من النقد. أما المعارضون الذين هم على خط الدكتور 
محمد غنيم نفسه، فقد ابتعدوا عن المشــهد منذ زمن، ولم يستطع حديث 
الرجل على أهميته أن يعيدهم إليه لفقدانهم الثقة في فرص الإصلاح. على 
الدولة أن تترك هامشًا طبيعيًا غير مبرمج للتفاعلات السياسية وتضع لها 
قواعد منظمة وخطوطًا حمرا حتى تبنى قاعدة شعبية حقيقية من مؤيدين 

ومعارضين تدعم الاستقرار والتنمية«.

إيرادات مصر المائية هبطت إلى حدود الفقر وآمال في حل وسط بخصوص سد النهضة 

موجات الغضب تتصاعد بسبب انتشار أعمال البلطجة واتهام محمد رمضان والسبكي بالتسبب فيها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 22 أكتوبر/تشــرين الأول مقابلة الرئيس السيســي لرئيس الوزراء الكويتي الشــيخ 
جابر الأحمد، والتوقيع على اتفاقايات اقتصادية تمول بها الكويت مشــروعات في ســيناء. كما اســتقبل الرئيس رؤساء وفود الدول 
المشــاركة في أســبوع المياه الثاني في القاهرة، ومطالبته بالحفاظ علــى حقوق الدول في المياه، وفق الاتفاقيات الدولية، وســفره إلى 
روســيا لحضور قمة افريقيا روســيا، التي ستنعقد في مدينة سوتشي، وسط آمال بايجاد حل لأزمة ســد النهضة، أثناء لقائه مع آبي 
أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. ولا تزال أخبار ما يحدث في لبنان تســتحوذ على العدد الأكبر من المقالات والتعليقات، تلت ذلك في الأهمية 

مقتل الطالب محمود البنا. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

ما قبل النص:
من الكتاب إلى الشاشة

إن المتحمســن للإبداع الرقمــي، باعتباره جديدا، 
والمعارضن لــه لأنه يســتدعي عــادات مختلفة عما 
ألفــوه، لا ينتبهــون عــادة إلــى طبيعة العلاقــة التي 
تربط بن أي نص بأي وسيط. ولعل إعادة النظر في 
طبيعة علاقة الكتاب بالشاشــة، أو الورقي بالرقمي 
تبن لنا بالملموس أن أي وســيط جديد يأتي لتجاوز 
الإكراهات التي تم التوصل إليها مع تطور الاشتغال 
بالوســيط الســابق، كي لا أقول القديم. وفي الوقت 
نفســه يجعل مــا كان يجول فــي ذهن منتــج النص 
ضمنيا، وكانت تلك الإكراهات تمنعه، قابلا للتحقق 
بســبب ما صــار يوفره لــه هذا الوســيط الجديد من 

إمكانات قصر عنها الوسيط السابق. 
  تفرض علينا علاقة النص بالوسيط طرح سؤال: 
ما هو الكتاب؟ وما هي الشاشــة؟ وما هي حدود كل 
منهمــا؟ والإمكانات التي يمكن أن يتفرد بها أحدهما 
متجــاوزا غيره؟ يســتدعي هذا الســؤال إعادة النظر 
في فهم ما هو النص الــذي يمكن أن يتقدم من خلال 
الكتــاب، ومــاذا يطــرأ عليه حــن نعاينه مــن خلال 

الشاشة؟ 
  لقد تدخلت عوامل كثيرة في تحديد مفهوم النص، 
أو ما يتصل به، على مرّ العصور. وكانت تتحكم، في 
كل التصــورات حوله، طبيعة الوســيط الذي يتحقق 
من خلالــه. إن تعريفات النــص أو الخطاب المتحقق 
من خلال الكتــاب، مثلا، جعلت النظريــات المتعاقبة 
تتعامــل معه تبعــا للصــورة التــي جعلته يبــدو لنا 
مــن خلالها متخــذا بعدا خطيــا يقرأ مــن اليمن إلى 
اليسار، ومن البداية إلى النهاية، وتقليب الصفحات 
للانتقــال في كتلتــه النصية لتشــكيل المعنــى الذي 
يحمله. أما الشاشــة فبســبب اختلافها عن الكتاب، 
جعلتنــا نتحدث ليس عــن النص، ولكــن عن »النص 
المترابط« لأن طبيعتها »المادية« تســتدعي ألا نتعامل 
معه، وفق ما تمليه طبيعة الكتاب المادية المختلفة. إن 
طبيعــة الشاشــة تفرض علينا معاينــة فقط ما يمكن 
أن تســتوعبه مــن النص، لكــن بقيتــه محجوبة عنا. 
ولقد دفعت هــذه الطبيعة إلى ضرورة إيجاد المصعد 
الذي يســمح لنا بالانتقال من الأعلى إلى الأسفل، أو 
من خلال روابط ننتقل بواســطة النقــر عليها إلى ما 
لا يظهــر لنا من النص الذي نتعامــل معه. من الكتاب 
إلى الشاشــة  نرى أن الملاءمــة أدت إلى الانتقال من 
النص إلى النص المترابط، الذي يتناســب مع صفحة 
الفضاء الشــبكي. وكل منهما يســمح بتقديم تصور 
خــاص للنص وفق ما يفرضه علينا هذا الوســيط أو 

ذاك. 
إذا كان الوسيط الورقي أو الرقمي قد فرض علينا، 
كل واحــد منهما، طريقــة محددة في تقــديم النص، 
ومحاولة تحديده، وجعلنا بذلك لا نلتفت إلى الكيفية 
التي يتشــكل بواسطتها قبل أن يحتمله هذا الوسيط 
أو ذاك، صــار لزاما علينا التســاؤل عن ماهية النص 
)المــادة المنتجة( وكيفية تكونهــا وتطورها، في ذهن 
منتجهــا، قبل أن يعطيها الصيغــة التي فرضها عليه 
هذا الوســيط أو ذاك؟ إن البحث في »ما قبل النص« 
أو تكونــه ضــرورة لفهــم علاقــة النص بالوســيط. 
وتبعــا لذلك، نجد أن أي نص، ســواء تقــدم إلينا من 
خلال الكتاب، أو عُرِض علينا من خلال الشاشــة، لم 
يكن ســوى بنيات )شذرات( تم الربط بينها لتشكيل 
النــص وفــق قواعد الأجنــاس والأنواع التي يســير 
عليهــا. وفي ضوء ذلك كان جمــع تلك البنيات تحت 
عنوان في كتاب بن دفتي غــلاف. تبعا لذلك يمكننا 
التســاؤل: ما هو الديوان الشــعري؟ أليس عبارة عن 
مجموعــة مــن القصائد كتبــت في فتــرات متباعدة، 
وجمعــت ورتبت علــى حــروف القافية، أو حســب 
الأغــراض، وكل قصيدة منها كتبــت مرتبطة بأزمنة 
ما، ثم كان جمعها بعد إعادة بنائها لتستوي قصيدة 
متكاملة؟ أليســت المصنفات والمؤلفــات، كيفما كان 
نوعها ســوى شــذرات نصية ظل يجمعها أصحابها 
خلال فتــرات تلقي العلــم، ودبجوا لهــا مقدمة تبن 
طبيعة مــا تتضمنه من مواد متعددة ومتفرقة بعد أن 

تبينت لهم قيمتها؟
إن ســؤال: ما هــو الكتاب؟ لا يمكن إلا أن يســلمنا 
إلى اعتباره بنيات، أو شذرات، تم الربط بينها داخل 
جلدتن لتكون ذات معمار نصي خاص يبن هويتها، 
ويكشف انتماءها الجنســي أو النوعي. ولقد فرض 
هذا الوســيط إمكانيــة التعامل مع الكتــاب على أنه 
ذو وحدة بنيوية ودلالية يســتحيل فهم النص بدون 
وضعها في الاعتبــار. لقد جاءت النظرية التي تدافع 
عن الوحدة العضوية للكتاب وبالتالي للنص لتحول 
بيننــا وبن الانتباه إلى طبيعة النص خلال تشــكله، 
لأنهــا كانــت تتعامل مــع النص إبــان اكتمالــه، أي 
من خــلال بنائه كما قدمــه الكاتب. ولــم تبدأ نظرية 
الوحدة العضوية تتلاشــى من الأذهــان، جزئيا، إلا 
مــع البنيوية، وتحليــل الخطاب الذي كشــف لنا أن 
أي خطاب ليس ســوى متتالية مــن الجمل المترابطة 
فــي ما بينها. لكن مع ذلك ظلت فكرة النص دالة على 
أننا أمام بنية كبرى تتشكل من بنيات صغرى تجمع 

بينها مقومات متعددة السمات والمقاصد.
   مع الشاشة، والنص المترابط، بتنا أمام ضرورة 
الانطــلاق مما قبــل النص لتأكيد أن بنــاءه واكتماله 
يتخــذ معها صــورة مختلفــة يفرضها هذا الوســيط 

الجديد.
 

٭ كاتب مغربي

»بدايات« أمين المعلوف: اهتمام مضن ودقيق بتراث الأسرة وتاريخها
غالباً ما يحيا الإنســان ســادرا في نومــه، والنوم هنا 
ليس النوم الحقيقي، بل انشغالاتنا الحياتية، التي توحي 
لنا بأن كل شــيء في متناول أيدينا وسيبقى ماثلا أمامنا، 
حتى إذا ألم بنا خطب أو حادث جلل، انتبهنا إلى سخف ما 
ظنناه، فما من شــيء يدوم، والدنيا في حركة دائبة دائمة 

تتغير في كل حين، لكن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
صيف ســنة 1979، تصرع جلطة دماغية صاعقة، جسد 
رشــدي المعلوف؛ الصحافــي اللبناني المعــروف، ترقده 
المستشــفى ليغادر الحياة بعد نحو عشرة أيام، قتله نزف 
دماغي، هــذا الحادث الفاجع الذي صعــق ابنه أمين المقيم 
في باريس منذ السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية، 
فيركب أول طائرة مغادرة نحو بيروت كي يكون إلى جانب 
جســد أبيه الســاكن، إلا من حركة يده بــين آونة وأخرى 

وتنفس وئيد.
وفــاة أبيه في اليوم ذاته 17 من شــهر أغســطس/آب؛ 
الذي توفي فيه جده  بطرس قبل خمس وخمســين ســنة، 
كما أخبرته بذلك جدته نظيرة، يحــرك هذا البندول الذي 
ظل ســاكنا عقودا وعقودا؛ يتحرك بحثا عن تاريخ أسرته، 
وزادت جــذوة تشــويقه أو تعذيبه، فهو قــد صرف جهدا 
معذبا لاكتناه هــذا التاريخ، زاد في تشــويقه ما فاهت به 
جدته نظيرة إن جده بطرس كان أديبا وشــاعرا وخطيبا 
ومؤســس مدرســة في تلك الضيعــة، التي عاشــت فيها 
الأســرة، كانت بعيدة عن الهويــات الفرعية، التي أوغرت 
عليه صدور المتعصبين بمن فيهم شــقيقه ثيودورس، كما 
أن شــقيقه الآخر جبرايل غادر القرية أواخر القرن التاسع 
عشــر ليقيم في العاصمة الكوبية؛ هافانا وليؤســس فيها 
مؤسسة تجارية، ثم ميتة مأساوية بعد نحو عشرين سنة 

كثرت فيها الآراء والأقوال المتضاربة.

بحث عن صندوق 
الأجداد

وإذ يحاول ســؤال 
مــن بقــي مــن ذويه 
وأســرته، فــلا يــكاد 
يحفــل بجــواب واف 
أو شــبه واف، معاتبا 
لها  ســمح  كيف  ذاته، 
المســنين  كل  تــدع  أن 
يرحلون  ذويــه  مــن 
واحــدا،  واحــدا 
بســؤالهم  يأبه  ولــم 

واســتنطاقهم؟ يفاتح أمه فتجلب له بعض رسائل جبرايل 
شــقيق جده، الذي أقــام في كوبا نحو ربع قــرن، فتنفتح 
أمامه بعــض أبواب الأمــل. هذه الرســائل الثلاث، كانت 
قطــرات زادت ظمــأه، وومضة دلته علــى الطريق وإليه، 
حيــث يقبع الكنــز هناك، في بيت الأســرة الــذي هجره 
الأجــداد والأبنــاء والأحفاد، علــى مدى عقــود وعقود، 
بالمــوت أو الهجرة والرحيل، فإذ ما عــادت أجوبة من بقي 
من ذويه بمســتوى تساؤلاته، ربما لضعف الذاكرة بسبب 
الشــيخوخة، أو بعدهم عن الحدث، فليســتنطق الأوراق 
والأحبار والصور الصامتة، فاصواتها - إذا اســتنطقت- 
أوثق من أصوات شيوخ الأسرة الواهنة وشيخاتها. يغادر 
أمين المعلوف باريس إلى ضيعة »المشــرع«؛ مكان ســكنى 
الأســرة التاريخي، وبعد بحث مضن عن قبر جده بطرس 
الذي ما كلف نفسه يوما زيارته، يوم كان يحيا في بيروت، 
يدهمه المطر والريح العاتية الصرصر، ليأخذ طريقه لواذا 

نحو البيت؛ بيت الأسرة المهجور.

عثوره على صندوق الأجداد

»اجتاحنــي، رغما عني، إحســاس دافــئ بالراحة بعد 
إقفال باب بيت أســرتي، لم يكن اللــــــيل قد هبــــــط، 
وتســلل ضياء وردي شــاحب عبر الواجهــة الزجاجية 
الكبيرة في غرفــة الجلوس«. »بقيت جالســا غير مكترث 

للبرد والرطوبة«. 
»كنت أظن أننــي لن أطيق العيش يومــاً بعيدا عن هذا 
البلد، بعيدا عن هذه الضيعة، بعيدا عن هذا البيت«. »تبدد 
ضياء السماء، فتذكرت موضع اللوحة الكهربائية«.. وكدت 

اســتغرب أن التيار لم يكن مقطوعا، ثم توجهت إلى غرفة 
أهلي، وفتحت الخزانة التي أشــارت إليها أمي .. شــرعت 
في إخراج الرســائل القديمة، قــرأت.. مدونا بحرص على 
مفكرتــي. أنا الذي جئــت باحثا في هذا المــكان عن مفتاح 
لبابــي، رأيت ألف باب بدون مفاتيــح تنتصب أمامي، ماذا 
عســاي فاعلا بهذه الكومة من الأوراق القديمة؟ بعد ثلاثة 
أيــام عدت إلى باريــس، وانتظرت في المطــار ريثما يظهر 

صندوق أجدادي«. 
لقد علمنــا صعوبة المهمة التي قرر أمين المعلوف تنفيذها 
في دراســة تاريخ الأســرة وتشــعبها، لذا فإنــه اقتصر 
على نحو المئة وخمســين ســنة الأخيرة من تاريخهأ، وإذ 
اســتقرأ هذا الكم الهائل من الوثائق والرســائل والخطب 
والأشــعار التي كان جده بطرس، يحــرص على تدوينها 
يوميــا، وجد من المحال الإلمام بكل شــخوص هذا التاريخ، 
وهذا مما ينطبق علــى واقع الحال، فقرر دراســة مثابات 
شاخصة من تاريخها، وقد وجدت من خلال قراءتي لكتاب 
»بدايات«، الذي كتبه الروائي والباحث اللبناني؛ فرنسي 
الجنسية أمين رشدي بطرس المعلوف، بالفرنسية وأمضى 
أربعين شهرا في كتابته، وانجزه في ديسمبر/كانون الأول 
2003 وكتبه فــي أماكن عــدة: باريس، بيــروت، هافانا، 

كيرميرسييه وترجمته نهلة بيضون، وتولت دار الفارابي 
في بيروت نشر طبعته الثانية سنة 2013، وجدت أنه وقف 
طويلا إزاء جده بطرس الشاعر الخطيب، المؤسس لمدرسة 
يتعلــم فيها الصغار، الذي يرتــدي الملابس الحديثة، وهو 
حاســر الرأس، وحتى الصلاة التــي كان يؤديها الطلبة، 
كانت عامة لا تفرق بين طوائف المســيحيين، ومن اعتزازه 
بلغة قومه العربية، فقد ألزم طلبته بتلاوة الصلاة باللغات 
العربيــة والتركية والإنكليزية والفرنســية، واضعين في 
الحسبان، أن مدرسته هذه »المدرســة الشرقية الباسيلية 
الكاثوليكيــة« التي كان يســميها »المدرســة العمومية« ، 
إنما تأسست ســنة 1914، أيام الدولة العثمانية، تصرفات 
جده بطرس هذه وغيرها، جعلــت بعض المغرضين يتهمه 
بالالحاد، لأنه لم يعمد أبناءه، وهو يدافع عن نفســه إزاء 

هذا الأمــر، إنه يترك أمر اعتناقهــم أي دين أو مذهب لحين 
بلوغهم سن الرشد، فيختارون هم الوجهة التي يشاؤونها، 
أو لا يشــاؤون! فجماعة المؤمنين حســب رأيه، يجب أن لا 
تكون عشــيرة ينتمي إليها المرء منذ الــولادة، بل لابد من 
البحث، والتأمل والقراءة والمقارنة، ثم الانتماء بحرية إلى 
عقيدة إيمانية يختارها المرء انســجاما مــع مبادئه، كانوا 
يعرفون غرابة أطواره، الناتجة عن ذكائه المفرط، وأخيراً 

يعلنون مستسلمين: هذا هو بطرس وهذه طباعه!
بطرس الذي ترك الحرية لأولاده لاختيار ما يشــاؤون 
وأطلــق عليهــم أســماء عامــة لا تفصــح عن هويــة ما: 
»فخر«،»ضميــر«، »رجاء«، »انتصــار«، أو  »كمال« وكمال 
هــذه آخر العنقود، ســماه ا تيمنــا بكمال أتاتــورك، قرر 
أن يســمي ابنه كمالا، لكــن المعضلة أن الوليــد جاء بنتا! 
بطرس العنيد لا يتراجع عــن قراره، وما الضير إذا جاءت 
بنتا لنسمها »كمال« والتي ســتكون عونا لابن أخيها أمين 
المعلوف في تنفيذ مشــروعه هذا، ومن ثمّ تحوله إلى كتاب 

رائع وجميل، أسعدتنا قراءته وافدنا منه الكثير.

رحلة إلى أمريكا

لقــد كان جده بطــرس يبدو 
بالعيــش  وراضيــا  مســتقرا 
فــي بلــده، لا بل حاثــا الناس 
على  منهم  الشــباب  ســيما  ولا 
وخدمته  بلدهــم  فــي  المكــوث 
والعمــل على رقيــه وتحضره، 
من خلال الــدرس والعلم، لكنه 
كان يحيــا ألما ممضــا أخفاه في 
حنايــا الــروح، لذا فإذ رســخ 
إلى  ســافر  إنه  ذويه  أذهان  في 
كوبا إنقاذا لأخيــه  جبرايل من 
الإسبانية  وتعلم  به،  ألمت  محنة 
أثناء الرحلة فــي الباخرة، يوم 
ووقف  الطائــرات،  تختــرع  لم 
مدافعا عنه في المحاكم وكســب 
المدقق  الباحــث  لكن  القضيــة، 
أمين المعلوف، الذي اســتقرأ كل 
هــذا العــدد الهائل مــن وثائق 
الأســرة، يصــل إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن جــده، كان يكتوي 
بتباريح عشــق؛ لقد كان هائما 
الأمريكية،  الديار  تسكن  بامرأة 
التي يذكر عنها شيئا، ولم يذكر 
اســمها، وهي استنتاجات ذكية 
التي  الشــذرات  هــذه  تعززها 
يبوح بها جــده، لا بل يصل إلى 
نتيجة مهمة مــن خلال تفحص 
مفادها  الأوراق،  هــذه  وتصفح 
أن جده ما وطئت قدماه الأرض 
الكوبية، بــل ذهب تنفيذا لرغبة 
آنية جامحة لمغادرة هذه الحياة 
بالحجر  فوجئ  لكنــه  الراكدة، 
اللائقة  غير  والمعاملــة  الصحي 
الشــاعر  هو  المهاجريــن،  مــع 
ما  ولعله  الإحســاس،  مرهــف 
رغب في العمل تحت إمرة أخيه 
الأصغــر المندفع في جمع المال وحبــه. بطرس المعتد بذاته 
عاد إلى بلده، والعود أحمد، ليختلق تلك الفرية؛ الأكذوبة 
التي انطلت على الأســرة وصدقتها، هو المعروف بالصدق 

والسلوك الحسن.
وإذ كانــت رحلــة الجد إلى تلــك الديــار البعيدة غير 
موفقة، فإن الحفيد الذي قرر كتابة تاريخ للأسرة من خلال 
الوثائق، والكنــز؛ الصندوق الذي احتواها يقرر الســفر 
إلى كوبا، وهافانا تحديــدا، بحثا عن أقنوم مهم من أقانيم 
الأسرة، وأعني جبرايل شــقيق جده، الذي غادر الضيعة 
أواخر القرن التاســع عشر، ولينشــىء مؤسسة تجارية 
ســماها »lavarda« ويشــتري دارا فخمة بنتها الحكومة 
الكوبية ســنة 1914 للجنرال مكسيمو غوميز الذي أضحى 
قائدا لقواتهم الثورية ضد الإســبان، وأســس الجمهورية 

الكوبيــة الفتـــــية، لكنه بســبب عدم حمله الجنســية 
الكوبية، عامله الثوار معاملة إنســـــان اعتيادي! ليحيا 
عزلة مؤلمة. جبرايل، أو غابرييل بالإســــــبانية يشتري 
دار غوميز هذا، لكن هذا العم الأعلى شـــــقيق الجد، كثير 
الطموح، يصرع في حادث ســير، ظهـــــر يوم 21 يونيو/
حزيــران 1918، وإذ تأكد من تاريخ الوفــاة، فقد طمع في 
معرفــة صدى الحــادث فــي الصحف- من خــلال زيارة 
المكتبة الوطنية في هافــــانا- مشيدا بالتعامل الحضاري 
لمنتســبيها، ويقرأ في الجريدة الصــادرة ذلك اليوم وصفا 
مســهبا لحادث سقوط سيارة عمه الســنيور غبراييل من 
الجســر نحو النهر، كما يتمكن من زيــارة قبره في مقبرة 

كريستوف كولمبس.

بطرس يقرر الزواج

 وإذ يقرر بطرس هذا الذي ستشــاء المشيئة إلالهية أن 
يكون جــدا لأمين المعلوف، يقرر بطــرس الزواج بعد تردد 
ولأي، وبعــــد أن أشرف على الرابعة والأربعين من عمره، 
وحـــزم أمره بعدم قبـــــول العروض التي أغدقها عليه 
أخوه جبرايل بالالتحـــــاق به في هافانــا، الذي حظيت 
أعماله التجارية بالنجاح، فإنــــه يذهب إلى قريبه خليل 
طالبا يد ابنته نظـــــيرة، هكذا فجــــأة مما يربك خليلا 
ويحرجه، فهو لا يراه جديرا بابنته، فضلا عن عدم إيمانه 
وهذا مــا تصرح به صوفيــا زوجة خليل، ولكــي يتفادى 
إحراج قريبه، قرر خليــل الذهاب إلى بيروت حيث تدرس 
ابنته نظيرة، ســائلا رأيــــها في عرض الزواج هذا؟ فلم 
تقبل نظيرة عرض الزواج الذي تقــــــدم بــــه بطرس، 
ما يفرح أباها الذي صارح بطرس بهذا الرأي؛ رأي نظيرة، 
لكن المفاجأة من غريب الأطوار بطــرس هذا، التي ما كانت 
تخطر على بال، إنه يرغب في مقابلة نظيرة، واذ التقى بها 
عند انتهاء الســنة الدراســية وعودتها للضيعة، فوجئت 
الأســرة بقبول نظيرة عرض بطرس الزواج منها، لتكون 
جدة لأمين المعلوف! ولتنجب منه ســتة أبناء كان أكبرهم 
يبلغ الســنة الحادية عشــرة من عمره، يوم توفي أبوهم 
بطرس، وأصغرهم في الشهر الحادي عشر، لتكرس نظيرة 
جهودها كلها لتنشئتهم النشــأة الصحيحة، تعلما وتأدبا 

وتخلقا!
لعل من النافــل الحديث عن الجهد المضنــي الذي بذله 
الروائي والباحــث أمين المعلوف، الــذي أدار إليه الأنظار 
منذ أول عمل روائي » ليــون الأفريقي«، الذي ظل يؤكد أن 
ما تركه جده من قصائد ورســائل وخطابــات لن يطويها 
النسيان، وكأن جده كان ينتظر فردا من الأبناء أو الأحفاد 
كــي يزيل وعثاء الزمن عنها، وبلورة تاريخ لهذه الأســرة 
ذات الإرث الأثيــل فــي لبنان ودنيــا العــرب »كان يفكر 
بالشــخص المحدد الذي هو أنا، أنا الذي أبصرت النور بعد 
ربع قرن على وفاته، ولكن كان يرجو أن يفعل ذلك أحدهم.. 
إن الآثار الوحيدة لحياته أصبحت الآن بين يدي، ومن غير 

الوارد أن أدعه يموت طي النسيان«.
لي حديث قصير مع المترجمة نهلة بيضون، فقد وجدتها 
تكثر اســتخدام لفظ » بالكاد« وليس لهذا اللفظ وجود في 
لغة العرب، وفي الإمكان الاســتعاضة عنه بصيغ » لا يكاد« 
أو »لم يكــد« أو »يكاد أن لا« وغيرها من الصيغ المناســبة. 
وردت بالكاد نحو عشــر مرات بــدءا بالصفحة 31 وحتى 

الصفحة 459.
عقباه.  يحمد  النــــــزف  وصحتــــها،  ص17  النزيف 
ص63 وصحيح اللفظ تحمد لأن العقبى مؤنثة.  اســتنفذت 
ص76 بــدل الذال دالا. وطأ بقدميه أرض كوبا. ص92 وطئ 
قــد خط مفرقــه. ص181 وخط كان رجــلًا اخرقا. ص388 
أخرق، لأنه ممنوع من الصــرف والتنوين على وزن أفعل 

فعلاء.

٭ كاتب عراقي
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شكيب كاظم ٭

علبة الحكي الملغومة في رواية »أوراق اللعب« للمغربي حسن المددي
صدرت للأديب المغربي حسن المددي رواية بعنوان »أوراق اللعب« عن 
المركز الثقافي للكتاب الدار البيضاء ـ بيروت، الطبعة الأولى 2019، وتقع 

في 344 صفحة من الحجم المتوسط. 
تنبثــق أحداث روايــة »أوراق اللعــب« من قمقم عجيــب وغريب. تطلع 
كالمارد من غيابــات صندوق صغير وجميل، كان منطلقا لأحداث الرواية 
في شــكل كتــاب مخطوط، اطلــع عليه الحاج محمــود النبــداري، ليلفيه 
مكتظــا بأحداث خطيــرة جدا، كقنبلــة موقوتــة قابلة للانفجــار، موجه 
أساســا لابنه المحامي والحقوقي المعروف. صندوق صغير تركه له أحد 

السياح، فيرميه في وجه ابنه/ الراوي/ كطرد ملغز وملغوم محير.
عمل الراوي على دفعنا لقراءة الكتاب المخطوط والانغماس في أحداثه 
التي تتدفق ســيولا وشلالات، حكي دافئ ينساب حثيثا يشق مجراه في 

مفاصل الرواية التي تنطلق من اســترجاعِ الســارد لأطوار طفولته، منذ 
أن عاين المشهد المروع لمقتل أبيه وأمه وتبنّيه من طرف شخص آخر، 

مرورا بكل المراحــل التي اجتازها، حتى أضحى عقيدا مســتذئبا 
فــي برج القمــر، متخصصا فــي التعذيب والاســتنطاق، يفتك 

بضحاياه ويبيع أعضاءهم في سوق الأعضاء البشرية.
ذات عــرس بســيط، وفي قريــة نائية علــى مقربة من 

الحدود مع بلد مجاور، وبينما كان الأهالي يعيشــون 
أجمــل لحظات حفــل زفاف تتســلل فــي غفلة من 

الجميــع، كتيبــة مــن جيــش النظام العســكري 
الحاكم لبلــد العقيــد، لتجهز علــى أفراحهم 

والنســاء  الرجــال  وتقتــل  البســيطة، 
والأطفــال، ثم تقتاد من بقــي على قيد 

الحياة، بمن فيهم عباس الوفي بطل 
الروايــة، إلــى مخيمــات الرعب، 

التي  الســرية  المعتقلات  حيث 
القتل  تمارس فيهــا جرائم 

والتعذيب.
القصــص  تتولــد 

مــن القصــص، إذ 
كلمــا فتحنا كوة 
ســراديب  ألفينا 
أخــرى،  وكــوى 
تقــود هــي أيضا 

ســردية  لمتاهــات 
ماتعــة مدهشــة. اســتلذ الكاتب 

لعبة اســتنزاف القــارئ ومراوغته بالتشــويق 
والإثــارة والاســتدراج، فمــا أن يطمئننا أنه قريب من كشــف 

سر من الأســرار، حتى يزيغ إلى موضوع آخر أكثر دهشة وإثارة، ويشد 
بخنّــاق المتلقــي، حتى آخر ســطر مــن الرواية، كل ذلك في لعب ســردي 
تقابلــي مثير للانتباه والتركيز، كما في لعبة الدمى الروســية. ســافرت 
بنا رواية »أوراق اللعب« في متاهات المعتقلات وأســرارها الدفينة، توثق 
لحكايــات حقيقية تقع هنا وهناك في وطننا العربي الجريح، حيث بعض 
الأنظمــة الاســتبدادية التي ينصب فيهــا العربي الكمائــن ويحفر القبور 

لأخيه العربي أكثر مما يحفرها للعدو الحقيقي. رواية تكشف عن الجانب 
المظلم في حياة بعض البشر الذين يرزحون تحت ظلم نوع آخر من البشر. 
تحكي فصولًا من حياة التشــظي في عالم موبوء، عالم سفلي متخفٍّ عن 
الأنظار تنتهك فيه حرمة الإنسان، وتداس كرامته في تحدٍّ سافر للأعراف 
والمواثيــق الدولية، تحت وطــأة الأحذية العســكرية وطوابير الجلادين، 
الذيــن كان همهــم الوحيــد هو الحفاظ علــى مصالحهم، فــي ظل الحكم 
الديكتاتوري، والحفاظ على اســتمراره ولو على حســاب ضحايا أبرياء 
يتفننــون فــي تعذيبهم بكل أنواع الوســائل، وضروب المعاملة القاســية 
المهينة، بهدف الحصول على أســرار البلد الجار من جهة، وحماية سلطة 
الحاكم من جهة أخرى، حتى أضحى الجلاد لما يعيشــه من انشــطار، 
يعيــش  شــيزوفرينيا  متشــظيا 

بشخصيتن 
كبتــن  مر
مختلفتــن تماما 
لما يشعر به داخليا 
مــن انفصــام وعقد، 
جــراء مــا يعيشــه هو 
ويمارســه  ويراه  نفســه 
كل يــوم في حــق ضحاياه 
المهول  التعذيب  صنــوف  من 
المــروع. ضحايا عــزل من أبناء 
يتــم  المســالمن،  المجــاور  البلــد 
الاتجــار بأعضائهــم البشــرية، بما 
فيها جلودهــم التي تصدر تحت جنح 
الظلام لتجار مــن عيار مجرمن في حق 
الإنســانية، همهــم الوحيــد هــو الاغتناء 

فالغاية لديهم تبرر الوسيلة.بشتى أنواع السبل، 
في نهاية المطاف سيشب الصراع بن أساطن النظام الحاكم، وتظهر 
بــوادر تأنيب الضميــر لدى العقيد مصطفى الركباني، حن يكتشــف أنه 
كان ضحيــة اختطــاف مع عائلتــه من بلد عبــاس الوفي، وبعــد تصفية 
والديــه، تبنــاه أحد عناصر ميليشــيا النظــام، ليتم تدجينه واســتعماله 

آلــة قتل وتدمير ضــد بلده الأصلــي، بدون أن 
يــدري. وبعد إدراكه الحقيقة ســوف يتعاطف 
مع عباس، ويطلب منه أن يكتب كل ما قاســاه 

فــي المعتقل منذ احتجازه الذي امتد لســنوات طويلــة، وأمره بتدوين كل 
ذلــك علــى أوراق اللعب، فيشــق كل ورقة ويكتب ما يشــاء على وجهيها 
الداخليــن ثــم يعيد لصقهمــا لتبدو الورقة ســليمة ليتــم تهريبها، وهذه 
الأوراق هي التي ســتكون قاعدة معطيات الكتاب المخطوط بعد تهريبها، 
حيــث نجح التخطيــط المحكم الذي مكــن العقيد وعباس مــن الهروب من 
جحيــم برج القمــر، في مغامــرة مثيرة وخطيــرة، ليلتحق الجــلاد بكندا 

والضحية ببلده. 
في هندســة معمارية فنية تشــد اهتمام المتلقي وتقوده لتتبع الأحداث 
حتــى النهايــة، تناولت روايــة »أوراق اللعــب« قضية شــائكة تمثلت في 
اجتهــاد دولــة جارة فــي إيذاء دولــة أخرى مجــاروة لها بكل الوســائل 
المنحطة، منها تجييش الجلادين، وتدريب الميليشــيات على القتل وسفك 
الدماء بمن فيهم مواطنو البلد نفســه، ليذوق أبناء جلدتهم أقســى أنواع 
وصنوف التعذيب الوحشي، الذي لا نجد له نظيراً في كل الديكتاتوريات 
والأنظمة العسكرية الاستبدادية عبر التاريخ، والغوص عميقا في أسرار 
الصراعــات، وتضارب مصالح الطغمة العســكرية القائمــة على تكديس 
الثروات لمصالحها الشــخصية، على حساب مصير شعب وأمة بأكملها، 
فــي تناقض صــارخ بن الخطاب والممارســة، يكشــف زيف الشــعارات 

الأيديولوجية التي تتغنى بها. 
روايــة »أوراق اللعــب« تشــخص الوجع الإنســاني في علاقــة الجار 
بالجار، وتغليب الجانب النرجســي في الإنسان والبارانويا المرضية في 
اســتعراض العضلات والظهور بمظهر الأقوى بشتى الطرق، حيث الغاية 
تبرر الوســيلة.. شخصية البطل شــخصية مركبة مربكة، لا تستقيم على 
حــال، لأنها في الأصل شــخصية هجينة مزيفة الهوية مشــوهة المعالم، 
فيفقــد البطــل هويته وذاتــه فيعيــش حيــاة الســكيزوفرينيا والتصدع 
والتشــتت، لهــذا فهــو تــارة العقيد رجــل المخابــرات أمانيتا، وتــارة هو 
مصطفــى الركباني، وهو الحاج عمــران، وفي المحصلــة النهائية هو كل 
شــيء ولا شــيء، فينتهي نهاية تراجيدية، وينتحر إذ كان من المستحيل 
أن يســتمر فــي العيــش فـــــــي حالتــه الهيولية في بلــد غير بلــده يقتله 
عذاب الضمير، لأنه اجتث من جذوره، ومن تربــــــته الأم، ليتم اســتنباته 
وتنشــئته بالقوة في تربة أخرى غريبة جعلت منه كائنا ليس على شاكلة 

البشر.
بعد إتمام القراءة ســوف يســتنتج القارئ المتعمق أن كل شــخصيات 
الرواية عبارة عن أوراق لعب غير التي دون عليها عباس أحداث حياته في 
الأســر.. إنها أوراق لعب أخرى تم استخدامها لغايات تصب في مصلحة 

وحوش وحيتان عملاقة تتحكم في الرقاب والعباد. 
لقد أنتج حسن المددي عالما روائيا غير مطروق، مطبوعا بالحياد التام، 
إذ لم يُسَــمِّ الأسماء والأماكن بمسمياتها، لكنه كشف عن جوانب مأساة 
حقيقية، بلغة شفيفة وأسلوب سلس وراقٍ، في عمل قيم سيكون إضافة 

نوعية للخزانة الروائية المغربية والعربية.

٭ كاتب من المغرب

عبد الواحد كفيح٭
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ثقـافـة

المسلسل الإنكليزي »بيكي بلايندرز«: صعود الفاشية في أوروبا
يمكــن أن نقــول إن هــذا المسلســل 
الفيلم  التلفزيونية مــن  هــو النســخة 
للأمريكــي  »العــراب«  الســينمائي 
من  وذلك  كوبــولا،  فــورد  فرانســيس 
وعموم  بالســيناريو  متعلقة  نواح  عدة 
الفكــرة، فنحن هنا أمــام عصابة تعتمد 
على العائلة، نقطة قوتهــا هي أولًا ذكاء 
ذلك  وليس  علاقاتــه،  وثانيــاً  زعيمها، 
في الســلاح والرجــال، أو ليس في ذلك 
وحســب، فهنالك عصابات أخرى تفوق 

»بيكي بلاينــدرز« في ذلك، لكن 
النصــر أخيــراً، فــي نهاية كل 
موســم، يكون لهذه العصابة/

العائلة.
مــن  الخامــس  الموســم 
الإنكليزي  ألّفه  الذي  المسلسل 
متاحاً  أصبح  نايت،  ســتيفن 
على شبكة نتفليكس بدءاً من 
الشهر الماضي أكتوبر/تشرين 
الأول، بعدما عُرض على »بي 
بي ســي 1« في أغســطس/
الأوّل  موسمه  بأن  علماً  آب، 
عُــرض على »بي بي ســي 
ومواســمه   ،2013 فــي   »2
جميعهــا متاحة حالياً على 

الشبكة الأمريكية.
المسلسل الذي استوحى 

العصابة وبعــض قصصها من 
برمنغهام  مدينة  في  وُجد  واقع 
 ،1890 بعــد  ما  الســنوات  في 
نفسه  الاســم  لها  عصابة  واقع 
كذلك،  برمنغهــام  مدينــة  وفي 
لكنّه المسلسل، اتخذ لنفسه زمناً 
الماضي،  القرن  عشــرينيات  هو 
في موســمه الأول ليمتــد أخيراً 
في موســمه الأخير، إلى بدايات 

صعود الفاشية في 1930.
يعتمد المسلسل على العصابة/

العصابــة  مــن  وكل  العائلــة، 
والعائلــة يعتمــد على الأخ الأوســط وهو 
توماس شِــلْبي، أســفل منه فــي التراتبية 
القيادية أخــوه الأكبر آرثر والأصغر جون، 
إضافة إلى عمتهم بولي. لتوماس ســيطرة 
تامــة علــى العصابــة، لا يشــاركهم حتى 
بأفكاره أو خططه في مرات عديدة، لكن عدم 
يقضي  التي  بالكيفية  متعلقة  هذه  مشاركته 
فيها أخيراً على أعدائه، إذ ينزوي بنفســه 
ويسرح ليخرج أخيراً بفكرة يقضي بها على 
أعدائه، وهم قادة عصابات أخرى في كل من 

م  منغهــا بر
ولندن وحتى نيويورك، التي ســيأتي منها 
أفــراد عصابة، في الموســم الرابــع، للنيل 
ثأراً مــن عصابة »بيكي بلاينــدرز«، وهذه 
العصابات تتــراوح بين الإيطاليين واليهود 
والبروتستانت، علماً أن عائلة شلبي ذاتها 

هي من جذور غجرية.
يدور المسلســل حول التمــدد الذي يبدأ 
في  الصغيرة  والعصابــة  شــلبي  لعائلــة 
حيهم الصناعي الفقيــر في بيرمنغهام، إلى 
العصابات  تصفية  بعد  المدينة  على  سيطرة 
الأخرى، امتــداداً بالنفوذ إلى لندن، يتخلل 

ذلــك )عبر المواســم 
ســيطرة  الخمســة( 
على جهاز الشرطة في 
وتأثيرها  برمنغهــام، 
شــخصيات  علــى 
وتجاريــة  سياســية 
إلــى  مــروراً  مهمــة، 
بعضها  عديدة  شركات 
تابعة  نيويــورك،  فــي 
أو  شــلبي،  لعائلة  كلها 
شلبي،  لتوماس  تحديداً 
وكل ذلك بذكائه وحدسه 
الموســم  إلى  وخططــه، 
ســيكون  حيث  الأخيــر 
توماس عضواً  في البرلمان 
البريطانــي بعدما نال في 
ميداليات  الأربعة  المواسم 
تكريمية عــدّة من الدولة، 
إثــر قتالــه فــي الحرب 
فرنسا  في  الأولى  العالمية 
الاستخباراتي  تعامله  ثم 
مع الدولة البريطانية، ما 
وهمية،  مســميات  وتحت  بفضلها  نال، 
ميداليات تكريمية وصفقات تجارية لتصدير 

أسلحة ومشروبات كحولية وغيرها.
العائلة صغيرة، تصبــح ثرية مع قصور 
عمليات  تموّه  تجارية  وشــركات  لأفرادها، 
قتل واغتيال وســرقة واحتيال، إضافة إلى 
الاســتحواذ على سوق الرهانات في سباق 
الخيل. كل ذلك يُرافق الثراء الذي ســيجعل 
اللامع  العائلة العصابة الأقوى بقائدها  من 
الذي صار عضو البرلمان البريطاني، والذي 
سيخطط لأن يتزعم الحزب الفاشي الجديد 
الذي ســيُعلَن في بريطانيا مع بداية العقد 

الجديد )الثلاثينيات(، يتزعمه كي يطيح به 
من الداخل، في عمل اســتخباراتي. جريمة 
وأسلحـــــة  كوكايين  وسياســة،  وتجارة 
واغتـــــيال  وفاشــية  وخفيفــة،  ثقيلــة 
وابــتزاز، رجال دين قتلة وشرطة مرتشية 
ومحقق فاسد وشرير، هذه كلـــــها أجواء 
تاريخية  حقبة  يصـــــوّر  الذي  المسلســل 
العالمية  الفاشــية ثم الحرب  مهّدت لصعود 
الثانية، ثم إلى ما نعيشــه اليوم في عالمنا، 
فــي أوروبا تحديــداً حيث تعود الفاشــية 

بأشكال جديدة/قديمة.
خرجت المواســم الأربعة في الســنوات 
التاليــة تباعــاً: 2013، 2014، 2016، 2017. 
أُتيــح مؤخراً  الــذي  والموســم الخامــس 
على نتفليكــس بدأ حلقتــه الأولى بالأزمة 
ومنها  أمريــكا  التــي ضربت  الاقتصاديــة 
العالمَ، وانتهت بيوم إعلان الحزب الفاشي 
الجديــد في بريطانيــا. وهنالــك كلام عن 
موسمين، سادس وسابع، وقد صرّح مؤلّف 
المسلسل بأنّه سيواصل الحكاية إلى الغارة 
الأولى علــى برمنغهام في الحــرب العالمية 

الثانية.
وكل من المواســم الأربعــة الأخيرة، يتم 
التمهيد له في نهاية الموسم السابق، لتنشأ 
عقدة جديدة في حيــاة العائلة، عقدة غير 
ودية تتعلق بالأعداء، أعداء جدد لم نعرف 
بهم أو مســتمرون من الموسم السابق، تنمو 
العقدة وتتعقد أكثر حياة العائلة/العصابة، 
تتداخل أكثر التناقضات، يصعب الحل أكثر، 
تســيل دماء كثيرة، إلى أن تُحل العقدة في 
الحلقة الأخيرة بقضاء توماس شــلبي على 
كامل أعدائه، بأســلوب كذلــك اعتمده فيلم 
»العراب« في أجزائــه الثلاثة، وهو القضاء 
على أكثر من فرد في أكثــر من مكان بتزامن 
ينقلــه المسلســل )Peaky Blinders( فــي 
مكتوب  بشكل  لمواســمه،  الأخيرة  الحلقات 
جيداً ومصــوّر كذلك جيداً، بموســيقى هي 

كذلك جيدة ولافتة.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

ثر الورديّة  قصيدة النَّ
مــن لطائف تاريخ الورد عند العرب أنه احتل في ذاكرتهم الجماعية مكانة خاصة، فكان له حضور 
واضح في شــعرهم وأمثالهم وحكاياتهم ورســائلهم ومســامراتهم ومنادماتهم، كما كان جزءا مهما 
من فولكلورهــم فدخل في الأغاني والأزياء والتقاليد والأثاث وطقــوس التزاور والعيادة والتطبب 
والتزين وغيرها من المظاهر والممارســات، التي تأخذ من الورد مادتها أو وســيلتها، ومنها تســمية 

أبنائهم ومدنهم وأوانيهم بأسماء الورد وصفاته.
والاتســاق حول معنى الورد عام وشــامل، لا تتعدى دلالاته ما يعادل موضوعيا كل ما هو جميل 
ورقيق بالمعنى الفيزيقي لمســا وشــما وتذوقا، ونظرا أو كل ما يحمل قيم الجمال بالمعنى الميتافزيقي 

عشقا ووفاء وصدقا وبراءة ونضارة وافتتانا. 
والورد يعشــقه الجميع، الخواص والعوام. وقد نقل لنا المؤرخون أن المتوكل كان يقول: )أنا ملك 
الســلاطين والورد ملك الرياحين وكل منا أولــى بصاحبه( لكن الورد قبل أن يكــون الرفيق الرقيق 
للملوك، كان مطلب الشــعراء الهائمين ومبتغى الأدباء الحالمين ومقصد الفنانين المتيمين. ولطالما كان 
الورد نديم الشــباب ودليل المحبين وخليل العشاق بوصفه القارورة التي فيها تجتمع إمارات الغنج، 
من الأنوثة والتوله والرهافة والميوعة والدلال إلى الرقــة والعذوبة والكمال. والفنون كلها والآداب 
على أنواعها قادرة على الجمع بين المعطى المباشــر الحسي للفظة الورد ومتعلقاتها، والمعطى الرمزي 

غير المباشر، ليكون الجمال مضاعفا والتأثير حاصلا لا محالة. 
ولا خلاف أن الورد موضوع من الموضوعات الأثيرة في ديوان الشــعر العربي على طول تاريخه، 
غير أن هذا الموضوع ازدهر بشكل لافت للنظر في العصرين العباسيين الأول والثاني، كمظهر حضاري 

ودليل استقرار اجتماعي، جعل الشعراء يشغفون بالورود والحدائق والرياض والبساتين. 
والأهم من ذلك أن الورد كثيمة جمالية لم يقتصر توظيفها على الشــعر وحده، بل الورد حاضر في 
فنون النثر كلها، وقد يرد في صيغة موضوعات مستقلة كرسائل، ومنها رسالة )المفاخرة بين البنفسج 
والبهار والنرجــس( لابن إدريس الجزري )ت394 هـ( وكمقامات ومنهــا مقامتا )الجوهر الفريد في 
المناظرة بين النرجس والورد( )شرح الغرام في سرح الغلام( للمارديني )ت641 هـ( والمقامة الوردية 
للســيوطي التي تناولتها ابتسام الصفار بالتحليل في كتابها )ثقافة الورد في التراث العربي( طبعة 

أبو ظبي 2014. فوجدت أن مقصد السيوطي منها كان سياسيا وأنه اتخذ الورد قناعا له. 
وإذا كان التغني بالورد في القصيدة العمودية ألوانا وأصنافا وعطورا وتمايســا بمثابة لازمة من 
لوازم الغزل ومحطة مهمة تضيف شــفاهيا على سحر الورد جرســا ونغما؛ فإن قصيدة النثر لها ما 
يميزها جماليا وهي تضفي دلالات جديدة تتعدى بالورد المحطة الرومانســية، حيث الهيام والتوله 

والتذلل إلى محطة واقعية حيث الالتياع ضنى، والأسى كلفا، والتشظي حزنا وألما.
والســبب أن الورد اســما أو رمزا ما عاد قادرا على تمثيل الحياة وتجســيد جمالها الذي شوهته 
المدنية العصرية بتقدمها الكونكريتي المتسارع. بيد أن للورد أن يصمد وذلك حين يتعاضد فيه الاثنان 
ظاهــره وباطنه جنبا إلــى جنب متعلقاته الأربعة التي لا غنى عنها وهي )البســتان / الفراشــات/ 
العصافير/ الحدائق(، فبها يكتمل المشــهد الحياتي الذي فيه الإنســان مرهق بصروف الحياة لكنه 

يرفض الاستكانة.
وهو ما نجده عند الشــاعر عادل الياســري الذي شــكّل الورد عنده محورا تلتــف حوله ثيمات 
الواقع الحياتي محاكية مأساة الوجود، مرة بالصورة السردية ومرات بالمشهدية الدرامية والمفارقة 
الســاخرة واللازمة القولية. وتتأطــر الثيمات الواقعية للــورد بالمتعلقات الأربعــة أعلاه متكررة 
في مجموعات الشــاعر الثلاث وهي علــى التوالي )الورد أنتِ، الورد دموعــه ملونة، وردتها عرس 
الفراشــات( التي فيها تتصدر قصيدة النثر متوردة بالأســى ومتقطرة بالدمع ومتوشحة بالسواد. 
فما عاد قوس قزح رديف الندى. والندى نفســه خاصم الورد الذي هجر ألوانه الشــفيفة وظل قاتما 
ينتظر بزوغ الشــمس كي ينعم بالظل. وتجربة الشاعر مع الورد ليســت وليدة لحظتها كي تتفاوت 
وجدا ورومانسية وتتغاير منطقا وواقعية، بل هي تجربة احتضنت الورد رمزا، فاحتضنتهما قصيدة 
النثر واقعا مؤلما ومشــوارا شائكا. وهذا الاحتضان للثيمة والعنوان هو الجدة التي بها تدلل قصيدة 
النثر على اختلافيتها كجنس شــعري يملك من الإمكانيات ما يتيح له أن يتجدد، فتكون قصيدة النثر 
وردية وهي في قمة مأســاويتها، واقفة على هرم الحياة الخاوي بشموخ. وإذا كان الورد في عمومه 
لصيقا بمن هو متيم فإنه انقلب عند الياســري صفة لصيقة بالإنســان المتعب، الذي يقاتل في معركة 
الحياة حاملا في يده فأســا وفي الأخرى قصيدة وفي الفأس والقصيدة الوســيلة والغاية. أما المرأة 
فليست دلوعة الورد المطلوبة والممنوعة، بل هي مقاتلة أيضا كما الرجل تنتفض من أجل الحق وتكدح 

لتصنع واقعا جديدا يعيش فيه الإنسان/الورد بأمان. 
والحياة صارت متاهة يبحث فيها الإنسان سدى عن عشبة تضمن له البقاء، والأفعى دوما عازمة 
على الانقضاض عليها، لكنه ليس جلجامش تائها في الدروب، بل هو يعلم أن مصيره مرســوم دمعا 

وألما يتجرعه وقد اصطبغ كل شيء بالسواد:
رأى عشبة سوداء 

في كهف نفسه
طأطأ الرأس مشدودا لليلة 

لم ينهمر بها المطر )قصيدة يبحث في السر(
إن الورد وحده القادر على المواساة في لجة الظلام وقد تحول إلى لافتة، خُط عليها شعار البراءة 

ليفضح الذئاب التي جعلت الإنسان عصفورا بلا أحلام، وفراشة تؤوب إلى النار:
من أحضانها 

حين تختزل المرايا 
صيحة النار )قصيدة صيحة النار(

وقصيدة النثر وردية وإن لبســت السواد، ونزقة وإن تصوفت معتزلة في كهف الغياب. والأزهار 
فيها لا تعادل الورد لأن زمن التزهير انتهى وحل محله زمن الزمهرير الذي فيه يهرب الورد )من سره، 
من ظلال لمملكة نبت سوادا في داخله( )قصيدة يبحث في السر(. ولا يغادر السواد اللوحات الوردية 
لأن الصباح صار مســاء والندى جفافا والضحك دمعا وحمرة الورد ظلاما والزمن رمادا، فلا بساتين 

ولا عصافير ولا حدائق ولا فراشات ولا ورود :
زهرة النارنج 

شاخت في حديقته 
عرائش أخرى 

مدت له بصرا
..

زهرة النارنج وحدها 
ما دار في رواقها ضياء )قصيدة حالات(

وحزن القصيدة ناجم عن بؤس الحياة فالأعشــاش تفتت والألوان ابيضت والفراشات اختفت، 
وصار الورد وحيدا ليس له أن يزنر شعر الأميرة ولا أن يهدل له الحمام:

طالعتها
لم تكن الأنهار واقفة 

لم يكن مجرى القصيدة 
ماثلا

عند الشواطئ 
الطير ساكتة

 لم تبرح النخل 
قلت احترس 

في الأفق بارقة 
جنة الأمس 

آسا
سيسبانا )قصيدة بالكف ترتسم الرؤى(

وعلى الرغم من تعدد ألوان الورد، فإنه صار هنا فضاء من بياض بلا ألوان. وحل الجراد والجرذان 
ما بين الورد ونداه. والشــاعر حديقة بلا أزهار يحاول أن يتنبأ بالعيون ويقرأ النجم لعل العصافير 

تفترش الجدب:
رنت نخلة 

رأت العصافير 
تفترش الجدب 

أنت.. تسائل جاراتها 
أأنتن مثلي 

ترين العصافير 
ما خطبها 

سر دهشتها 
تأكل الرمل قمحا؟ )قصيدة النجم والحديقة(

ودموع الورد ليست نداءه؛ بل هي مضاضات أحزانه، يلوكها النخل الذي هجرته الطيور وعافته 
العصافيــر، وتباعدت عنــه القطا فلا أحلام ولا نــدى، والورد حزين والجوري مغتــم. ولأن العالم 
يسكنه الحراس سكنت العصافير صحراء الغربة فـ)سعفها لم تزره العصافير قبل أن تأتي حديقتها 
فراشــات( )قصيدة العشــب ماء ضوئه(. ولا ترتعش العصافير على الأسلاك إلا لأن الحديقة سدت 

بابها وتصادى الندى فذوت أزهار الحديقة :
أقفرت حديقته 

زهرها تيبست أوراقه 
والنمل أمكرها )قصيدة انكسارات(

وطبيعي بعد هذا كله أن تنام الرغبة ويظمأ العصفور وقد أدركه الصباح موحشــا وكئيبا، ويغدو 
تساؤل الورد مشروعا وهو يبحث عن نحلة كانت تبادله الهمس وعشبة كانت تلازمه في قلب حديقة 
فيها الفراشــات يقرأن التراتيل والعصافير تغالب الطرقات. أما البســتاني فـ)أوحشه أن لا سلة، لا 
عنبا يحاور الشــفاه( بل )غصن أجرد وبومة على الجذع تصطاد الفراشــات( )قصيدة حين يبتسم 

الماء(. 

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

الكاتب الإريتري حجي جابر: 

الجوائز الأمر الوحيد الذي يمنح الكاتب الاعتراف

■ فوزك بالجائزة مســتحق، لكنه يضع على عاتقك مسؤوليات 
أكبر، الفوز بالجوائز بقدر ما هو مفرح لكنه مقلق؟ 

□  بداية دعنا نتطرق إلى أمر الجوائز، فهي تأخذ أهمية أكبر 
في الوطــن العربي مما عليه في بقية مناطق العالم، وذلك لأنها 
الأمر الوحيد الــذي يمنح الكاتب الاعتراف، فــي أماكن أخرى 
تستطيع مكتبات عريقة أن تقيم أمسية للكتاب فيعرفهم الناس، 
أو يستضافون في كليات الآداب فيحصلون على شهرة ما، أو أن 
تكتب عنهم الملاحق الأدبية فيســلط الضوء عليهم، أو أن يكتب 
عنهم ناقد أو يشــير إلى كتابهم فيعرفهم الناس، أما في المنطقة 
العربية للأســف كل هذا غير موجود فتبقــى الجائزة هي الأمر 

الوحيد الذي يشير إلى الكاتب وأعماله.
■  وجــدت أعمالك حفاوة وســط النقــاد والقراء، مــا ينفي أن 

الجوائز أحيانا تعطى الاعتراف بقدر ما تعطي الحفاوة؟
□ الاعتراف مراتب، فحين يكتب الكاتب للمرة الأولى يعرف 

بين أهــل بيته والجيــران، أو حين تكتب عنــه صحيفة محلية 
فيعرف في المنطقة، وحين يفوز بالجائزة يعرف على مستويات 
أعلى، وحتــى الجوائز أيضــا تحقق مراتب، والمبــدع يبدأ في 
اكتشاف ذلك مع مرور الوقت، فحين يحصل على اعتراف محلي 

يطمح في الحصول على اعتراف إقليمي وعالمي 
■ ماذا عن »رغوة سوداء« ولماذا قررت أن تدفع بها دون أعمالك 

السابقة؟
□ قدمت »رغوة سوداء« لأنها صادرة في عام المسابقة. 

■ ســبق أن قلت إن روايتك »رغوة ســوداء« موضوعها شــائك 
يشبه المشي على حبل رفيع بين بنايتين؟ 

□ نعــم، موضوعها شــائك، فكيف لشــخص أن يذهب إلى 
فلسطين أو إسرائيل ويكون غير معني بالقضية، وبطل الرواية 

يطلب النجاة فقط وليس معنيا بالقضية الفلسطينية.
لذا كيف سيبدو هذا البطل اللامنتمي وغير المهتم، اللامعني 

بالقضايا على أهميتها، وكيف يراه أصحاب الحق الفلســطيني 
أو الإسرائيليين في حين نكتب شيئا بما يشبه الحياد لضرورات 

فنية، كان هذا هو الحبل الشائك الذي سرت عليه.
■ في رأيك لماذا تأخر الأدب الإريتري المكتوب باللغة العربية في 

الظهور؟
□ تأخــر الأدب الاريتري المكتوب باللغــة العربية له عوامل 
كثيــرة، الإريتريون انشــغلوا بمعركة التحريــر، وحين جاء 
الاســـــتقلال انشــــغلوا بهذا الحدث، وحين خاب المســعى 
انشغلوا بهذه الخيبة، ما يشير إلى أن هذه الانشغالات تسببت 
في تأخر ظهور الأدب الإريتري، وحين تشــكلت الدولة حاربت 
اللغــة العربية، وتأخر الإنتــاج أكثر، وكما تلاحــظ أن الأدب 
الإريتري المكتوب باللغة العربية هو أدب مهجر، لكنه مقبل مهما 

تأخر.
■ قلت إن هــذه الرواية أخذت منك زمنــا طويلا، واعتمدت على 
عوامــل خارجية قبل بدء الكتابة أهو حــرص أم محبة في التجويد 

أم خوف من القارئ؟
□ الوقت يحدده النص ومدى صعوبتــه ومحاولة إتقاني، 
خاصة أنني أكتب عــن المكان وأنا خارجــــــه ما يتطلب مني 
جهدا أطول، لذا عليّ أن أكتـــــب النص وكأنني في عين المكان، 
ثم إنها تجربة مختلفة ومغايرة بالنسبة لي أن أخرج من حدود 
إريتريــا وأقابل أناســا وأنماطا مختلفة كل ذلــك يتطلب وقتا 

أطول.
■ سبق أن قلت إن الكتابة تستنزف طاقتك وتجعلك تشيخ قبل 

الأوان .. هل لهذا الحد الكتابة متعبة؟
□ لا أعتقد أن لهــذا التعب حد، لأنه قريــن الكتابة إن أردنا 
لها أن تكون جيدة، وأعتقد أن القارئ يحاول أن يرفع الســقف، 
وأنا أحاول اللحاق به، هذه المطاردة لا تنتهي، وســأحاول في 
كل مرة، المهم أن يكون التعب مجديــا، وأن يكون للتعب نتائج 

جيدة يلمسها القارئ.

قصص بين الكلمات
1

أنت مزيج متناقض
الآن طفل بريء

وبعد ساعة ديكتاتور مستبد
أخاف أن أطلق عليك الرصاص

فيموت الطفل
ليتني قناص محترف.

**********
2

رفع القط الصغير رأسه
يشعر بالطموح

قال لأمه:
عندما أكبر سأصبح نمراً

وأفترس كل القطط
************

3
قبل أن يفتح له باب السجن

أمسك السجين بالقضبان بشدة
وهو يرتجف من الحرية!

*********
4

في تلك المدينة
الكل كان خائفاً

وصامتاً
ثم أصبح الجميع متهماً بالخيانة

حتى الأشــجار التــي تخلت عن 
أوارقها مرغمة

قالوا عنها خائنة
**********
5

لا تبحثي عني وسط
ربطات العنق الأنيقة

وروائح العطور الباريسية
ولا في احتفالات النصر

ولا وسط النخبة..
بيتي  درجــات  على  جالــس  أنا 

المهشمة
أطعم القطط.

*********
6

مئة في طريقهم إلى المستقبل
واحد فقط وصل

جلس صامتاً يحدّق في الماضي.
*******

7
في الصباح

الحذاء الأســود اللامع يخرج من 
البيت

يرسم على أرصفة الوطن

كلمات متقاطعة
وخطوطا متعرجة

****
8

بمسدس كاتم للصوت
قتل العصفور

ثم أمام الكاميرات
فتح له باب القفص

*******
9

على الرصيف
فقير بلا ذنب

غني بذنوب كثيرة
كلاهما يمشي

الأول خلف حلم
الثاني خلف وحش

*****
10

أرض الوطن هي الأم الحنون
تزوجها السيد الرئيس

وسافر بها رحلة عسل
إلى جهنم.

****
11

مات بعد أربعة وعشرين عاماً من 
الحب

ولم يتزوج
عاش خمسة وعشــرين عاماً من 

الزواج
ولم يحب

*******
12

في مهمــة صحافية رأيت الجندي 
البطل الذي يتحدثون عنه

همست في أذنه
هل تكره حقاً من تقاتلهم؟

حدّق في وجهي
ومضى صامتاً.

*******
13

الطائرة  إلــى  العصفورة  نظرت 
الحربية

زقزقت مخاطبة صغارها:
أنظروا إليها

لا تســتطيع أن تقف على شجرة 
وتغرد

لا تطعم صغارها
ليس لها عش دافئ

هي فقط مسعورة تنبح.
**********
14

طرقات على باب بيته

رنين الجوال
قفز من مكانه من هول المفاجأة

حلّق خياله، غمره الفرح
لم يفتح الباب

لم يرد على الجوال...
*********

15
مدفاءة قديمة عليها إبريق شاي

رجل جالس
ويحتــرق  النــار  فــي  يحــدق 

بسعادة.
********

٭ كاتب أردني 

ص
ق

سليم البيك٭

هارون الصبيحي٭

حاوره: مصعب محمد علي

فاز الكاتــب الإريتري حجــي جابر بجائــزة كتارا في 
دورتها الخامســة، عن فئة الروايات المنشــورة، صاحب 
»رغوة ســوداء« الفائزة بالجائزة الأولى قال إنها تشــبه 
المشي على حبل شائك فما هو السبب؟ ورغم أن بلده يتوفر 
على إبداع فني كبير، لكنه غير مكتشــف لدى كثيرين، عن 
العوامل التي أخرت ظهور كتاب ومبدعين في إريتريا وعن 
أعمالــه الروائية ورؤيته للجوائــز الأدبية، تحدث حجي 
جابر في هذا الحوار وكشــف لـ»القدس العربي«، بعض 

أجواء روايته:

لم
في

ن ال
ت م
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ي 
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منوعــات

 

الحمل
تشعر بالاستقرار الأكبر، وتحمل 

الفترة اتجاهات جيدة وإيجابية 
وإصلاحات وبعض الآمال

الثور
إنها أجمل وأفضل أيام الشهر على 

الإطلاق. قد تنخرط في مجال جديد

الجوزاء
كن حريصا على كل كلمة أو موقف 

تتخذه ابحث عن التوافق والقواسم 
المشتركة

السرطان
لا تنجرف وراء انفعالاتك أو 

مشاعرك السلبية حتى لو تعرضت 
لاستفزاز

  
الاسد

لا تفتش عن الجدال بل كثف 
جهودك في إنهاء العمل الكثير بعيداً 

عن التسالي

العذراء
تكثر الواجبات وتتزامن ومن 

الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما 
كانت بسيطة

الميزان
وظف أموالك بشكل حكيم. قد 

تحصل على ربح من جهة أجنبية او 
غريبة

العقرب
تكثر الضغوط العائلية أو المنزلية 

وربما تشعر بقلق عائلي أو تشتكي من 
تراجع صحي. 

القوس
تتمتع بأفكار قوية ومقنعة وأنصحك 

بضرورة التحلي بحس المسؤولية 
وبالوعي الكامل

الجدي 
تجنب الوقوع ضحية المحتالين لذلك 

راجع كل المرجعيات عند التفاوض

الدلو
تستعيد عافيتك وتفاؤلك وربما تقرر 

جدياً او تبادر إلى إدخال تغيير على روتينك 
اليومي

الحوت
احد أفراد بيتك سيسافر في رحلة 

مصحوبا بكثير من البضائع 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »إنها حتما الجنة« يمثل فلسطين للمرة الثانية... و»تل أبيب على نار« للفلسطيني سامح زعبي يمثل لوكسمبورغ

سبع دول عربية تقدمت إلى منافسات الأوسكار هذا العام ضمن 93 فيلما أجنبيا
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي: 

نشــرت أكاديمية علــوم وفنــون الصــور المتحركة 
الأمريكية، التي تــوزع جوائز الأوســكار، قائمة الأفلام 
بلغة أجنبية، التي تشــارك في منافســة أوسكار أفضل 
فيلــم روائي طويل دولي 2020، التــي كانت تعرف حتى 
العام الماضي بأوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. هذا العام 
عدد قياسي من الدول قدره 93 بعثت أفلاما للمنافسة، من 
ضمنها ســبع دول عربية وهي: مصر، فلســطين، لبنان، 

السعودية، المغرب، الجزائر وتونس. 
فضلا عن تغيير اسم فئة المنافســة، غيّرت الأكاديمية 
أيضــا عملية اختيــار الفيلم الفائز، التــي تمر عبر ثلاث 

مراحل. 
المرحلة الأولــى: كل عضو في لجنة الأفــلام الروائية 
الطويلة، التي تضم ما يقارب ثلاثَمئة عضو، يشاهد إثني 
عشر فيلما على الأقل ويختار ستة إلى عشرة منها. الأفلام 
الســتة، التي تحصل على أكثر الأصوات، تتقدم للمرحلة 
الثانية، بالإضافة الى أربعة أفلام أخرى تختارها اللجنة 

التنفيذية المكونة من عشرين عضوا. 
فــي المرحلــة الثانيــة: تُعــرض الأفلام 
العشــرة أمام لجنة خاصة مكونة من أربعين 
عضوا موزعين فــي أربع مــدن: هوليوود، 
نيويورك، ســان فرانسيســكو ولندن، من 
أجل اختيار خمســة أفلام ترشح للأوسكار، 
ويعلــن عنها في الثالث عشــر مــن يناير/

كانون الثاني المقبل. 

أفلام عربية شاركت في مهرجانات دولية 

أعضاء  كل  يشــارك  الثالثة  المرحلة  وفي 
الأكاديميــة البالــغ عددهــم مــا يقــارب 
الفائز  لاختيار  التصويت  في  آلاف  عشــرة 
بالجائزة، التي يعلــن عنها في حفل توزيع 
جوائز الأوســكار في التاســع من فبراير/

شباط 2020. 
كل الأفــلام العربيــة المتنافســة شــاركت فــي أبرز 
المهرجانــات العالمية وفاز بعضهــا بجوائزها، على غرار 
كانّ وفينيســيا وتورنتو. أولها كان الفيلم المصري »ورد 
مســموم« لفوزي أحمد صالح، الذي شــارك في مهرجان 
»روتردام« الهولندي، بداية هذا العام، الذي غابت خلاله 

الأفلام المصرية من المهرجانات العالمية. 
تدور أحداث الفيلم في حــي المدابغ الفقير في القاهرة 
حول شــاب يحلم بالهروب من حياته المرة، لكنه مرتبط 

بوظيفته وحبه لأخته وأمه. 
وللمــرة الثانية يمثل فلســطين فيلم للمخــرج إيليا 
ســليمان، وهــو »إنها حتما الجنــة«، الــذي كان الفيلم 
العربي الوحيد في منافســة مهرجان كانّ الرئيسية هذا 

العام ونال تنويها من لجنة حكامها. 

ويذكر أن فيلم ســليمان 
»يد إلهية«، الذي فاز بجائزة حكام مهرجان كانّ عام 2002 
كان أول فيلم فلســطيني يشــارك في منافسة الأوسكار 

 .2003
كما في أفلامه السابقة، يســتخدم سليمان السرد اللا 
خطي في طرحه ويؤدي دور الشــخصية الرئيسية وهي  
ES، التي ترصد أحداث الفيلم، مثل المشاهد. وهذه المرة، 
يســافر الى باريس ونيويورك، حيث يكتشف أن العنف 
موجود في كل مكان وليس في فلســطين وحسب. »الفيلم 
يطرح عولمة الواقع الفلســطيني، إذ الصراعات موجودة 

الآن في كل مكان«، يعلق سليمان. 
أما الجزائر فبعثت فيلم مونية مدور الأول »بابيشــا«، 
الذي شــارك في مســابقة مهرجان كان »نظــرة ما« هذا 
العام. لكنه مُنع من العرض هنــاك، مما جعله غير مؤهل 
للمشاركة في منافسة الأوسكار، التي تشترط أن يعرض 

الفيلــم المتنافس فــي بلده. 
لكــن الأكاديمية قــررت اســتثنائيا أن لا تحرمه من 

الاشتراك. 
تدور أحداث بابيشــا في بداية تســعينيات الجزائر 
حــول طالبة كلية، تدعى نجمة، ترفــض الهجرة لتواجه 
الإســلاميين، الذين يخنقون حرياتها وحريات زميلاتها 
ويفرضون عليهن لبس الحجاب ويمنعونها من ممارســة 

تصميم الأزياء، ومن تتجرأ مخالفتهم تُقتل. 
وفي حديث مع مدوّر أكدت أنها اســتلهمت قصة الفيلم 
من حياتها الشــخصية. لكن المثير أنه رغم المخاطر، التي 
تواجههــا نجمة، إلا أنهــا ترفض أن تتــرك الجزائر مثل 

زملائها الآخرين. 
»لم ترد أن تستســلم وتترك بلدها للمتطرفين«، تقول 
مدوّر، التي تركت الجزائر نفسها وتعيش الآن في باريس. 
وتشــارك تونس بفيلم محمد بن عطية »ولدي«، الذي 
عُرض في منافســة أســبوعي المخرجين في مهرجان كانّ 

العــام الماضي. »ولدي« فيلــم بن عطية 
الثاني بعــد »نحبك هادي«، الذي عرض 
لأول مرة عام 2016 فــي مهرجان برلين، 
حيث فــاز بجائزة أفضــل فيلم وجائزة 

»الدب الفضي« لأفضل ممثل.
الفيلــم يحكــي قصــة عامــل ميناء 
متقاعد، يدعــى راضي، يكــرسُ حياتَه 
لرعايــة ابنه الذي على وشــك التخرج 
من المدرســة الثانوية ويعاني من صداعٍ 
على  رأســا  راضي  حياة  وتنقلب  مزمن. 
عقب عندما يختفي ابنُه وعندما يكتشفُ 
أنــه التحــق بالجهاديين، فيســافرُ الى 

سوريا للبحثِ عنه.
المثير في الفيلم هو أن عطية ركز على 
الأزمــة النفســية، التي وقــع فيها الأب 
بــدون أن يســبر الأســباب التي دفعت 
ابنه لتركه والالتحــاق بالجهاديين. كما 
أن الأمر يحدث بشــكل مفاجــئ إذ أننا 
لا نشــاهد الابن يمــارس الدين أو حتى 
يصلي، بل كان يذهب الى نوادي الرقص 
مع زملائه ويعيش حياة مراهق عادية. 
وفي حديث مع بــن عطية وضّح أن 
هناك عدة أســباب تدفع الشــباب الى 
الالتحاق بجماعــات جهادية ولم يكن 
هدفه في الفيلم تســليط الضوء عليها، 
بل أراد أن يركز على الأزمة النفســية، 
التــي كان يمر بهــا الأب. »أنــا معني 
بالفــرد وأزماتــه الشــخصية وليس 
بأزمات المجتمــع. وهذا موضوع عالمي، 
لأن أي شــخص، بغض النظر عن بلده 
ومجتمعــه، يعيش مثل هــذه الأزمات 

ويطمح للسعادة.«
أمــا المغــرب فيمثلها فيلــم المخرجة 
والممثلة مــريم توزانــي الطويل الأول 
»آدم«، الذي شارك في منافسة مهرجان 
كان »نظرة ما« هذا العام، وعــرض في مهرجانات عالمية 
وعربية أخرى مثل تورنتو والجونة.»أدم«، يتمحور حول 
امرأتين، الأولى، ســامية، فتاة ريفيــة حامل خارح نطاق 
الزواج تبتعد عن أهلها حتــى تنجب مولودها وتتخلص 
منه، والثانية، عبلة، أرملــة وأم لطفلة، تعيش من مخبز. 
عبلة تأوي ســامية وتتطور علاقة عائليــة بينهما تدفع 

سامية لإعادة التفكير في مشروعها.
توزاني أنكرت أن الفيلم يحمل رسالة مبطنة للترويج 
للإنجاب خارج نطاق الزواج مــع أنها لا تعارض الفكرة. 
»من حق أي امرأة أو رجل أن ينجب خارج نطاق الزواج. 
وأنا كنت لأفعل ذات الشيء لم أكن متزوجة ولم أنجب من 

زوجي«، تعلق توزاني.
وللمرة الثانية يمثل السعودية فيلم من هيفاء المنصور، 
وهو »المرشحة المثالية«، الذي كان الفيلم العربي الوحيد 
في منافســة مهرجان فينيسا الرئيســية هذا العام. فيلم 

المنصور الأول، وجــدة، الذي أيضا عُــرض في مهرجان 
فينيسيا، كان أول مشاركة سعودية في منافسة الأوسكار 

عام 2013.
»المرشــحة المثالية«، يدور حول طبيبــة تقرر خوض 
الانتخابات المحلية لكي تعبّد الشارع أمام عيادتها. ورغم 
استهتار الرجال بها ومعارضة والدها الموسيقيّ لمشروعها 
إلا أنها تصر على الاســتمرار بحملتها الانتخابية متحدية 
مجتمعها الرجالي. الفيلم يســبر واقع المرأة الســعودية 
بشــجاعة وعــن قــرب، منتقــداً للمجتمع الســعودي 
ومؤسساته في معاملتها للنســاء، ومع ذلك مُوّل على يد 
صناديق دعم ســعودية. وفي حديث مــع المنصور، قالت 
إن الوضع في الســعودية تغير كثيرا وأن السلطة صارت 

تشجع الفن وتقبل بعض النقد.

لم يفز أي فيلم عربي بالأوسكار

أمــا لبنان، الذي نال ترشــيحي أوســكار في العامين 
الأخيريــن، فيشــارك بفيلم وليد مؤنــس »1982«، الذي 
فاز بجائــزة »نيتباك« لأفضل فيلم أســيوي في مهرجان 
تورنتو الدولي الأخير.»1982« يدور حول تلميذ مدرســة 
ابتدائية في شــرقي بيروت يخطط للبوح لزميلته بمدى 
حبه لها، لكــن خُطته تفشــل عندما تعلّق الدراســة إثر 
اجتياح إســرائيل للبنان. وما يميزه هو مشاركة النجمة 
اللبنانية ناديــن لبكي ببطولته من خلال تجســيد دور 
مدرّسة أيضا تتوتر علاقتها الرومانسية مع زميلها بسبب 

اندلاع الحرب. 
وفــي حديث مع مؤنس قــال إن تلك المشــاركة عززت 
من اهتمــام الجمهور اللبناني بالفيلــم وترقبه له. وربما 
ساهمت في اختياره لتمثيل بلده في منافسات الأوسكار.

منــذ عــام 2006 صــارت الأكاديميــة تســمح للدول 
بالمشــاركة بأفلام غير ناطقة بلغتها الرســمية. وقد أتاح 
ذلك لفيلم عربي ثامــن، هو الكوميدي »تل أبيب على نار« 
للفلسطيني ســامح زعبي بتمثيل لوكسمبورغ هذا العام 
في منافسة الأوســكار. الفيلم شارك في منافسة آفاق في 
مهرجان فينيســا العام الماضي، حيث حصد جائزة أفضل 

ممثل لبطله قيس ناشف.
»تــل أبيــب على نــار« يدور حــول كاتب ســيناريو 
فلســطيني، يدعى سلام، يتعاون مع ضابط حرس حدود 
إسرائيلي في كتابة ســيناريو مسلسل تلفزيوني شعبي 

لكي يتفادى تحرشه به. 
»أنا ســبرت عنف الاحتلال في أفلامي السابقة«، يقول 
زعبــي. »لكن في هذا الفيلم، أردت أن أســبره بأســلوب 
مختلف وأركــز على الاحتلال الفكري بــدلا من الاحتلال 
الجســدي، من خلال طرح قصة فرض المحتل أفكاره على 
ســلام.«حتى الآن لم يفــز فيلم باللغــة العربية بجائزة 
الأوســكار لأفضل فيلم روائي دولي، ويبدو أن هذا الحال 
لن يتغير هذا الموسم، إذ تجمع التوقعات على أنها ستكون 
من حظ فيلم »بارازيــات« الكوري الجنوبي، الذي حصد 
السعفة الذهبية في مهرجان »كان« ونال جائزة الجمهور 

الثالثة في مهرجان »تورنتو«.

قال إنه لا يصلح للغناء وسيقبض عليه لو غنى

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن ليقضي العيد مع والدته 

القاهرة – »القدس العربي«:
قال الفنان هاني شــاكر، نقيب المهن الموسيقية، شــارحا أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد هجومه على النقابة واتهام 
أعضائها بتلقي رشاوى. وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج »على مسؤوليتي«، على قناة صدى 
البلد »تدخلت لإخراج حمو بيكا من السجن، بعدما ألقي القبض عليه على خلفية قضية للنقابة، كي يحضر العيد مع والدته«.

وحول تصريحات بيكا بشأن عدم إعجابه بغناء هاني شــاكر، قال ساخرا »أكيد أنا مبعرفش أغني جنبه، هم يضحك وهم 
يبكي«، مردفا »مع احترامي لاختلاف الأذواق، لا أســمع هذه الأغاني على الإطلاق«. وانتقد شاكر احتواء نوعية الأغاني التي 

يقدمها بيكا وغيره على ألفاظ خارجة عن الذوق العام.
وقال النقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموســيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، 
لافتًا إلى أنه أطلق هاشــتاغ يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموســيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: »إحنا موجودين ولن 
نســمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري«. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ثانية مع برنامج »بالورقة والقلم«، تقديم 
الإعلامي نشــأت الديهي، على فضائية »تي إي أن«: »أنا حزين على المســتوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، 
فينبغي أن نكون نتحلى بالأدب والأخلاق«. وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاة محترمون، ونائب عام مثال ونموذج للحق، 
وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي ســمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف 
تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام، مشــددًا على أن ما حدث شــيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: »هل وصلنا 

لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا أعتقد أن الدولة تصمت على ذلك؟«.

فيلم »الإيرلندي« يفتتح الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
كشف مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي عن اختيار فيلم 
»الأيرلندي« للمخرج الشــهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم 
افتتــاح الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 الى 29 الشــهر 

المقبل، في دار الأوبرا المصرية.
الفيلم من إنتاج شــبكة »نتفليكس«، وأحداثه مستوحاة من 
كتاب تشــارلز براندت »ســمعت أنكم تطلون المنازل«، ويشارك 
في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، 
وجو بيشــي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشــهد الفيلم 

تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
عن اختيار الفيلم للافتتــاح، قال المنتج محمد حفظي، رئيس 
»القاهرة الســينمائي«، إن »الأيرلندي« هو تجربة ســينمائية 
متكاملة يزينهــا أداء تمثيلي من أهم ممثلــي العالم، مؤكدا على 
أنه يشــعر بالفخر لافتتــاح الدورة 41  لمهرجــان القاهرة بهذه 
التحفة الفنية الملحمية، التي صاغها أحد أعظم صناع الســينما 

عبر تاريخها.
وأوضح »حفظي«، أن المهرجان سينظم عرضًا ثانيا في اليوم 
التالي للافتتاح -21 الشهر المقبل - يتيح من خلاله فرصة ثانية 
لجمهور القاهرة المتحمس لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، 
قبل بدء عرضه لاحقًا على شــبكة نتفليكــس، متوقعا أن يحظى 
الفيلم بإعجاب جمهور المهرجــان. الفيلم الذي يضعه المتابعون 

للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار 
المقبلة، وينتظر عرضه محبو الســينما في كل مكان حول العالم، 
هو مشروع قضى مارتن سكورســيزي وقتًا طويلًا في التحضير 
له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في 
الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحــرب العالمية الثانية، 
وهــي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم 
غموضًــا في التاريخ الأمريكــي المعاصر، وهــي اختفاء الزعيم 
النقابي الأســطوري جيمي هوفا )آل باتشــينو(، مع تعمق في 
العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات 
كبارها برجال الســلطة والسياســة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد 
فرانك شــيران، الذي يجســده روبــرت دي نيــرو، وهو قاتل 
محترف محتال عمل في جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.

أمــا النجم جو بيشــي فيلعــب دور زعيم العصابة راســيل 
بوفالينو، بجانــب مجموعة طاقم تمثيل مــن النجوم يضم كل 
من هارفي كيتل، راي رومانو، بوبي كانافال، آنا باكين وستيفن 
غراهام. فيلم »الأيرلندي« يعرضه مهرجان القاهرة الســينمائي 
ضمن برنامج الــدورة 41، الذي يضم حوالــي 150 فيلمًا من 63 
دولة، من أحدث وأفضل انتاجات العــام، وهو ما دفع المهرجان 
لمضاعفة عروض الســجادة الحمراء »جالا« هــذا العام لتكون 
14 فيلمــا. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجــان، تنفرد الدورة 41 
بعــرض ما يزيد عن 30 فيلما ما بين طويــل وقصير في عروضها 
العالميــة والدوليــة الأولى، بالإضافــة لأكثر مــن 90 فيلمًا نال 
المهرجان حقوق عرضها الأول في الشــرق الأوســط وشــمال 

افريقيا.

الفيلم المصري »ورد مسموم«

فيلم »إنها حتما الجنة«
فيلم  »تل أبيب على نار«

»الترياق الأزرق« يفوز بجائزة المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني
■ القاهــرة – رويتــرز: فاز العرض المســرحي »الترياق الأزرق« لفرقــة إيحاء للفنون 
الركحية )المسرحية( بجائزة المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني الذي أسدل الستار على 

دورته الثانية مساء الاثنين في العاصمة نواكشوط.
شــاركت في المهرجان الذي نظمته الهيئة العربية للمســرح بالتعاون مع وزارة الثقافة 

والصناعة التقليدية عشرة عروض من مختلف الولايات الموريتانية.
وتشــكلت لجنة التحكيم برئاســة الممثل والكاتب التونســي البغدادي عون وعضوية 
الكاتبــة الموريتانية فاطمة بنــت عبد الوهاب والمخــرج الجزائري جمــال قرمي والكاتب 

المسرحي الموريتاني محمد فال عبد الرحمن.
وفاز بجائزة أفضل ممثل علي ديدة عن عرض )كاستينغ( لفرقة الشروق، وجائزة أفضل 
ممثلــة خديجة منه عن عرض )آهات تيرس( لفرقة ازويرات ولاية تيرس زمور، فيما ذهبت 

جائزة الإخراج إلى سيد محمد اوداعة عن عرض )هواجس( لفرقة انواذيبو.
وفاز بجائزة الســينوغرافيا عرض )ســرك الأحــلام( لفرقة الموكــب الثقافي، وجائزة 

التأليف الموسيقى والمؤثرات عرض )حماة الوطن( لفرقة أطار في ولاية أدرار.
أقيم حفل الختام على مســرح دار الشــباب القديمة في نواكشــوط بحضــور عدد من 

المسؤولين الموريتانيين والمسرحيين العرب.
وقالت مستشارة وزير الثقافة والصناعة التقليدية خديجة بن هنون في كلمة الختام إن 

المهرجان حقق حلم المسرحيين الموريتانيين في الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف.
وأضافت أن اســتمرارية المهرجان للعام الثاني على التوالي تأتي في إطار التوجه لرفع 
مســتوى المسرح الموريتاني ليواكب تطور المســرح العربي والعالمي من أجل أن يلعب دوره 

في تغيير عقليات المجتمع.

هاني شاكرحمو بيكا

بوستر الفيلم
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مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات

غلق الكنائس في الجزائر: »تيزي وزو«
 في المواجهة... والمواطنون

 بين »المهراس« و»النواقيس«

تنشــغل وســائل الإعلام المرئية والمســموعة فــي موضوع غلــق الكنائس 
البروتســتانتية في الجزائريــة. وأثار غلق آخر ثلاث كنائــس في منطقة »تيزي 

وزو« جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. 
وأحيانا ينقل الخبر على أن الاثنتي عشــرة كنيســة، كلها فــي منطقة »تيزي 
وزو«. لكن هذا مجانب للحقيقة. فاتخذت كل فئة نبرتها في التعامل مع الموضوع. 
تنقل لنا قناة »البلاد« خلفيات الموضوع كاملــة، كما تدعي مع تعليقات أكاديميين 
حول الغلق. فالأستاذ ناصر جابي صرح في صفحته قائلا: »استفزاز أبناء مناطق 
القبائل، ومن ورائهم الجزائريون مســتمر، بعد منع الراية، جاء دور الكنيســة، 

وعلى من يكون الدور يا ترى في الأيام المقبلة؟ 
ورد عليه أكاديمي آخر زميله في التخصص، هشــام الســبع، الباحث في علم 
الاجتماع قائلا لا يمكنه التعميم إلا من خلال دراســات مسحية شاملة على مجتمع 
البحث، والكنائس غير المرخص لها لا يمكنها النشاط إلا في السرية، خشية جمع 
حقائق ومعطيات أنثروبولوجية عن المجتمــع، الذي تتغلغل فيه. فكيف للدكتور 

ناصر جابي أن يعمم بقوله استفزازا لكل الجزائريين؟! 
لكــن مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، واليوتيوب تشــكل فيها التطاولات 

والإهانات والبذاءة أقصاها بين مؤيد ومعارض في ثنائية القبائل والعرب! 
مواضيع من هذا القبيل، التي تشــكل »الترند« السياسي والاجتماعي، تجعل 
الكثير يغيرون مواقفهم واعتبار مثل هذه الأحداث مواد دســمة للانتشار السهل، 

بواسطة التكنولوجيا لأفكارهم والخروج من روتين الأخبار المألوفة. 
يبدو أن الكاثوليك، ليست لديهم أي مشــكلة مع السلطة بشأن حرية ممارسة 
شــعائرهم، وهذا ما صرح به أسقف الجزائر بول دوفارج منذ سنة لوكالة الأنباء 
الجزائرية، حيث قال: إنني أتكلم بصفتي مسؤولا عن الكنيسة الكاثوليكية وأؤكّد 
أنه ليســت هناك أي مشــكلة في حرية ممارسة الشــعائر الدينية. وإن الكنيسة 

الكاثوليكية تتوفر على أماكنها المخصصة للعبادة، التي يعترف بها القانون. 
إذا كانت أماكن شــعائر الكنيســة الكاثوليكية منظمة ومضبوطة، فإن نشاط 
الكنيســة البروتســتانتية يبدو أنها تتم بعشــوائية أكبر، وأي فضاء يمكنه أن 
يتحول إلى مكان للعبادة، وعادة ما تتم تهيئته دون تصريح، إضافة الى شكاوى 
المواطنين في المنطقة، هؤلاء الذين لا يظهر صوتهم ولا تتم محاورتهم والاســتماع 
لهم. مثلهم مثل باقي الجزائريين لا يمكنهم استيعاب وجود كنائس لغير النصارى 

الأوروبيين وليسوا لمن غيروا ديانتهم. 
وتبقى الحــرب الأهلية اللبنانية ســببا فــي تعرف الجزائريــين على وجود 
مســيحيين عرب. وكان الجزائريون في عمومهم يربطون العربية بالدين. فيعتبر 
العربي مســلما بالضرورة. كل هذه المعطيات الحاضرة الغائبة تجعل المشرع في 
حيرة بين حرية المعتقد للوافدين على الجزائر من غير المسلمين ممن يقر الدستور 
باحتــرام معتقدهم، كما عبر عن ذلك الحقوقي عشــي حبيب في برنامج »النقاش 
الواســع« على قناة »أمل تي في«، فالقانون يفرق بين المســلم من يرتد على دينه 

لديانة أخرى والمسيحي الوافد بديانته. 
تغييــر الديانة ممنوع ويعاقب عليه القانون. لذلــك طالت عقوبات العديدين 

ممن غيروا الإسلام بالمسيحية، كما حدث في تيارت مثلا وغيرها من المناطق. 
فبالرغم من أن الإســلام دين الدولة، كما يقر بذلك القانــون فإن المادة 42 من 
الدســتور تنص على أن حرية ممارسة الشعائر مضمونة في ظل احترام القانون. 
فهل احترمت الكنيسة الإنجيلية القوانين وأعراف المجتمع؟ وهي المعروفة بنهجها 

التبشيري والموصوفة بالصهيونية المسيحية؟! 
وهذا ما جعل صحيفة »لاكروا« تكشــف عن ســر تمويلها لهجــرة اليهود إلى 

فلسطين. 
وفي تقرير آخر، يضيف برنامج »البلاد«، لوكالة »رويترز« تشــير فيه الى يد 
المساعدة، التي يقدمها أتباع هذه الطائفة للمستوطنين الصهاينة قصد الاستحواذ 

على مزيد من الأراضي الفلسطينية. 
وختمت »البلاد« برنامجهــا بالقول إن غلق الكنائس غير القانونية في »تيزي 
وزو« سيكون حاضرا في تقارير الدول الغربية تحت ما يسمى بالحريات الدينية، 
وكمــا هي العادة لا تأبه هذه الدول بالشــرعية الحكومية للــدول إذا تعلق الأمر 

بخارج حدودها. 
إذا كان هــذا موقف قناة »البلاد«، فــإن النقاش على قناة »أمــل تي في« أخذ 
منحى آخر. فمن باب التسامح الديني مع اليهود أو أي ديانة أخرى لا بد أن نعامل 
ونتعامل بالمثل. فمثلما يبني الجزائريون مســاجدهم في البلدان غير المســلمة، 
فلماذا في بلدنا تصبح القوانين متشــددة؟ لماذا عندما نكــون في الخارج نطالب 

بالحريات ونحرمها على من يطالب بها في بلدنا؟ 
وبما أن عدد المســيحيين قليل جدا لا يعد بالملايــين. فلنعتبرهم ضيوفا عندنا. 

وعلينا تكريس التنوع الديني والاثني. 
يدور الحوار ويعود ليلقي المشكل على المدرسة الجزائرية، التي أوجدت مواطنا 

متعصبا. وإننا ما زلنا مبتدئين في المواطنة، ولم ننضج بعد بما فيه الكفاية. 
كما أن المجتمع الجزائري مغلق يســهب عبدو ســمار. فمن يعيش في الشمال، 
البليدة مثلا لا يعرف الجنوب، ولا يعلم بوجود جزائريين ســود البشــرة، لذلك 

يذهل في الشارع لرؤية أفارقة من دول الساحل. 
وهذا يعــود أيضا للعامل الاقتصادي، وضعف مســتوى المعيشــة، فالتذكرة 
بين الجزائر العاصمة وتمنراســت في أقصى الجنوب تفوق ســعر تذكرة الجزائر 

مرسيليا.  
الكل يصب في الكل، وفي نهاية المطاف الكثيرون تمســحوا بأســباب الحياة 
المعيشــية المتردية والأحوال الأمنية المتدهورة، التي عاشتها البلاد في العشرية 
الدموية. في تلك الفترة التي لم يســلم منها أحد، ولــو كان إماما على منبره. فهل 
تم تعميد المتنصرين الجدد؟ وهل فعلا تم اســتقطاب أفراد النخبة للمسيحية في 
كل تفرعاتها؟ ســؤال يطرحه بعض رواد الفيسبوك من المهتمين بالظاهرة الدينية 

من زوايا مختلفة.

ريس في زمن التكنولوجيا وحفلات الكاسرول الدامية
استجاب ســكان العاصمة لدعوات ضرب »المهراس« )يُسمّي الجزائريّون كلّ 
آنية نحاسيّة أو حديديّة أو خشبيّة تُهرس فيها الأشياء، من قهوة وتوابل وحبوب 
»المهراس«( للتضامن مع معتقلــي الرأي، يوم الخميس الماضي، وبتوقيت الثامنة 
الى الثامنة والنصف ليلا تزامنا مع بث نشــرة الأخبار الرئيســية على القنوات 

الرسمية. 
الدعوة كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، مــن طرف »الجزائريين الذين 
قالوا »ارحلوا«. وهي طريقة مســاندة جديدة، كما جاء في صفحة المجموعة على 
الفيســبوك. وهذا التاريخ، أي السابع عشر من ديســمبر/كانون الأول 1961 هو 
ذكــرى المجزرة، التي ارتكبها البوليس الفرنســي في حــق متظاهرين جزائريين 
في باريــس، والذين نظموا مظاهرتهم بإيعاز من فدرالية حزب جبهة التحرير في 
فرنسا، فالتاريخ رمزي والتوقيت رمزي أيضا، أي الثامنة مساء للتعبير عن عدم 

انتظار نشرة بلسان من لم يرحلوا. 
كانت الانطلاقة مــن العاصمة لتعمم على كامل الولايات في الأول من الشــهر 
المقبل. الكثيرون عبروا من خلال مواقــع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع 
الإلكترونية عن استحســانهم للفكرة لرمزية »المهــراس« وحضوره في الأحداث 
المفصلية، التي عاشها المجتمع الجزائري إبان الثورة التحريرية أو للقيام ببعض 
الطقوس كطقس جلب المطر، أو للاحتجاج وردود أفعال على سلوكيات المستعمر 
أو تنبيــه بعضهم البعض لقــدوم طائــرة العدو...الخ، كما جاء فــي مقال عبد 
الرزاق بوكبة في موقــع »الترا الجيريا«، بينما ربطه الآخر بحادثة غلق الكنائس 
والتضامن مع المســيحيين ومقارنة صوت »المهراس« بصوت »النواقيس«، وهذا 
ما جاء في عديد الهاشــتاغات والتغريدات على »تويتر«. كما تســاءل الكثيرون 
وبتذمر عن هذه الطريقة التي ليســت ســوى تذكير بماض مؤلم لحفلات القدور، 
التي استحدثتها منظمة الجيش السري الفرنسي عام 1961. كونسار دو كاسرول 
تلبية لنداء مؤســس المنظمة ســالان. بينما كان ضرب العامة من الفرنسيين في 
الجزائر على المواعين وغيرها من الأدوات، التي تحدث نغمات موســيقية بأبعاد 
قصيرة وطويلة، كان المتطرفون من الأقدام السوداء والحمراء يذبحون وينكلون 
بالشــعب الجزائري بالســلاح الأبيض ويرمون بالجثث في الآبار وغيرها، ولم 
يســلم منهم حتى الإســبان، الذين هربوا مــن قمع فرانكو والفرنســيين، الذين 

استسلموا للظروف السياسية ووقف إطلاق النار بموجب اتفاقيات »إيفيان«. 
قد تبــدو المقارنة بين الضرب على »المهراس« والأوانــي وغيرها مجحفة، لكن 
الذي يريد اللعب على الرموز لا بد من أن يفكّكها حتى لا يقع في المحظور. وهل فعلا 
سيســمع المعتقلون في زنزاناتهم صوت المهارس وزغاريد النســاء في العاصمة، 
وهــل فعلا الطريقة مبتكرة أم مقلدة تقليدا يســيئ للتضامــن وللحراك ولمبادئه 

المناهضة للفساد، أم أن »الحابل اختلط بالنابل«؟

٭ كاتبة من الجزائر

الشعر الصوفي وتأثيره في الفنون الأخرى 
محور مهرجان توزر في تونس

■ تونس – رويترز: تطلق مدينة توزر في جنوب غرب تونس الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجانها الدولي 
للشعر غدا الخميس بمشاركة شعراء ونقاد من أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وغربية. 

ويناقش المهرجان على مدى ثلاثة أيام )الشعر الصوفي والفنون المجاورة( بالتزامن مع اختيار تونس عاصمة 
للثقافة الإســلامية 2019. وقال عادل بوعقة، مدير المهرجان »ســتناقش الدورة الجديدة تأثير الشــعر الصوفي 
القديم والمعاصر في الفنون الأخرى مثل الفنون التشــكيلية في توظيف الرموز الصوفية في الألوان والأشكال«. 
وأشــار إلى أن المهرجان يستضيف، لأول مرة شعراء ونقادا من نيجيريا ومالي في إطار سعيه للانفتاح على دول 

جنوب الصحراء الافريقية. 
يشــارك في المهرجان شــعراء ونقاد من تونس والمغرب وفلسطين والجزائر وســوريا ومصر والأردن وقطر 
والســعودية والبحرين ولبنان وكوبا وألبانيا والأرجنتين وإيطاليا وإســبانيا وكوســوفو وفنزويلا.ومن أبرز 
الأســماء المشاركة خالد الشومري وناصر قواسمي من فلسطين وبشــير غريب من الجزائر ونادر عبد الخالق من 

مصر وأحلام غانم من سوريا وجومانة نجار من لبنان. 
يشــمل برنامج المهرجان ندوات فكرية تتناول )حوار الشــعر والسماع في التراث الصوفي - الخصــــائص 
والتحولات( و)جماليــة التوظيف الرمزي للغة في أشــعار المتصوفة القدامى والمعاصريــن( و)الذات المحمدية 
في الشــعر الصوفي النيجيري(. كما يشــمل البرنامج ورش كتابة شعرية ومعارض تشــــكيلية ومعارض كتب 
وأمسيات شــعرية وزيارات لمواقع ثقافية وسياحية في مديــــنة توزر.ويعتبر المهرجان الدولي للشعر في توزر 
الذي تأســس في 1981 من بين المهرجانات الأكثر عراقة التي تعنى بالشــأن الأدبي في تونس ويقام تحت رعاية 

وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين.

طالبت بأن تكون طريقة تعاملنا مع الكتب منهج حياة

الباحثة التربوية الأردنية رانيا الصوالحي لـ»القدس العربي«: 
منعت أولادي من القراءة وهددتهم بإقفال مكتباتهم!

الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:
لا شــك أن الرهــان الأكبر فــي مســألة التعامل مع 
ثقافــة الأبناء في مجتمعاتنا العربية والإســلامية هو 
كيف نجعــل أبناءنا يقرأون، لذلك يبــدو الاتجاه إلى 
منعهم من القراءة وكأنه مزحة غير منطقية أو محاولة 
مضللة، خاصة في عصر الهواتف والألواح الذكية التي 
سيطرت على عقول الصغار والكبار. والأبحاث العلمية 
والتربوية - في حدود علمي - لم تحدد سقفا معينا لـ 
»مدمني القراءة«، كما لم تســجل حــدا أدنى للذين لا 
يقرأون، لكن عندمــا يتعلق الأمر بالأطفال فإن الوضع 

يصبح مختلفا.
وهذا الذي حدث مــع رانيا الصوالحي، وهي باحثة 
أكاديمية ودكتــورة متخصصة في القيــادة التربوية 
ولها بحث منشــور حول نــوادي القراءة فــي العالم 
العربــي، حيث واجهــت موقفا غريبــا وطريفا في آن 
واحد مع أبنائها، عندما اضطرت إلى منعهم من القراءة 
والمطالعة، بعدما لاحظت أنهم لا يمارســون أي شــيء 
آخر في اليوم إلا القراءة، خاصة وأن ذلك حدث خلال 

الإجازة.
أثناء دردشة مع »القدس العربي« على هامش ندوة 
نظمت في متحف الفن الإســلامي في الدوحة بعنوان 
»النســاء والقيادة الثقافية«، كشفت الباحثة الأردنية 
رانيا الصوالحــي أن  تجربتها التربويــة في جانبيها 
التدريبي والأكاديمي ورحلتها مع عالم نوادي القراءة، 
كانــت لها بالغ الأثــر الإيجابي علــى عائلتها، خاصة 
أطفالها، لكن ذلك لم يمنع مــن أن تتخلل هذه التجربة 
فترات ومواقــف طريفة بقيت محفوظة فــي الذاكرة، 
لكنها اليوم لا تمانع في مشــاركتها،لأول مرة، مع قراء 

»القدس العربي«. 

أغرب المواقف

ولعل أغرب هذه المواقف - تقول الصوالحي - »في 
فترة ما، لاحظت أن أولادي لا يقومون بأي شيء سوى 
أنهــم يقرأون، صارت كتبهم منتشــرة في كل مكان في 
البيت، فــي الصالون، في المطبخ، فــي غرفهم. وتحت 
مخداتهــم. ولأن هذا كان يحدث حتــى خلال الإجازة 
الصيفية، فقررت منعهم من المطالعة وطلبت منهم ترك 
كتبهــم جانبا والتوقف عن القــراءة«. وتضيف »كنت 
أطلب منهم الخروج إلى الشــارع للعب والاســتمتاع 
بأوقاتهم، بــل إنني اضطررت لتهديدهم. إذا لم يتركوا 

الكتب فإنني سأجلب أقفالا لمكتباتهم وأُغلقها نهائيا«. 
ويبدو أن الســيدة رانيا الصوالحي أرادت من هذا 
»المنــع المؤقت« أن تعمــل على تقنين وضبــط مواعيد 

المطالعة بالنســبة لأولادها، ونجحت في ذلك. وكانت 
تجربــة غريبة. كما أرادت أن تقــول لأبنائها من خلال 
هذا الســلوك بأن للقــراءة فوائد لا تعــد ولا تحصى، 
ويكفــي أنها أول الأوامــر الإلهية في كتــاب الله، وأن 
أنواع القراءة متنوعة، مثل قراءة المواقف والأشخاص 

وقراءة الكون من حولهم. 
فالقــارىء الحقيقي يربط بين مــا يتعرف عليه في 

الكتب وواقعه. 
وفــي النهايــة كان طلبها إعادة النظــر في طبيعة 
ونوعية قراءاتهم، هذا دعوة منها لأبنائها أن يكتشفوا 
فرصا مختلفة في حياتهم الشخصية ويقرأوا أنفسهم 
وقدراتهم، وأيضــا حتى لا تزيد فــرص حرمانهم من 
الاستمتاع باللعب وكســب صداقات جديدة، وتقيهم 
من احتمــال الإصابة بالإجهاد والإرهــاق، بل وتوفر 
لهم - على الأقل - إمكانية التعرض للشمس والهواء. 
كما أن القراءة الكثيرة قد تســبب حالات من الصراع 
النفســي بين المثالي المقروء والواقعــي غير المكتمل، 
لكن الدكتــورة رانيا تدرك ذلك جيدا، وهي تؤكد بأنها 
ربت أطفالها علــى مبدأ »القراءة التي تنمي فيهم نزعة 
التفكير الناقــد، وتبعدهم عــن القراءة بتســليم أو 

استسلام«.
وتُرجــع الباحثة هــذا الميل والإنغمــاس العائلي 
في القراءة إلى أســباب تكاد تكــون وراثية، وتقول 

»والدتي، رحمها الله، هي التي غرست في نفسي حب 
القراءة، كانت من المستحيل أن يمر عليها يوم بدون أن 
تمسك فيه كتابا، فوالدتي، رحمها الله، كانت تتحدث 
3 لغات وتحب التعلم المستمر«. وتضيف »هذه العادة 
العائلية المســتمرة والثبات على الفكرة شكل أولوية 

في حياتنا«.  
لكنهــا تؤكد على ضرورة أن نعــرف »ميول أبنائنا 
ونحترم تنوعهم ونتقبــل اختلافهم«. وتقول »لا نريد 
في مجتمعاتنا وعالمنا العربي نسخا مكررة، فهناك من 
يقرأ نفس الكتاب بالطريقة نفسها والآلية نفسها، التي 
تعلمها«. وتتحــدث الباحثة عن ما تســميه »القراءة 
الفعالة«، وتشير إلى أهمية الإطلاع على بعض الكتب 
المرشــدة للقراءة الصحيحة أو المثلــى ، وتذكر كتاب 
»القــراءة المثمرة« لعبد الكريم بكار و«كيف نقرأ« وهو 

كتاب مترجم. 
كلهم  للــه،  والحمد  »أولادي،  الصوالحــي  تقــول 
يحبون القراءة، كل في مجاله طبعا وبنسب متفاوتة، 
وإذا أحسســت أن لديهم فتــورا أو عــدم إقبال على 
القراءة، أطلــب منهم تصنيف المكتبــة والقيام بجرد 
محتوياتها، لكنهم اكتشــفوا في النهايــة أن الأمر لم 
يكــن يتعلق بتصنيــف المكتبة، وإنمــا بالتعرف على 
كتب جديــدة وبدء الرغبــة في قراءتهــا«. وفي هذا 
الشأن تســرد الصوالحي حادثة أخرى وتقول »أثناء 

زيارة لإحــدى المكتبات، اكتشــف أبنائي أن صاحبها 
لم يصنف الكتب التي تحتويهــا بطريقة صحيحة أو 
مناســبة، فتطوعوا بــأن يقوموا بذلــك، وخلال يوم 
كامل أنهوا المهمة بنجــاح. ووضعوا الكتب في أماكنها 
الصحيحة، حســب المؤلف وحســب عنــوان الكتاب 
والموضوع وهكذا. فاستغرب صاحب المكتبة واندهش 
من معرفتهم بذلك، فأعطاهم بعض الهدايا، بعضها كان 

عبارة عن سلسلة قصصية«. 
تقول الباحثة إن معظم الدراســات تؤكد أن مجرد 
رؤيــة الطفل للكتب مــن حوله أمر يحســن من أدائه 
أكثر من ثلاث أضعــاف مقارنة بالطفــل الذي لا يرى 
كتبا حوله. كمــا تؤكد على ضرورة أن يشــعر الطفل 
بأهمية ذلك في ممارسات الذين حوله بدلا من مكافأته 
بأجهزة إلكترونية ثم نشتكي من تعلقه بتلك الأجهزة. 
وتقول »طريقة تعاملنا مع القراءة يجب أن يكون منهج 

حياة«. 

ثقافة نوادي القراءة نادرة في عالمنا العربي

كما تشــير إلى أن ثقافة نوادي القراءة نادرة جدا 
في عالمنا العربي، وقد قامت برفقة زميلتها )الدكتورة 
يمن شعبان( بدراسة على 18 ناديا للقراءة في ، حول 
»نوادي القــراءة في العالم العربي«، وهي الدراســة 
التي فازت بجائزة الشــيخ فيصــل للبحث التربوي 
2019 في المركز الثاني عن فئة طلاب الدراسات العليا، 
حيث تم رصد التحديات والفرص وطريقة قيادة هذه 
النوادي في 6 دول عربية، ثــم أوجدتا نموذجا يمكن 
أن يطبــق في المدارس، بحيث يســهل علــى المعلمين 
وأمناء المكتبات وعلى القادة التربويين بأن يستوحوا 
الأمور الإيجابية الموجودة في هذه النوادي والدراسة 

منشورة.
للإشــارة، الباحثــة والمدربــة التربويــة رانيــا 
الصوالحي، من جنسية أردنية وتعيش مع عائلتها في 
قطر، اكتسبت منذ حوالي 20 عاما العديد من المهارات 
والمعارف والخبرات، سواء كباحثة أو كمديرة تخطيط 
استراتيجي وتطوير مشاريع تربوية تضمنت تطبيق 
برامج عالمية، ســاهمت في تأســيس مراكــز تدريبية 
تربوية متخصصة في قطر، وفي إنجاز عدة دراسات. 

وقد ناقشــت رســالتها الدكتوراه حــول القيادة 
التربويــة في جامعة »ووريك« فــي بريطانيا بعنوان 
»المعلــم القائد: فــرص وتحديــات«، وتقــوم أيضا 
وبرامج   مهــارات  على  وتربويــين  باحثــين  بتدريب 
بحثية متخصصة، وتقدم دورات في تطوير المشاريع 
التربويــة، وســاهمت فــي قيــادة مشــروع تدريب 
الكترونــي، وهي أيضا شــريك مؤســس في شــركة 
»Eduenterprise« غيــر الربحية التي تقدم حلولا 

مبتكرة في مجال التربية والتعليم.

سفاري افريقية في محمية أردنية: عشق الحياة البرية 
■ الأردن - مــن ليــث الجنيــدي:   علــى بعد 110 
كيلو مترات شــرق العاصمة عمان، في قلب الصحراء 
الشــرقية للأردن، تقع محمية »الشــومري« للأحياء 
البريــة، التي اتخذت تســميتها مــن وادٍ قريب يحمل 

الاسم ذاته. 
التــي تأسســت عــام 1975، باتت  »الشــومري« 
العنوان الأوحد لعشاق »السفاري«، والتي تحاكي في 
مضمونها تلك الافريقية؛ للتمتع بمشــاهدة الحيوانات 

البرية والاستمتاع بالبراري. 
تبلــغ مســاحة المحمية 22 كــم مربــع، وتمثل أول 
نموذج للمحميــات الطبيعية في المناطق ذات المناخات 

الصحراوية الجافة في الأردن. 
تم إنشاء المحمية للأحياء البرية في البدايات كمركز 
إعادة إكثــار، يهدف إلى إكثار وإعــادة إدخال الحياة 
البرية المهــددة عالمياً والمنقرضة محلياً وتحديداً »المها« 

العربي. 
تعتبــر المحميــة موطنــاً لمجموعة مــن الحيوانات 
النادرة في الشــرق الأوســط، مثل النعــام، الغزلان 
والحمار البري، بعيداً عن خطر الصيد وتدمير الموائل 
الطبيعية )المناطــق المخصصة لعيش فئــة معينة من 

الحيوانات( اللذين كادا يقضيان عليها نهائياً. 
يوجد في المحمية 65 مــن المها العربي )إحدى أنواع 
الظباء المنتمية لفصيلة البقريات(، و40 من غزال الريم، 
و30 من الحمر البرية، وأماكن خاصة لتعشــيش طائر 

الحبارة )الحبري(.  كما تم تسجيل 93 نوعاً من الطيور 
المهاجــرة فيها، و6 أنــواع من الحيوانات المفترســة، 
أبرزها: الذئــب الرمادي والثعلــب الأحمر وابن آوى 
والقطط البرية، وغيرها من الحيوانات الأخرى نادرة 
الوجود كـ«الوشــق« الذي تم تسجيله في تسعينيات 

القــرن الماضــي.  ويتواجد فيهــا أيضــاً 18 نوعا من 
الزواحف و6 أنواع من القوارض، إضافة لتسجيل 195 

نوعاً من النباتات. 
ويقول مدير المحمية، أشــرف الحلــح: »إن المحمية 
أغلقت لمدة عشر ســنوات، وأعيد افتتاحها عام 2017، 

بعد اســتحداثها من خلال إقامة مركز للزوار، وإدخال 
العديد من البرامج الترفيهية لعشاق الحياة البرية«. 

ويتابــع: »تم اســتحداث برنامج خــاص لرحلات 
السفاري، يحاكي الســفاري الافريقية، وخصص ممراً 
للدراجات الهوائية، وممراً للمشي خلال فترة الربيع، 
ومركــز زوار يتيح لهــم الإطلاع على كافــة المعلومات 
المتعلقة بالمحميــة والحيوانات الموجودة فيها والتنوع 

البيئي أيضاً«. 
ويلفت الحلــح إلى أن »المحمية تتبع لإدارة الجمعية 
الملكيــة لحماية الطبيعــة، وقد زاد عــدد زورها العام 

الماضي عن 10 آلاف زائر من جنسيات مختلفة«. 
ويوضــح »إن إدارة المحميــة تتيح مجالًا واســعاً 
للسياحة، خاصة لأبناء المنطقة، دعماً منها وإيماناً منها 
بحق المجتمع المحلي بالاســتفادة مــن وجود المحميات 

الطبيعة«. 
ويشــير إلى أن المحمية تلعب دوراً هاماً في التنمية 
المحليــة، من خلال خلق فرص عمل وتشــجيع المجتمع 
المحلي على إحياء حرف تراثية ومنتوجات يدوية، يتم 

عرضها في مركز الزوار التابع للمحمية. 
ويستدرك: »نســعى من خلال برنامج منتظم تقوم 
به إدارة الجمعية، على تنشــيط السياحة في المحمية 
وتنويع الخدمات، عبر إنشــاء مخيم بيئي، يستهدف 
محبــي الطبيعة؛ لمراقبــة الكواكب والنجــوم والقبة 

السماوية«. )الأناضول(

بيروت – »القدس العربي«:

خرجت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن صمتها لترد على تساؤلات الجمهور بشأن تأخرها عن التضامن مع 
التظاهرات الشعبية، التي مرّ عليها 6 أيام في لبنان، ولم تدل بأي رأي فيها بل غابت عنها كليا.

ونشرت الرومي مقطع فيديو عبر حســابها على »تويتر« على وقع أنغام أغنية »الحرية« أرفقته بتعليق: »آراء 
الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها«، موجهة التحية 
للشعب اللبناني في نهاية رسالتها. وكانت ماجدة، التي غنّت للوطن في مناسبات عديدة قد أثارت استغراب عدد 
من المتابعين بســبب تأخرها عن تحديد موقفها من التظاهرات، خاصة وأن العديد من مشــاهير الفن بينهم وائل 
كفوري، نادين الراسي، إليســا، نانســي عجرم، هيفاء وهبي، نجوى كرم، رامي عياش، يارا، أمل حجازي، مايا 
دياب، وائل جسار، ميريام فارس، وغيرهم كثر، قد أيّدوا مطالب الشعب، فمنهم من شارك على الأرض، ومنهم من 

تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل لبنان أو من خارجه.

منافسة شرسة بين »نتفليكس«
والشبكات لبث مواد الترفيه عبر الإنترنت

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنت شركة بث مواد الترفيه 
عبر الإنترنت الأمريكية »نتفليكس« بيع ســندات بنحو 
ملياري دولار لتعزيز قدراتها فــي مجال إنتاج المحتوى 
الترفيهي لمواجهة المنافســة المنتظرة من جانب شركات 
عملاقة مثل ديزني وآبل. وحسب بيان صادر عن الشركة 
فإنها تعتزم استخدام حصيلة طرح السندات التي تقدر 
بنحو ملياري دولار في تمويل أنشطتها العامة مثل شراء 
المحتــوى الترفيهــي أو إنتاجه أو الدخــول في صفقات 
اســتحواذ محتملة. ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عن 
مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن العائد على السندات 
المقومة بالدولار التي تبلغ مدتها 5ر10 سنوات ولا يمكن 
إعادة شــرائها قد يصل إلى 5 في المئة ســنويا، في حين 
قد يصل العائد على الســندات المقومة باليورو إلى 3 في 
المئة ســنويا. وحســب أحد محللي بلومبرج فإن العائد 
على سندات الشــركة الأمريكية سيكون في حدود 25ر4 

المئة.كانت »نتفليكس« أعلنت في الأســبوع الماضي  في 
زيادة قاعدة مشــتركيها خلال الربع الثالــث من العام 
الحالــي بمقدار 77ر6 مليون مشــترك، حيث جاء الجزء 
الأكبر مــن الزيادة في الأســواق الخارجية. كما جاءت 
أرباح الشركة متماشية مع أعلى تقديرات للمحللين، وهو 
ما دفع المســتثمرين للتفاؤل بنتائج الشركة خلال الربع 

الأخير من العام الحالي.
وقال سبنســر نيومــان المدير المالي للشــركة »كان 
بالفعل فصلا قويا ليس فقط بشــأن المشــتركين، ولكن 
بالنســبة لأداء الشــركة ككل«. وجاء نمو قاعدة عملاء 
الشــركة خلال الربع الثالث بالكامل تقريبا من الأسواق 
الخارجية، حيــث أضافت خلال هذه الفترة 26ر6 مليون 
مشــترك من خــارج الولايات المتحدة، فــي حين تتوقع 
إضافة 7 ملايين مشــترك جديد خــلال الربع الحالي من 

العام، لتنهي العام بأقوى نمو خارجي منذ تأسيسها.

رانيا الصوالحي

بعد انتقاد عدم مشاركتها المتظاهرين والتزامها الحياد

ماجدة الرومي: رأي الشعب من رأي الله

جانب من السفاري الافريقية
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اقتصاد ومـال

■ الموصــل - أ ف ب: بعــد دحــر الإرهابيين 
الجهاديين قبل عامين وطردهم من الموصل، ورثت 
كبرى مــدن محافظــة نينوى في شــمال العراق 

قطاعاً صناعياً مدمراً بفعل المعارك الدامية. 
وحاليا تسعى المدينة التي كانت تاريخياً مركزاً 
للتجارة في الشرق الأوسط لإعادة فتح مصانعها 
تدريجياً وســط عقبة الواردات المنافسة والبُنية 

التحتية التي تحتضر.
قبل خمس سنوات، عندما جعل تنظيم »الدولة 
الإســلامية« مــن الموصل عاصمــة »الخلافة« في 
العراق، توقفت الصادرات والصناعة فجأة. وفي 
الوقت الذي تتعافى فيــه خطوط التصدير ببطء 
اليوم، فــإن الــواردات تحتل أســواقها، وتبدو 
)بيع  الأسعار«  »تكسير  بسبب  مستحيلة  إزاحتها 
المنتجات المســتوردة بأســعار رخيصة بحيث لا 

تستطيع المنتجات المحلية منافستها(.
يقول عصام سعدالله )33 عاماً(، الذي استأنف 
العمل في معمله الصغير لإنتاج الألبان ومشتقات 

الحليب في الشــطر الغربي مــن الموصل منذ مدة 
قصيــرة، بعدما تدمر مصنعه بنســبة 60 في المئة 
نتيجــة القصف الجــوي الذي صاحــب عمليات 
تحريــر الموصل، أنــه يعاني الأمريــن لتصريف 

منتجاته في مواجهة الوارداتالرخيصة.
ويوضح أنه وضع كل مدخراته في مشــروعه 
واقترض المــال مــن أقاربه لوضع حــد لمخلفات 
الحرب وثلاث ســنوات من حكــم الجهاديين حين 
كانــت الموصــل منقطعة عــن العالــم الخارجي 

والمعامل مغلقة.
لكن بالنســبة لما يقارب مليوني شــخص من 
ســكان الموصل الذيــن خنقتهم البطالــة والفقر 
المدقع، فإن الخيار كان ســريعاً. ومثال ذلك نظير 
عبد الله الذي يعمل في أحد المطاعم الذي يقول انه 
يشتري البضاعة المستوردة وخصوصاً الصينية، 

لأن أسعارها رخيصة رغم أنها رديئة.
ومع راتبه القليــل يقول هذا العراقي البالغ من 
العمر 26 عامــاً  ان ألفي دينار )أقــل من دولارين 

بقليــل(، يمكنها شــراء قدر من الجــن الأبيض 
الموصلي، أو قــدر أكبر بكثير مــن الجن الأبيض 

التركي.
ويعد شــراء الســلع الأجنبية أمراً جديداً في 
الموصل، حيــث كان القطاع الخاص يفخر بوجود 
350 مصنعاً حتى صيف العام 2014، وكان ســكان 
البلاد يشــترون منها لوازمهم من الأدوية ومواد 
الصناعــات الكيميائيــة والزراعيــة، التي كانت 
تصنعها الدولة في المدينة التي كانت تعتبر أيضاً 

»سلة حبوب« البلاد.
وكانــت مصانع الإســمنت فــي الموصل تنتج 
أكثر من مليون طن بجودة عالية ســنوياً. وحتى 
العام 1990، كان الإســمنت الموصلــي يصدر إلى 
القطنية  الموســلين  أقمشــة  أن  كما  ســنغافورة. 
الفاخــرة كانــت تتدفق إلى باريــس وغيرها من 

عواصم العالم.
لكــن مع احتلال الجهاديين تم الاســتيلاء على 
جميع وحدات الإنتاج أو إغلاقها بالقوة. وحسب 

البنك الدولي، أعيــد بيع ما بين 70 إلى 80 في المئة 
من معدات تلك المصانع خارج البلاد أو تم تحويلها 

لصناعة الأسلحة.
وهاجرت من المدينة مصانع عدة بســبب نقص 
المواد الأولية أو بســبب نزوح اليد العاملة الماهرة 
إلى المخيمات. أما بالنســبة للطلب، فقد انخفض 
حيث كان الســكان يفكرون في البقــاء على قيد 

الحياة أكثر من الإنفاق.
ومع ان المدينــة تحررت الآن، غير ان منتجاتها 
لا تزال غيــر قادرة على ســلوك طريق التصدير. 
فقد تضاعفــت الحواجز الأمنية فــي كل الأنحاء. 
كما بعض مصانعها متضــرر أو يتعرض لهجمات 

متكررة من الخلايا الجهادية النائمة.
النظاميــة بإغلاق  القــوات  وعندمــا لا تقوم 

الطرقات، تقوم بعض الفصائل المسلحة بذلك.
وفــي الآونة الأخيرة، أثار هــذا الموضوع أزمة 
سياســية بين بغداد وفصيل مســلح تابع لأقلية 
الشبك الشيعة الكردية، الذي رفض في مناسبتين 

الامتثــال لأمر رئيس الوزراء، وقــرر الإبقاء على 
نقاط التفتيش الخاصة به على الطريق الرئيسية 
وأغلقه  العــراق،  كردســتان  وإقليم  الموصل  بين 
لأيام. ويوضح مركز دراســات »تشاتام هاوس« 
في لندن أن »تلك العائدات التي توفرها الحواجز 
ونقــاط التفتيــش حيوية للجماعات المســلحة« 
التي تسعى إلى الحفاظ على وجودها بعد انتهاء 

المعارك.
التي  الدولية للهجرة،  وبالنســبة إلى المنظمة 
تســاعد رواد الأعمال على بدء أعمالهم التجارية، 
فإن المشكلة الكبرى الأخرى هي »انعدام المساواة 

في الوصول« إلى الخدمات العامة.
يقول هاشــم النجار، الذي أعاد إطلاق إنتاجه 
ان  البلاســتيكية،  والأواني  والدلاء  الأنابيب  من 
»الكهربــاء اليوم مترديــة وعملنــا يعتمد عليها 

كثيراً«.
ويســتذكر حقبة مــا قبل العــام 2014، عندما 
كانت المؤسسات العائلية تزود محافظات العراق 

بالبضائع لأن »الطريق سهل وآمن«.
أما الآن فلا يبيــع النجار إلا في مدينته القريبة 
من الحدود مع تركيا وسوريا. وحتى في منقطته، 
فهو ينافس »المنتوج المستورد من الدول المجاورة 

من إيران وتركيا والسعودية«.
ولذلك، وكما يقــول عبدالمهيمن الحمداني )45 
عاماً(، وهو صاحب أحد المصانع في الموصل، فإنه 

من المستحيل تخفيض الأسعار.
ويضيــف ان المطلوب هو فــرض ضرائب على 
الواردات، لجعل المنافســة عادلة، بينما يتعرض 
المنتجــون المحليون لعقبات »ارتفــاع الإيجارات 

وتكاليف النقل«.
وللعــودة إلى العصــر الذهبي )قبــل تنظيم 
»الدولة الإســلامية«(، يرى الخبيــر الاقتصادي 
خالد حامد ان »إعــادة الروح للمعامل في الموصل 
يتطلب دعماً حكومياً، وإصلاحــاً للبُنية التحتية 
)...( وتوفيــر جهاز مصرفي كامل« في بلد يصنف 

البنك الدولي نظامه المصرفي بـ«المتخلف«.

■ بيــروت - رويتــرز: قال نــديم المنلا، أحد كبار مستشــاري 
الحكومة اللبنانيــة، أمس الثلاثاء ان لبنان يتوقع أن يكون رد فعل 
المانحــين الأجانب علــى الإصلاحات التي أعلنتهــا الحكومة أمس 
الأول »إيجابيا للغاية«، وأنــه يريد إظهار جديته في خفض العجز 

في ميزانية الدولة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق أمس الأول على حزمة من 
الإصلاحات، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت 
البلاد، والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها 

المانحون في مؤتمر العام الماضي.
وأعد رئيــس الوزراء وكبار المســؤولين قائمــة بالخطوات في 
العطلة الأســبوعية وســط احتجاجات في مختلــف أنحاء البلاد 

وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.
وقال المنلا في إفادة للصحافيين »نحن نعتقد أن القرارات سيكون 
لها رد فعل إيجابي للغاية. ومن المأمول أن يتمكن ... لبنان في فترة 

قصيرة جدا من اســتعادة القدرة على تمويــل متطلبات الديون«، 
مشــيرا إلى ان حمَلة الســندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات 

التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين.
وتشمل التدابير تقليص مرتبات الوزراء إلى النصف، وإصلاح 
قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهــدار. كما وافق مجلس الوزراء 
على ميزانية الدولة للعام 2020 والتي لا تفرض فيها ضرائب جديدة 
على الأفراد، وتهدف لخفض نسبة العجز إلى 0.6 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي من النســبة المستهدفة سابقا وتبلغ نحو سبعة في 
المئة. ومن المنتظر أن تســاهم البنوك التجارية والبنك المركزي في 
خفض العجز بمقدار 5.1 تريليون ليــرة لبنانية )3.4 مليار دولار( 

بما في ذلك زيادة ضريبية على أرباح المصارف.
ويعاني لبنان من واحد من أسوأ أعباء الدين العام في العالم إذ 

يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي تعهد المانحون الأجانب والمســتثمرون بمبلغ 

11 مليار دولار لمســاعدة لبنان على تمويل برنامج للاســتثمارات 
الرأسمالية ما دام ينفذ الإصلاحات.

وقال المنلا »أردنا إرسال رسالة في غاية الوضوح أن لبنان جاد 
فــي معالجة العجز في الميزانية«. وأضــاف ان من المأمول أن يؤدي 
ذلك إلى »تطور إيجابي جدا في الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي 

المباشر«.
وقال أيضا ان خفض العجز المتوقع ســيتحقق من تقليل الانفاق 
بما فــي ذلك دعــم الكهرباء ومــن تكاليف خدمة الديــون وإنفاق 
الأمــوال. وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 

2020 صفرا في المئة.
وأوضح أن بعض الجماعات السياسية دعت إلى تعديل حكومي 
وأن هذه المســألة ستُحسم خلال أيام. لكنه أضاف أنها لم تصل بعد 
إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري. 
وقال معلقا على الاحتجاجات »استعادة الثقة ستكون مهمة شاقة«.

القطاع الصناعي في الموصل يكافح لاستعادة دوره بعد عامين على دحر الإرهابيين

مستشار للحريري: لبنان يتوقع رد فعل إيجابيا 
من المانحين الأجانب على الإصلاحات الاقتصادية

السعودية تكلف مصرفي »جيه.بي مورجان« 
و»ستاندرد تشارترد« بإدارة إصدار
صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار

■ دبــي - رويترز: كلفت الســعودية بنــوكا من بينهــا »جيه.بي مورغــان« الأمريكي 
و«ستاندرد تشــارترد« البريطاني بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أول صفقة 

دَين دولي للبلاد منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي.
وأدى الهجوم في البداية إلى خفض إنتاج الســعودية من الخام إلى النصف، ودفع وكالة 
»فيتش« إلى خفض تصنيف البلاد الإئتماني بســبب تنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية 
وقــوع مزيد من الهجمــات. وأظهرت وثيقة لأحــد البنوك أن طرح الصكــوك الجديدة، التي 
يســتحق سدادها في 2029، قد اســتكمل أمس الثلاثاء. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما 
بين 145 و150 نقطة أســاس )1.45-1.50%( فوق متوســط أســعار مبادلة الفائدة الثابتة 
والمتغيرة.  واقترضت الســعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية لتعويض أثر انخفاض 

أسعار النفط على إيرادات الدولة.
وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو )3.3 مليار دولار( من بيع باكورة سنداتها بالعملة 

الأوروبية الموحدة )اليورو(، و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير/كانون الثاني.
وأفــادت الوثيقــة أن صفقة الصكــوك الجديدة ســتكمل احتياجــات التمويل الخارجي 
للســعودية للعام الجاري. وقال مديرو صناديق ان سعر التســويق الأولي يعطي الصكوك 
علاوة نحو عشرين نقطة اساس فوق المنحنى الحالي. وقالت زينة رزق، مديرة الدخل الثابت 

لدى »أرقام كابيتال« في دبي، ان سعر بيع الدين يبدو »رخيصا«.
وعادة ما يفــوق الاكتتاب في الصكوك في منطقة الخليج المعروض، نظرا لنقص المعروض 
من الأصول المتوافقة مع الشــريعة. وأضافت رزق ان خفض »فيتش« تصنيف السعودية في 

الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير يذكر على إقبال المستثمرين على الصكوك.
وينســق الصفقة »جيه.بي مورجان« و«ســتاندرد تشــارترد«، وتتولى شركة »الجزيرة 
كابيتال« دور المدير المشــترك. وبشــكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية 

بقيمة 7.265 مليار ريال )1.94 مليار دولار(.

تونس: »موديز« تتوقع نمو الناتج المحلي 
 بنسبة 2.4% العام المقبل

■ تونس - د ب أ: توقعت وكالة »موديز« لخدمات المســتثمرين تسارع نمو الناتج المحلي 
الاجمالــي لتونس إلى 2.4% في 2020 مقابل 1.5% للعام الجاري، إلا أنها اعتبرت هذا النمو 

»غير كاف لخفض البطالة بصورة كبيرة«.
وشــددت على أن »المضي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي 
هو أمر ضروري حتى تتمكن الحكومة من تلبيــة احتياجاتها التمويلية بمعدلات مقبولة، مع 

الحفاظ على استقرار مستوى الدين العام والخارجي وصولا في نهاية الأمر إلى تخفيضه«.
كما لفتت إلى ان الشعور بالإحباط بين الناخبين الشباب »وضعف آفاق الاقتصاد التونسي 
بعد سنوات من الصعوبات وتراجع القوة الشرائية سيجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ 

البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته في 2016«..
واســتبعدت الوكالة حدوث تصادم بين الحكومة والرئيس المنتخب قيس سعيد، وتوقعت 
ان يتم تشكيل حكومة بقيادة حركة النهضة في الوقت المناسب لإقرار ميزانية 2020 قبل نهاية 

. 2019

بريطانيا تسمح لمواطنيها بالسفر 
جوا إلى منتجع شرم الشيخ المصري

■ القاهــرة - رويترز: قالت الســفارة البريطانية في القاهرة في بيــان أمس الثلاثاء ان 
الحكومة البريطانية رفعت توصيتها بعدم السفر جوا إلى منتجع شرم الشيخ في مصر.

وقال الســفير البريطاني جيفري أدامز في البيان »يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين 
خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي 
ترغب في اســتئناف الرحلات«. وكانــت الحكومة البريطانية توصي بعدم الســفر جوا من 
منتجع شرم الشيخ في مصر وإليه، إلا في حالات الضرورة القُصوى، بعد تفجير طائرة ركاب 
روســية في 2015 أودى بحياة 224 شــخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت 

قصير.
ودفع الهجوم، الذي أعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« مسؤوليته عنه، روسيا إلى تعليق 
جميع الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات، ودفع عددا من الدول لوقف الرحلات الجوية 
إلى شــرم الشــيخ. ورحبت وزارة الطيران المدنــى المصرية بالقرار، وقالت فــي بيان »هذا 
القرار... يعد مؤشــرا للعلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وتتويجا 

للتنسيق الإستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين«.

سلطنة عُمان تدرس إنشاء
شركة طيران إقليمية جديدة

لِعان ان ســلطنة عُمان تدرس إنشــاء شــركة طيران  ■ دبي - رويترز: قال مَصدران مُطَّ
إقليمية جديدة قد تتولى العمليات المحلية من الناقلة الوطنية »الطيران العماني.«

وقال الَمصدران ان »المجموعة العُمانية للطيران« التابعة للحكومة أصدرت طلب مقترحات 
هذا الشهر لدراسة جدوى تشغيل شركة الطيران الجديدة التي ستحمل إسم »عمان لينك«.

وسيسمح إنشــاء شــركة طيران جديدة للرحلات المحلية للطيران العُماني للتركيز على 
شبكتها الدولية، حيث تتنافس مع الناقلات الخليجية الكبرى »طيران الإمارات« و«الخطوط 

الجوية القطرية« و«الاتحاد للطيران«.
وقال الَمصدران، اللذان تحدثا بشــرط عدم نشر اســميهما نظرا لأن التفاصيل خاصة، ان 
شــركة الطيران الجديدة قد تشارك »الطيران العُماني«، مع ربط الشركتين للركاب ببعضهما، 
لكن ســتكون لها إدارتها الخاصة المستقلة. وقال أحد الَمصدرين انه من المقرر تقديم المقترحات 
بحلول 11 نوفمبر/تشــرين الثاني. وستستخدم شــركة الطيران الجديدة طائرات إقليمية 
للرحــلات المحلية، وربما لاحقا رحــلات إلى مدن أخرى في المنطقة، حيــث ليس هناك حاليا 
طلب كاف لملء الطائرات أحادية الممر الأكبر حجما التي تســتخدمها شركات طيران أخرى في 
سلطنة عُمان. ولم ترد »المجموعة العُمانية للطيران« ووحدتها »الطيران العُماني« على طلبين 
منفصلين للتعقيب أُرســلا بالبريد الإلكتروني. وتشغل شركة »الطيران العُماني« رحلات إلى 
أربعة مطارات في البلاد، منها مطار مسقط الدولي الرئيسي، وذلك حسب موقعها الإلكتروني.

وتستخدم الشــركة طائرات »بوينغ737« ذات 166 مقعدا وطائرات »إمبراير إي175« التي 
تسع 71 مقعدا للرحلات المحلية والإقليمية.

وتقــول مصادر فــي القطاع إنه مــن المكلف للغاية تشــغيل كلا الطرازين مــن الطائرات 
باســتمرار في مسارات محلية لتحقيق ربح. وتعيد ســلطنة عُمان هيكلة قطاع الطيران فيها 
في السنوات الأخيرة. وتم تأسيس »المجموعة العُمانية للطيران« في 2018، وتتضمن شركات 

»الطيران العُماني« و«مطارات عُمان« و«العُمانية لخدمات الطيران«.
وتم إطلاق شــركة »السلام« للطيران الاقتصادي، في 2017. وهي مملوكة لصناديق تقاعد 
حكومية وبلدية مسقط. وفي الأسبوع الماضي، قالت »الاتحاد للطيران« و«العربية للطيران« 

الإماراتيتان أنهما ستشتركان في تأسيس شركة طيران اقتصادي في أبوظبي.

السودان يُنشد انطلاقة اقتصادية تبدأ بإعفائه من ديونه 
■ الخرطوم - الأناضول: تعترض السودان رزمة من الصعوبات 
السياســية والاقتصادية التي تعيق مســاره، أبرزها الدَين العام 

الخارجي المستحق على البلاد والمتراكم منذ القرن الماضي.
ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 
أغسطس/آب الماضي على إيجاد حل جذري لمشكلة الدَين الخارجي، 

البالغ 56 مليار دولار وفق أحدث إحصائية رسمية.
وعلى هامــش اجتماعات صنــدوق النقد والبنــك الدوليين في 
واشــنطن مؤخرا، ناقش وزير المالية الســوداني إبراهيم البدوي، 
خلال لقائه بمســؤولين غربيين، التحديات التــي تواجه بلاده في 
الحصول على التســهيلات المالية الدولية بســبب تأثير العقوبات 
الأمريكية، وشــدد على »أهميــة النظر بجدية لمعالجــة ذلك الأمر، 

وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في البلاد«.
وأقرت الولايــات المتحدة حصارا اقتصاديا على الســودان منذ 
1993 على خلفية اتهامات بممارســة الإرهــاب، وارتكاب مجازرفي 

الحرب التي دارت في إقليم دارفور غربي البلاد.
وتعطل الديون الخارجية حصول الســودان على أي مساعدات 
مالية من قبل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك 

الدوليين.
ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حُرم الســودان من تلقي 
أي منح أو قروض دولية، واكتفت المؤسســات الدولية بالمساعدات 

الفنية في مجال الخدمات.
ورفعت واشــنطن فــي 6 أكتوبر/تشــرين الأول 2017 عقوبات 
اقتصاديــة تتضمن حظــرا تجاريا كانت مفروضة علــى البلاد منذ 
العام 1997، لكنها تستمر منذ 1993 إدراج اسمه ضمن قائمة »الدول 

الراعية للإرهاب«.
وتقول الكاتبة الاقتصادية الســودانية شادية عربي ان عدم رفع 
اســم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يقف حجر عثرة 

أمام حل قضية الديون الخارجية في الوقت الراهن.
وتضيف ان بلادها نفذت كافة الاشتراطات الاقتصادية المطلوبة 
للاســتفادة من مبادرة »الهيبــك«، وهي اتفاقية بــين كافة جهات 
الإقراض الدولية الرئيســية تنص على منح »فرصة بداية جديدة« 
للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً للتكيف مع أعباء ديونها التي تثقل 
كاهلها. وأوضحت عربي ان الســودان حقق »اســتقراراً اقتصادياً 
فــي الفترة من الأعوام 2000 - 2007 مع تطبيقه لسياســة التحرير 
الاقتصادي منذ 1992، وهذه الشروط تؤهله للاستفادة من مبادرة 

الهيبك«.
وعن إمكانية أن تحقق الحكومة الانتقالية إحداث أية مؤشــرات 
إيجابيــة فــي قضية الديــون، أكدت علــى أهمية »الاســتمرار في 
سياســات الإصلاح الاقتصادي مع بذل جهود مع الولايات المتحدة 

في إزالة اسم البلاد من قائمة الإرهاب«.
وفي نهاية الشــهر الماضي، قــال محمد الفكي، المتحدث باســم 
مجلــس السيادةالســوداني، ان الخرطوم لن تقــدم أية تنازلات 
مقابل رفع الولايات المتحدة اســم الســودان من قائمة الدول التي 
تتهمهــا برعاية الإرهاب. وأضاف في مقابلة آنذاك »لم نســمع بأية 
اشتراطات من الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب«.
وفي وقت ســابق أعلن رئيس الــوزراء الســوداني، عبدالله 
حمــدوك، عن إجراء تفاهمات مع واشــنطن، لرفع اســم بلاده من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى إحراز تقدم كبير في سبيل 
ذلك.

ويرى محمد الجاك، أســتاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ان 
قضية الديون الخارجية على السودان »معقدة وطويلة، وتحتاج 
إلى حسابات دقيقة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية«.

ويضيف ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تقف حائلا دون إحراز 
الحكومــة الجديدة لاختراق في هذه القضية، لا ســيما تلك المتعلقة 

بتعدد أسعار صرف العملات الأجنبية.
يذكــر ان حدة أزمة أســعار صرف العملة المحلية في الســودان 
تفاقمت العام الماضي، مع شــح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، 
ليبلغ ســعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات الســوق الموازية، 

و47.5 جنيها في السوق الرسمية.
ويشدد الجاك على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق 
التوتزن بــين الحاجة إلى مســاعدات مالية قصيــرة الأجل، وبين 

المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية.
وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، كشف المجلس العسكري الانتقالي 
في الســودان، حينذاك، عن البدء في سداد ديون البلاد الخارجية، 

دون مزيد من التفاصيل.
وفقد السودان 80 في المئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال 
الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، 

بما يقدر بـ50 في المئة من إيراداته العامة.
ومؤخرا، أكدت المديــرة الإقليمية للبنك الدولــي في الخرطوم، 
كارولــين ترك، ضرورة ســداد الحكومــة الســودانية للمتأخرات 

للمؤسسات المالية، التي تبلغ 16 مليار دولار.

قطر تجري توسعة لمطار حمد الدولي لاستيعاب 60 مليون مسافر سنويا
قالــت  وكالات:   - دبي/الدوحــة   ■
إدارة مطــار حمد الدولي أمــس الثلاثاء أنها 
ســتجري توســعته لاســتيعاب أكثر من 60 

مليون مسافر سنويا بعد 2022.
واســتوعب المطار التجاري الرئيســي في 
قطــر، والــذي تســتخدمه الناقلــة الوطنيــة 
»الخطــوط الجويــة القطريــة«، 34.5 مليون 
راكــب فــي 2018. وســبق الإعــلان بالفعــل 
عــن أن الطاقة الاســتيعابية للمطار ســتزيد 
ليســتوعب أكثر من 53 مليون مسافر سنويا 
الدولــة  تســتضيف  عندمــا   2022 بحلــول 

الخليجية بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأضافــت الإدارة فــي بيان ان مــن المقرر 
بدء أعمال التشــييد في تلك التوسعة أوائل 
العام المقبل. وســتبدأ المرحلــة الثانية، حيث 
ســيكون المطار قادرا على استيعاب أكثر من 

60 مليون مسافر، في وقت ما بعد 2022.
ألفــا و720 متــرا  التوســعة 11  وتشــمل 
لمتاجــر  المخصصــة  المســاحة  مــن  مربعــا 
التجزئــة والمطاعــم، وحديقــة داخليــة على 
مساحة عشــرة آلاف متر مربع تضم نباتات 
استوائية، ومسطحا مائيا على مساحة 268 

مترا مربعا.
ومــن المقــرر بناء محطــة جديدة لشــحن 
البضائــع، لتزيــد الطاقــة الاســتيعابية إلى 

حوالي 3.2 مليون طن سنويا بحلول 2023.
أضافة إلى ذلك، تتضمّن خطة التوســعة 
بناء صالة استقبال ضخمة بمساحة 9 آلاف 

متر مربع.
وقــد افتتح مطــار حمد الدولــي في 2014 
بطاقة اســتيعابية حوالي 30 مليون مســافر 

سنويا، ليحل محل مطار الدوحة الدولي
وقــال أكبــر الباكــر، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«الخطــوط الجويــة القطريــة« فــي مؤتمر 
صحافــي فــي الدوحــة ان توســعة المطــار 
»مكون حيوي من مكونات النجاح المستقبلي 
لمجموعــة الخطــوط الجوية القطريــة، وهي 
أيضاً جزء من استعدادات البلاد لاستضافة 

بطولة كأس العالم 2022 وما بعدها«.
ولم تكشف السلطات عن كلفة المشروع.

وتواجه قطــر منــذ حزيران/يونيو 2017 
مقاطعــة دبلوماســية واقتصاديــة من قبل 
الســعودية والإمارات والبحرين على خلفية 
اتهامها باســتضافة جماعات متطرفة، وهو 
اتهام تنفيه الدوحة. وتمنع الدول الخليجية 

الطائرات القطرية من عبور أجوائها.
وفي نهاية الشــهر الماضي جاء في نشرة 
لـ«كابيتال ايكونوميكس« الاستشــارية في 
لنــدن ان أعداد زوار قطــر تراجعت بنحو 20 
فــي المئة مقارنة بعدما كانت عليه قبل الازمة 
»في انعكاس لضعف الاقبال من الخليج منذ 

بداية الحصار قبل أكثر من عامين«.
وفــي العــام الأول للمقاطعــة، انخفضت 
الرحــلات إلــى الدوحــة بمعدل 25 فــي المئة 
ورحلات الخطوط القطرية بنحو 20 في المئة.
وفــي الشــهر الماضــي أعلنــت »القطرية« 
أنها تكبدت خســائر بلغت 639 مليون دولار 
في السنة المالية التي انتهت في مارس/آذار 
2019، وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق 
رئيســية بوجهها. ومع اندلاع الأزمة، لجأت 
قطر إلى استغلال ثروتها الضخمة من الغاز 
من أجل اســتيعاب موجــة التأثيرات الاولى 
فــي القطاع المالــي، وتأمين إمــدادات الغذاء 

والطرق البحرية والموانئ.

وشــكّلت خطــة لتنويــع الاقتصــاد حجر 
الأساس في غســتراتيجية قطر لمواجهة آثار 
المقاطعــة. ومن بين أعمدة هذه الخطة افتتاح 
ميناء حمــد فــي 2018 لتعزيز قطــاع خدمة 
التجــارة وتســهيل الاســتيراد والتصديــر، 
بعيدا عن منطقة جبل علي التي تخدم الغاية 

ذاتها في دبي في الإمارات.
ولم تتأثر المشــاريع المرتبطة باســتضافة 
بطولــة كأس العالــم بكــرة القدم عــام 2022 
الــدولارات  مليــارات  بمئــات  تقــدر  والتــي 
بتبعــات الخــلاف. وتتوقع قطر اســتضافة 
1,5 مليون مســافر في خــلال فترة مونديال 

2022 وحدها.

جانب من مطار حمد الدولي الدوحة
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اقتصاد ومـال

»أوبك« وحلفاؤها سيبحثون تعميق خفض الإنتاج النفطي
وسط قلق بشأن نمو الطلب العالمي بسبب الحرب التجارية

■ دبي/موســكو/لندن - رويتــرز: قالــت 
مصادر من تحالف »أوبك+« ان منظمة الدول 
رة للنفط »أوبك« وحلفاءها سيدرسون  الُمصَدِّ
تعميــق تخفيضــات معــروض الخــام عندما 
يعقدون اجتماعهم المقبل في ديسمبر/كانون 
الأول وذلــك نظرا للمخــاوف من نمو ضعيف 

للطلب في 2020.
أضافــت ان الســعودية، أكبــر منتــج فــي 
منظمة »أوبك«، تريــد التركيز أولا على تدعيم 
الامتثــال لاتفــاق خفــض الإنتاج المبــرم بين 
المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، 

قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات.
وفشــل بعض أعضاء المنظمــة مثل العراق 
ونيجيريــا فــي الالتــزام علــى نحــو ملائــم 

بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.
ومنتجــين  الســعودية  فــإن  المقابــل  فــي 
يخفضــون  المنظمــة  فــي  آخريــن  خليجيــين 
الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لتحقيق 
الاســتقرار في السوق والحيلولة دون تراجع 

الأسعار.
ويقل إنتاج السعودية نحو 300 ألف برميل 
يوميا عن المستوى المستهدف لها، وهى بذلك 

تتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.
وقــال مصدر فــي »أوبك« ان الســعوديين 
يرغبون في منع أسعار النفط من الانخفاض« 
لكنهم يرغبون الآن في حمل دول مثل نيجيريا 
والعراق علــى الوصول بنســبة الامتثال إلى 

100 في المئة أولا كما تعهدوا.
وأضــاف »يوضحــون بجلاء أن الأســعار 
مرتفعة بفضل التزامهم الزائد...كما ان أوبك 
تتوقع تباطؤا في الطلب وزيادة في المعروض 

من المنتجين غير الأعضاء العام المقبل«.
)كانــون  ديســمبر  »فــي  أيضــا  وقــال 
الأول( ســندرس مــا إذا كنا نحتــاج لمزيد من 

التخفيضــات للعــام المقبل. لكــن الوقت مبكر 
الآن. ســتزداد الأمــور وضوحــا في الشــهر 

المقبل.«
تعميــق  »بالطبــع  ثــان  مُصــدر  وقــال 
التخفيضــات أحــد الخيــارات، لكــن بعــض 
الأشياء ينبغي أن تحدث قبل ذلك. باقي دول 
أوبــك+ لن تخفــض بعمق ما لم يصــل التزام 

العراق ونيجيريا إلى 100 في المئة.«
»أوبــك  إئتــلاف  بـ«أوبــك+«  ويقصــد 

وحلفائهــا مــن المنتجين غير الأعضــاء وعلى 
رأسهم روسيا.

وقال مصدران أحدهما من »أوبك« والآخر 
حلفــاء المنظمــة ان اللجنــة الفنية المشــتركة، 
التــي تراقب مســتوى الالتــزام بالاتفاق، قد 
تبدأ الشــهر المقبل في دراسة ســيناريوهات 
لتخفيضات أعمق وتصدر توصيات لاجتماع 

»أوبك+« للمناقشة في الشهر التالي.
لِع على التفكير الروســي  وقال مصــدر مُطَّ

»انخفــاض الطلــب الموســمي في الشــتاء... 
قد يؤثر على الأســعار، بدفعهــا للانخفاض. 
لطمأنة السوق )النفطية( سيكون من الأفضل 

تعميق التخفيضات.«
ويساور الرياض قلق بشأن الطلب المتوقع 
على النفط في 2020، وســط توترات التجارة 
بين الولايات المتحــدة والصين وتأثيرها على 
لِعان  أسعار الخام، حســبما ذكر مصدران مُطَّ

على التفكير السعودي.
لكــن العــراق يواجــه مظاهــرات مناوئــة 
للحكومــة، فــي حين وضعــت نيجيريــا على 
هــدف أعلى لإنتــاج النفــط فــي يوليو/تموز 
المقبــل حيــث يخطــط البلــد لتوســعة قطاعه 

النفطي.
وتطبق »أوبك+« منــذ يناير/كانون الثاني 
اتفاقا لخفض إنتاج النفــط بمقدار 1.2 مليون 
برميــل يوميــا بهــدف دعم الســوق. يســري 
الاتفــاق حتــى مــارس/آذار 2020. ويجتمــع 
المنتجــون لمراجعــة السياســة فــي الخامس 

والسادس من ديسمبر/كانون الأول.
تظهــر أرقــام »أوبــك« أيضــا تراجعــا في 
الطلب علــى خام المنظمة العــام المقبل وزيادة 
فــي المعروض مــن منافســين مثــل الولايات 

المتحدة.
كانــت المنظمة قــد قالت في أحــدث تقرير 
شهري لها عن ســوق النفط ان الطلب العالمي 
على خامها ســيبلغ 29.6 مليــون برميل يوميا 
في المتوســط، بانخفــاض 1.2 مليــون برميل 

يوميا عن 2019.
وقــال مَصدر آخــر ان هذا قد يدعــم الرأي 
القائــل بفرض مزيد من القيود على المعروض 
فــي 2020. وأضــاف »لكــن الأمــر لا يتعلــق 
بالأرقام فحسب. أي قرار بالخفض هو أيضا 

قرار سياسي.«

تضاؤل طلب منتجي النفط الصخري الأمريكيين
يدفع »هاليبرتون« إلى مزيد من خفض التكاليف 

بريطانيا ستواصل اعتمادها على المهاجرين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
■ لنــدن - د ب ا: بغــض النظر عــن كيفية 
انتهاء المسار الشاق والشــائك الذي تنتهجه 
بريطانيــا للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي 
»بريكسِــت«، أصبــح يتعــين علــى المواطنين 
الذين أيدوا هذا الخروج باعتباره وسيلة للحد 
مــن الهجــرة، أن يتقبلوا حســابات المعادلات 
السكانية الثابتة في بريطانيا، والتي تؤكد أن 
البلاد ستظل معتمدة اقتصاديا على العاملين 

الأجانب لعدة عقود مقبلة.
وأفــادت أنبــاء أمــس الثلاثــاء ان المكتــب 
الوطني للإحصاء في بريطانيا أصدر مؤخرا 
أحدث دراســة حول توقعاته لحجم الســكان 
لمــدة 25 عامــا مقبلــة، أخــذت فــي الاعتبــار 

معدلات الأعمار.
وبرغــم التوقعــات باســتمرار زيــادة عدد 
الســكان البريطانيين خــلال العقــود المقبلة، 
ســوف تســتمر معــدلات هــذه الزيــادة فــي 
التباطــؤ. وتشــير الدراســة إلــى أنــه خــلال 
الفتــرة ما بين منتصف عــام 2018 ومنتصف 
عام 2043 ســيتزايد إجمالي الســكان بنسبة 
9% فقط مقارنــة بزيادة قدرها 15% خلال 

الأعوام الـ25 السابقة.
وثمــة ملحوظة أخــرى وهي أنه مــع النمو 
الســكاني ســيزيد عدد الُمســنّين في المجتمع، 
ومــن المتوقــع أن تتضاعف نســبة المواطنين 
الذيــن تزيــد أعمارهم علــى 85 عامــا أو أكثر 
خــلال الربع المقبــل من القــرن الحالي، وذلك 

وفقا لما قاله المكتب الوطني للإحصاء.
 وإلى جانب ذلك فإنه اعتبارا من عام 2028 
سينخفض عدد الشريحة التي في سن العمل 
ين  وكذلك عدد الأطفال، في حين ان فئة الُمسِــنّ
ســتعيش عمرا أطول لتحصــل على الزيادات 

المقررة في المعاشات.
وهــذه الظاهــرة تمثل خطورة فــي حدوث 
عــدم توازن اقتصادي، حيــث يدفع عدد قليل 
للغايــة مــن العاملــين الضرائــب والتأمينات 
الاجتماعية لدعم الشرائح السكانية المتقاعدة 

التي تحتل أعلى الهرم السكاني.
ومن المتوقع في هذا الإطار أن ترتفع نســبة 
السكان الُمسِنّين المســتحقين المعاشات لتمثل 
22% من جميع شــرائح المجتمــع البريطاني 

بحلــول عــام 2043، بزيادة عن النســبة التي 
تم تســجيلها في منتصف العام الماضي التي 
بلغــت 18.5%. ومــع بدء حــالات الوفاة بين 
جيل »طفــرة المواليــد« الذي شــهدته فترة ما 
بعــد الحــرب العالميــة الثانية واســتمر حتى 
الســتينيات مــن القــرن الماضي، ومــع تباطؤ 
مــا يعرف باســم معدلات الإحلال الســكاني 
)هي الفارق بين عدد المواليد وعدد الســكان(، 
ســتبدأ أعداد المواليد والوفيات في التساوي 
اعتبارا من الثلاثينيات من القرن الحالي، ومن 
هنا تأتي الحاجة إلى المهاجرين الذين هم في 
سن العمل للحفاظ على معدل النمو السكاني.

واســتند مكتــب الإحصــاء الوطنــي فــي 
توقعاتــه بالنســبة لمعــدلات الهجــرة خــلال 
الربع المقبل من القرن الحالي، على المتوســط 
الســنوي للمهاجريــن الذي شــهدته الأعوام 
الخمسة وعشــرين الماضية والبالغ 190 ألفا. 
ويمكن مع التقديــرات الحالية أن يتراجع هذا 

العدد أو يزيد.
 واســتخدم مكتــب الإحصــاء الوطني في 
توقعاتــه الســابقة رقما أقل ويبلــغ 165 ألف 
مهاجر سنويا ليعكس قلة المعلومات المتوافرة 

بالنسبة لربع القرن الممتد حتى عام .2016
ويســعى مكتب الإحصاء الوطنــي جاهدا 

ليؤكــد حياديــة جمــع البيانــات، ويقول في 
دراســته التــي نشــرها ان »التوقعات لحجم 
السكان البريطانيين لا تحاول أن تتنبأ بتأثير 
الظروف السياســية مثل البريكســيت«. ومع 

ذلك فإن هذه البيانات غير قابلة للجدل.
فمــع تزايد أعدد الُمسِــنّينن، فــإن بريطانيا 
تحتــاج المهاجرين وإســهاماتهم الاقتصادية 
من أجل دعم الشــريحة الســكانية المتقاعدة. 
وحتــى لو نجحــت فــي النهاية فــي الخروج 
بنفســها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا 
لن تستطيع ان تقيم الحواجز في وجه العمال 

الأجانب.

■ هيوستن - رويترز: تعهدت »هاليبرتون« الأمريكية لخدمات 
حقول النفط بمزيد من خفض التكاليف، بعد أن أعلنت تراجعا فاق 
التوقعات فــي إيراداتها الفصلية، إذ يبدو أن خدمات حقول النفط 
تواجه ضعفا فــي الطلب من منتجي النفط والغــاز الصخري في 
أمريكا الشمالية.  وقالت أكبر شركة لخدمات التكسير الهيدروليكي 
فــي حقول النفط الصخــري، والتي خفضت في وقت ســابق هذا 
الشهر 650 وظيفة في أمريكا الشمالية، أنها ستتخذ خطوات خلال 
الفصول القليلة المقبلة ســتؤدي إلى وفــورات بقيمة 300 مليون 

دولار في التكاليف السنوية.
ويعانــي مــزودو خدمات الحقــول النفطية مــن وطأة خفض 
النفقات من جانب منتجي النفط والغاز، إذ يدفع المستثمرون نحو 
زيادة عمليات إعادة الشــراء وتوزيعات الأرباح بدلا من النمو في 

ظل مناخ من ضعف أسعار النفط.
وقالت »شــلومبرجي«ر، المنافس الأكبــر لـ«هاليبرتون«، يوم 
الجمعة الماضي أنها خصصت 1.58 مليار دولار لتعويض انخفاض 
في قيمة أصولها مرتبط بأنشطتها في مجال التكسير الهيدروليكي 

)أي تكسير الصخور بالماء المضغوط( في أمريكا الشمالية.
وحذرت »هاليبرتــون« من مزيد من التراجع في أنشــطتها في 

أمريكا الشــمالية، مع هبوط إيــرادات الربع الرابع في التكســير 
الهيدروليكي بأكثر من عشرة في المئة.

وقال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة، لمحللين أثناء مؤتمر 
عبــر الهاتف عقب إعلان الأربــاح »رد الفعل مــن عملائنا يقودنا 
للاعتقاد بأن عدد عمليات حفر آبار النفط ونشاط عمليات الإكمال 

قد يكونا أقل من الربع الرابع من العام الماضي«.
وقالت »هاليبرتــون« ان إيراداتها من أمريكا الشــمالية، التي 
تشــكل أكثر من نصــف إجمالي إيــرادات الشــركة، نزلت 21 في 
المئة فــي الربع الثالث من العام. وتراجعــت الإيرادات من الإكمال 
والإنتاج 16 في المئة في الشــهور الثلاثة المنتهية في 30 ســبتمبر/

أيلول الماضي.
وهبط صافي الربح العائد إلى هاليبرتون إلى 295 مليون دولار، 
بما يعادل 34 ســنتا للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، 
من 435 مليون دولار، أو 50 سنتا للسهم في الفترة الُمقابلة قبل عام.
لبيانــات »رفينيتيــف آي.بي.إي.إس«، بلغ متوســط  ووفقا 
توقعات محللين 34 ســنتا للسهم. ونزلت الإيرادات عشرة في المئة 
إلى 5.55 مليار دولار، وهو ما جاء دون متوســط توقعات المحللين 

البالغ 5.80 مليار دولار.

وزير الخارجية الصيني متفائل
بقرب التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول 

الاستثمارات المتبادلة
■ باريس - أ ف ب: أبدى وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي حول الاســتثمارات المتبادلة، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء محادثات 

»في أقرب وقت« حول اتفاقية تجارة حرة.
وقال فــي مقابلة جرت في باريس بعد ظهــر أمس الأول ان لائحة القطاعــات التي لا تزال 
الصين ترفض إتاحتها أمام الاســتثمارات الأجنبية تتقلّص، وإن البلاد تبدي انفتاحا متزايدا 

مما »يخلق ظروفا مواتية لإنجاز اتفاق حول الاستثمارات المتبادلة«.
وأضــاف »نحن واثقون بأن هذا الاتفاق ســينجز« مع الأوروبيــين، مضيفا أن المفاوضات 
»تحقق تقدما جيدا«. وتابع ان »القمة التي عقدت هــذا العام )بين الاتحاد الأوروبي والصين( 
شــهدت توافقا لدى قادة الجانبين على ضرورة تحقيق تقدّم حاسم في المفاوضات قبل حلول 

نهاية العام، للسماح بإنجاز اتفاق نوعي في العام 2020«.
وأكــد وانغ انفتاح الصين علــى »إطلاق محادثات حــول اتفاقية تجارة حــرة بين الصين 
والاتحــاد الأوروبي«، داعيا إلى إجراء دراســة جدوى على المدى القصير، ومشــددا على أن 

»الصين والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين اقتصاديين وتجاريين«.
وتخوض بكين نزاعا مــع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرســوم التجارية، بدأت 

تداعياته تؤثر على نمو الاقتصاد الصيني.
وقال وانغ إنه ســيتم توقيع »عدد كبيــر« من العقود »يراوح بــين 30 و40« عقدا بين بكين 
وباريس خلال الزيارة التي ســيجريها الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون إلى الصين من 

الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى السادس منه.
وتابع وانغ أن على البلدين دائمي العضوية فــي مجلس الأمن الدولي »العمل معا لتوجيه 
رسالة دعم مشترك للتعددية ورسالة دعم لسلطة الأمم المتحدة في مواجهة صعود الأحادية«.

وأضاف »علينا أيضا أن نوجّه رســالة مفادها أن بلدينا يحترمان القواعد الأساســية التي 
تحكم العلاقات الدولية وأن ندافع معا عن العدالة والمساواة في العالم«.

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« يعارض تعيين 
مدير سابق لبنك »خلق« رئيسا تنفيذيا للبورصة التركية 
■ أنقرة/اسطنبول - رويترز: قال مســؤول في »البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« أمس 
الثلاثاء ان البنك يعــارض قرار الحكومة التركية تعيين خاقان آتيلا، وهو مدير ســابق لبنك 
»خلق« أودع السجن في الولايات المتحدة، كرئيس تنفيذي لبورصة إسطنبول التي يملك فيها 

البنك الأوروبي حصة كبيرة.
وأضاف ان البنك الأوروبي ســيناقش الأمر مع الســلطات التركية، بينما قال مســؤولون 
آخــرون ان الموضوع هو أحد بضعــة خلافات بين البنك وتركيا التي تواجــه انتقادات دولية 

متزايدة عن عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
وفي 2018، حكم على آتيلا بالســجن 32 شهرا في سجن أمريكي في أعقاب إدانته بمساعدة 
إيران في التهرب مــن عقوبات أمريكية. وفــي ذلك الوقت أدان الرئيــس التركي رجب طيب 

اردوغان العقوبة الأمريكية قائلا أنها هجوم سياسي على حكومته.
واطلق ســراح آتيلا وعاد إلى تركيا فــي يوليو/تموز. وأعلن وزير الماليــة التركي براءت 

ن رئيسا تنفيذيا لبورصة إسطنبول. ألبيرق أمس الأول أنه عٌيِّ
وقال جوناثان تشــارلز، مدير الاتصالات في »البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير«، أنه »لم 

يتم التشاور معنا ونحن لا نؤيده... سنناقش الأمر مع السلطات«.
ويملك البنك الأوروبي حصة 10 في المئة في بورصة إسطنبول التي جاءت العام الماضي في 

المركز الخامس عشر بين أكبر البورصات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
لِع على الأمر »عبًــر البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير بوضوح عن  وقال مُصــدر آخر مُطَّ
اعتراضــه... عضو البنك في مجلس إدارة بورصة إســطنبول لم يوافق علــى هذا التعيين«، 

مضيفا ان موقف البنك لا يخلق عقبة قانونية.
وهناك 378 شركة مســجلة في بورصة إسطنبول التي بلغت قيمتها السوقية المحلية 149.3 
مليــار دولار العام الماضي، بينما بلغت أرباحها الصافيــة 993 مليون ليرة )170 مليون دولار( 

بزيادة 225 في المئة من 2018 .

الفاتيكان ينفي أنه على وشك الإفلاس
■ رومــا - د ب أ: قال اثنان من المســاعدين المقربين لبابا الفاتيكان فرنســيس الأول أمس 
الثلاثــاء ان الأوضاع المالية للفاتيكان لا تواجه خطرا، في نفي لمــا ورد في كتاب صدر مؤخرا 

لصحافي استقصائي إيطالي.
وقال الأســقف نونزيو غالانتينو، رئيــس البنك المركزي للفاتيــكان، لصحيفة »أفينيري« 
الناطقة باسم مؤتمر الأســاقفة الإيطالي »ليس هناك أي إفلاس أو تعثر هنا. هناك فقط حاجة 

إلى مراجعة الإنفاق«.
ونشــر الصحفاي جيانلويجي نوتســي خمســة كتب تعتمد على وثائق مســربة خاصة 
بالفاتيكان. وتم نشر أحدث هذه الكتب، وهو »جيوديتســيو يونيفيرسالي« )الحكم الأخير( 

في إيطاليا أمس الأول.
ويقول الكتاب ان بابا الفاتيكان تلقى تقريرا داخليا في مايو/أيار من عام 2018 يشير إلى أن 

»العجز الذي يطال الفاتيكان وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس«.
وأضاف ان البنك المركزي للفاتيكان »إدارة أوقاف الكرسي الرسولي« لديه حسابات سرية، 

وسجل عجزا للمرة الأولى في تاريخه عام 2018 .
وقال الأســقف غالانتينــو ان العجز يرجع إلى نفقــات لمرة واحدة لمنع إغلاق مستشــفى 
الفاتيكان، ونفى وجود حسابات سرية. وحذر من التقارير »الخيالية« التي تشبه إلى حد كبير 
»شــفرة دافنشــي«، ورفض التلميحات بأن الحرس القديم للفاتيكان كان يعطل جهود البابا 

فرنسيس الإصلاحية.
كما نفى الكاردينال أوســكار رودريغيز مارادياغا، وهو حليف للبابا فرنسيس يرأس لجنة 

تبحث في إصلاح الإدارة المركزية للفاتيكان »الكوريا«، مزاعم نوتسي.
وقال لصحيفة »لا ريبوبليكا« واســعة الانتشــار »في الفاتيكان، لا نزال نواجه مشــكلة: 

شخص ما يسرب الوثائق لزعزعة البابوية«.

صعود الأسهم السعودية بفضل نتائج الربع 
الثالث... وبورصة دبي تنهي مسلسل خسائر

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأسهم السعودية بقوة أمس الثلاثاء، متفوقة على سائر 
بورصات المنطقة بفضل نتائج أعمال قوية، في حين انتعشــت دبي من خلال مكاسب في أسهم 
الشــركات المالية والعقارية. وارتفع المؤشر السعودي القياســي 1.4 في المئة، مع صعود سهم 
»مصرف الراجحي« 2.8 في المئة، وســهم »مصرف الإنماء« 4.9 في المئة، في أكبر مكاسبه ليوم 
واحد منذ أبريل/نيسان. وأعلن البنك ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام إلى 713 مليون ريال 

)190.10 مليون دولار( مقارنة مع 637 مليونا قبل سنة.
وعلى صعيد البنوك أيضا، قفز ســهم »بنك البلاد« 4.5 في المئة بعد أن أعلن عن أرباح قوية 
للربع الثالث. وصعد ســهم »الشركة الوطنية الســعودية للنقل البحري« 2.8 في المئة. كانت 
الشــركة أعلنت أمس الأول ارتفاع صافي ربح الربع الثالث أكثر من 80 في المئة، فيما عزته إلى 

ارتفاع عوائد قطاعات تشغيلية بفضل نمو في الخدمات اللوجستية.
وزاد المؤشر الرئيسي في سوق دبي 0.9 في المئة، منهيا مسلسل خسائر دام لثلاثة أيام، مع 
صعود ســهما »إعمار« العقارية القيادي و«بنك دبي الإسلامي« 1.4 في المئة و1.1 في المئة على 
الترتيب. وقفز سهم »ديار للتطوير« 10.5 في المئة ليتصدر المكاسب على المؤشر. وكانت الشركة 

قد قالت أمس الأول ان خسائرها المتراكمة بلغت 1.51 مليار درهم )411.3 مليون دولار(.
لكن الشركة العقارية قالت أيضا أنها ستواصل إطلاق مشاريع عالية الجودة، وأنها تتطلع 

إلى تنويع موارد الدخل عن طريق خدمات العقار وإدارة المرافق.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة مع صعود ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك 

البلاد، 0.7 في المئة، في حين أغلق سهم »مجموعة اتصالات« مرتفعا 1.1 في المئة.
ويقترح اتحاد البنوك الإماراتي وضع قيود على الإقراض المصرفي للقطاع العقاري من أجل 
حمايته من الانكشــاف الزائد على القطاع، حسبما أوردته رويترز أمس الأول نقلا عن مسؤول 
تنفيذي مصرفي كبير. وحسب بيانات البنك المركزي، اســتحوذت قطاعا العقار والإنشاءات 

على حوالي 20 في المئة من القروض الإجمالية في نهاية الربع الأول.
ومواصلا خســائره للجلسة الرابعة على التوالي، أغلق المؤشــر القطري منخفضا 0.2 في 

المئة، مع هبوط سهمي »قطر للوقود« 1.9 في المئة و«بنك قطر الدولي الإسلامي 1.7 في المئة.
وارتفع المؤشــر المصري الرئيســي 0.2 في المئة، تقوده زيادة بنســبة 0.3 في المئة في سهم 

»البنك التجاري الدولي«، و0.8 في المئة في سهم »الشرقية للدخان«.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلى 7873 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.7 في 
المئة إلى 5136 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 2788 نقطة.

وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10376 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في 
المئة إلى 6297 نقطة. وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلــى 1525 نقطة، كما انخفض 

المؤشرالعُماني 0.2 في المئة إلى 4007 نقاط.
وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 14201 نقطة.

أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال
التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

ضت أســعار النفط خســائرها الأولية أمس الثلاثاء وصعدت أثناء  ■ لندن - رويترز: عَوَّ
بعد أن أشارت الصين إلى تقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيدتها 

توقعات لزيادة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 66 ســنتا إلى 59.62 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1337 بتوقيت غرينتــش، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكســاس 

الوسيط 77 سنتا إلى 54.08 دولار للبرميل.
وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشــنغ أمس ان الصــين والولايات المتحدة حققتا 
تقدما في محادثاتهما التجارية، وأن أي مشاكل قد تحل ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأول ان جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين 
تسير بشــكل طيب، وأن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى 

ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة »أبيك«.
وكتب بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي في مذكرة »يسود أسواق الســلع الأولية تفاؤل حذر، 

وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين«.
وتوقع »صندوق النقد الدولي« الأسبوع الماضي ان ان تُبطئ تأثيرات الحرب التجارية بين 
أمريكا والصين النمو العالمي في 2019 إلى 3 في المئة، وهو ما ســيكون أضعف معدل في عشــر 

سنوات.
وقلص بنك »غولدمان ساكس« أمس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 
ص توقعات نمو إنتاج النفط  مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت ســابق. كما قلَّ
الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات ســابقة عند مليون 

برميل يوميا.

إدارة ترامب تجدد رخصة لـ»شيفرون« 
للعمل في فنزويلا مدة 3 أشهر أخرى

■ واشــنطن - رويترز: جددت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة 
تسمح لشركة »شــيفرون« الأمريكية بأن تواصل العمل في فنزويلا 
لثلاثة أشــهر أخرى حتى الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 

. 2020
وشيفرون هى الشركة الأمريكية الوحيدة التي ما زالت تعمل في 

البلد العضو في منظمة »أوبك«.
وعــارض بعــض مســؤولي إدارة ترامب تجديــد الرخصة مع 
اعتقادهــم بأن إنتاج النفط يســاعد في إبقاء الرئيس الاشــتراكي 
نيكولاس مادورو في السلطة. لكن مسؤولين آخرين يؤيدون إبقاء 

شركة أمريكية في فنزويلا كأصل بعد أي إطاحة بمادورو.
وتعمل »شــيفرون« في فنزويلا منــذ حوالي مئة عــام، ولديها 
د مباشــر يشــاركون في  حوالي ثمانية آلاف موظف ومقاول ومُوَرِّ

مشاريعها هناك.
وفي يناير/كانــون الثاني فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 
شــركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا )بي.دي.في.إس.إيه« في 
مسعى للإطاحة بمادورو. لكنها أصدرت لـ«شيفرون« رخصة للعمل 

لمدة ستة أشهر جرى تجديدها لفترتين كل منها ثلاثة أشهر.
وقالــت وزارة الخزانــة ان الرخصة لا تجيز صفقــات مرتبطة 
بشــحنات المواد التــي تحتاجها فنزويــلا لتخفيف نفطهــا الثقيل 

للتكرير.

مسنان متقاعدان بريطانيان في متجر أغذية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9703 الأربعاء 23 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 24 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9703 Wednesday 23 October 2019

18 Sports رياضــة

راموس: التحدث باستمرار عن مصير زيدان أصبح مزعجا للجميع
■ مدريــد - د ب أ: أكــد قائد ريال مدريد ســيرخيو 
راموس، أن معايير التقييم في كرة القدم تختلف لبعض 
اللاعبين والمدربين، في إشارة منه إلى الضغوط الكبيرة 
التــي يتعرض لها مــدرب الفريق، الفرنســي زين الدين 
زيدان، بعد خســارة النادي الملكي مؤخــرا في الدوري 

الإسباني أمام مايوركا.
وقــال راموس: »معايير التقييــم في كرة القدم تكون 
مختلفة لبعض اللاعبين والمدربين، قد يكون من الســهل 
أن نقول أن زيزو )زيدان( ســيكون مدرب الفريق حتى 
نهاية الموســم، فلن تكون هناك تكهنات بعد ذلك، ولكن 
كــرة القــدم ترتبــط بالنتائج والمــدرب يعتمــد على هذا 
الأمــر، إذا ظللنا نتحدث في كل يــوم عن المدرب في كل 
مرة يتعادل أو يخسر فيها فهذا سيكون أمرا غير مريح 
لــه وللنادي وللاعبين«. وردا على ســؤال عما إذا كانت 
هناك احتمالية لعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
لقيادة الريال مرة أخــرى: »نفكر فقط في تحقيق الفوز 
غدا، ولــن نذهب إلى ما هــو أبعد مما يظهــره الأخرون 
لنــا«. واســتطرد قائــلا: »العــودة للتحدث عــن المدرب 
الــذي قد يدرب ريــال مدريد أصبح أمــرا مزعجا بعض 
الشــيء«. وتابــع: »لا نفكر في إذا كان زيزو سيســتمر 
أو لا، فقط نفكر في الفوز غدا، ســيكون لدينا متسع من 
الوقت للتحدث عن اســتمرار المدرب أو رحيله، أتمنى أن 
نخرج بنتيجة جيدة وألا نحتاج إلى هذا الحديث، زيدان 
يســتحق الاحترام نظــرا لكل مــا قدمه للريــال، وليس 
التحدث عنه في كل مرة نخســر أو نتعادل فيها«. وأكد 

الدوري الإيطالي

تعادل سلبي بين بريشيا وفيورنتينا 
■ رومــا - د ب أ: خيــم التعادل الســلبي على مباراة بريشــيا مع ضيفه 

فيورنتينا في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وفشــل الفريقان في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار شوطي 
اللقاء الــذي انتهي بدون تســجيل أهداف. وحصد كل فريــق نقطة واحدة 
ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاســع مقابل ســبع نقاط 
لبريشيا في المركز الخامس عشر. وحقق فيورنتينا ثلاثة انتصارات وثلاثة 
تعــادلات وتعــرض لهزيمتين حتــى الآن في الــدوري، فيما حقق بريشــيا 
انتصاريــن وتعادلا وحيدا مقابل أربع هزائم خلال ســبع مباريات خاضها 

الفريق.

جائزة الكرة الذهبية 

صلاح ومحرز بين المرشحين الـ30 وليفربول يسيطر بسبعة لاعبين وغياب نيمار 
■ باريس - رويترز: كان المدافــع الهولندي فيرجيل فان دايك ضمن 
ســبعة لاعبين من ليفربول فــي قائمة مختصرة من 30 لاعبا مرشــحين 
للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، ليســيطر 
النادي الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا على ترشيحات جائزة مجلة 
»فرانس فوتبول« رفيعة المســتوى، والتي شملت أيضاً النجمين المصري 

محمد صلاح والجزائري رياض محرز.
كما انضم للقائمــة المختصرة زملاء فان دايك وصــلاح في ليفربول 
ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت ألكســندر أرنولد وجورجينيو 
فينالــدوم وأليســون بيكر، بجانب رحيم ســتيرلينغ ومحــرز وكيفن 
دي بروين وبرناردو ســيلفا وســيرجيو أغويرو من مانشستر سيتي. 
وضمت القائمة كريســتيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميســي 
لاعب برشــلونة، اللذين فازا بالجائزة معا عشر مرات، لكن نيمار زميل 
ميسي الســابق، الذي يلعب حاليا في باريس ســان جيرمان، غاب عن 
الترشــيحات. ودخل القائمة المختصرة أيضا ســون هيونغ مين مهاجم 
توتنهــام وهوغو لوريس حــارس الفريق اللندني، لكــن لم يكن هناك 
مكان لزميلهما هاري كاين، بينما كان بول بوغبا لاعب وســط مانشستر 

يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.
وفي ما يأتي القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا: الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ مين )توتنهام(، الهولندي فيرجيل فان دايك )ليفربول(، 
البرتغالي بيرناردو ســيلفا )مانشســتر ســيتي(، البولنــدي روبرت 
ليفاندوســكي )بايرن ميونيخ(، البرازيلي روبرتو فيرمينو )ليفربول(، 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو )يوفنتــوس(، الهولندي ماتياس دي 
ليخت )يوفنتوس(، الفرنســي كريم بنزيما )ريال مدريــد(، الهولندي 
جيورجينيو فاينالدوم )ليفربول(، الفرنســي كيليــان مبابي )باريس 
سان جيرمان(، البرازيلي أليسون بيكر )ليفربول(، الهولندي دوني فان 
دي بيك )أياكس(، الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ )أرســنال(، الألماني 
مارك أندري تيرشــتيغن )برشلونة(، الغاني ســاديو ماني )ليفربول(، 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو )مانشستر سيتي(، الهولندي فرينكي دي 
يونغ )برشلونة(، الفرنسي هوغو لوريس )توتنهام(، الصربي دوشان 
تاديتش )أياكس(، الأرجنتيني ليونيل ميســي )برشلونة(، الجزائري 
رياض محرز )مانشستر سيتي(، البلجيكي كيفين دي بروين )مانشستر 
ســيتي(، الســنغالي كاليدو كوليبالــي )نابولي(، الفرنســي أنطوان 
غريزمان )برشلونة(، المصري محمد صلاح )ليفربول(، البلجيكي ايدن 
هازارد )ريال مدريد(، البرازيلي ماركينيوس )باريس ســان جيرمان(، 
الإنكليــزي رحيم ســتيرلينغ )مانشســتر ســيتي(، البرتغالي جواو 
فيليكس )أتلتيكو مدريد(، الإنكليزي ترينت الكسندر ارنولد )ليفربول(. 
ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الكرة الذهبية في الثاني من كانون الأول/

نجما ليفربول صلاح والحارس اليسون من أبرز المرشحين لجوائز الكرة الذهبية  ديسمبر المقبل والإعلان عن اسم الفائز.

■ برلــين - د ب أ: كان الفــوز علــى 
بوروسيا مونشنغلادباخ 1/صفر السبت 
الماضي ضمــن الدوري الألمانــي، بمثابة 
خطوة أولى ناجحة لبوروسيا دورتموند 
في مشوار سبع مباريات يخوضها خلال 
ثلاثة أسابيع، أوروبيا ومحليا، أمام فرق 

بارزة وقوية.
وقلص دورتموند الفارق الذي يفصله 
عن صــدارة البوندســليغا التي يحتلها 
مونشــنغلادباخ إلــى نقطــة واحــدة، 
ليكتسب دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته 
المرتقبــة اليوم أمام مضيفــه إنتر ميلان 
الإيطالي في الجولة الثالثة من المجموعة 
السادســة لدوري أبطــال أوروبا. وعاد 
مونشــنغلاباخ،  مباراة  عبر  دورتموند، 
إلى طريق الانتصارات في الوقت المناسب 
قبل مواجهــة الإنتر، التي تعد حاســمة 
بشــكل كبير فــي المجموعة السادســة، 
والتــي تضم أيضا برشــلونة وســلافيا 
المجموعة  دورتمونــد  ويتصــدر  بــراغ. 
بأربــع نقاط وبفارق الأهــداف فقط أمام 
برشــلونة، ويليهما الإنتر وسلافيا براغ 
بنقطــة واحدة لكل منهمــا. وقبل مباراة 

في  دورتموند  ســقط  مونشــنغلادباخ، 
التعادل 2/2 في كل مــن مبارياته الثلاث 
الســابقة بالدوري الألماني. والآن يواجه 
دورتمونــد مهمــة صعبة خــارج ملعبه 
أمــام الإنتــر ثم يخــوض الدربــي أمام 
شــالكه بالبوندســليغا، وتليها مواجهة 
مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا، ثم مباراة 
الدوري أمام فولفسبورغ الثاني، وبعدها 
أمــام الإنتر فــي دوري  مبــاراة الإياب 
البوندســليغا  قمة  مبــاراة  ثم  الأبطال، 
أمــام حامل اللقــب بايــرن ميونيخ في 
وقال  الثاني/نوفمبر.  تشرين  من  التاسع 
جوليــان برانــدت مهاجــم دورتموند: 
ســتكون  المقبلــة  القليلــة  »الأســابيع 
مضطربــة، حيث ســنواجه عــدة فرق 
جيدة خلال فترة قصيرة. وسيشكل ذلك 
مؤشرا لطريقنا.« وأضاف في إشارة إلى 
الفوز  الفوز على مونشــنغلادباخ: »كان 
بمباراة كهذه بمثابة مؤشــر جيد.« وقال 
ماركــو رويس، الذي ســجل هدف الفوز 
في مباراة الســبت لكنه لن يشــارك في 
اليوم بسبب إصابته بالأنفلونزا،  مباراة 
إن الفريــق »تقــدم الخطــوة الأولى في 

الطريق الذي نرجــوه.« وتعد المباراتان 
أمام الإنتر حاســمتين بشكل كبير لمشوار 
الصعبــة  مجموعتــه  فــي  دورتمونــد 
الفريق  وســيتقدم  الأوروبية،  بالبطولة 
الألماني خطــوة كبيرة نحو دور الســتة 
عشــر في حالة فوزه اليوم. وقال مانويل 
أكانجي مدافع دورتموند: »نتيجة المباراة 
قد تكون حاسمة لنا في دوري الأبطال«، 
وقال زميله لاعب الوسط أكسيل فيتسل: 
»يمكننا الفوز هناك، وسيشكل هذا خطوة 
جيــدة.« وكان دورتموند حقق الفوز 1/2 
في آخر مباراة خاضها على ملعب الإنتر، 
في 1994، لكنه خسر بنتيجة إجمالية 4/3 
حينها وخرج مــن دور الثمانية من كأس 
الاتحــاد الأوروبي )الــدوري الأوروبي 
المواجهة  في  الإنتــر  تفوق  كذلك  حاليا(. 
الأخــرى بــين الفريقين، حيث فــاز على 
دورتموند بنتيجة إجمالية 2/4 في الدور 
قبل النهائي لكأس الأبطال عام 1964 .لكن 
الإنتر لــم يحقق أي انتصــار خلال آخر 
ســت مباريات بدوري الأبطال، كما تلقى 
الهزيمــة في آخر أربــع مباريات أوروبيا 

خاضها على ملعبه أمام فرق ألمانية.

دوري أبطال اوروبا

دورتموند يتسلح بالثقة
 في مواجهة الانتر بعد استعادة مذاق الانتصارات

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ليغانيــس الإســباني إقالة مدربه 
الأرجنتيني ماوريســيو بيلغرينو بسبب سوء نتائج الفريق في 
الفترة الأخيرة، مــا أدى إلى تراجعه إلى المركز الأخير في جدول 

الدوري الإسباني.
وقــال النادي في بيــان: »ليغانيس وماوريســيو بيلغرينو 
قــررا بموجب اتفاق ثنائي أن يســلك كل طــرف طريقا مختلفا، 
المدرب الأرجنتيني، الذي قاد الفريق في الموســم الماضي للبقاء 
فــي الدرجة الأولــى لعام إضافي، لــن يقود الفريــق في عطلة 
نهاية الأســبوع أمــام مايــوركا«. وتولى بيلغرينــو )48 عاما( 
المهمة الفنيــة لليغانيس، الذي ارتدى قميصــه عندما كان لاعبا 
في موســم 2005/2006، فــي الثاني مــن حزيران/يونيو 2018، 

بعد رحيل المدرب السابق اســير غاريتانو الذي تعاقد آنذاك مع 
ريال سوســيداد. وفي موســمه الأول مع الفريق، تمكن المدرب 
الأرجنتيني من قيادة ليغانيس للبقاء في دوري الأضواء بعدما 
حصد معه 45 نقطــة ابتعد بها عن مراكز الهبــوط بفارق ثماني 
نقاط. وحقق ليغانيس في ذلك الموســم تحت قيادة بيلغرينو 11 
فوزا 12 تعادلا، فيما تجرع 15 هزيمة. إلا أن ليغانيس هذا الموسم 
لم يتمكن من تحقيــق أي فوز في الليغا بعد مرور تســع مراحل 
من المســابقة، حيث تعادل في مباراتين وخسر في سبع مباريات 
أخرى، وحصد نقطتين فقط. ومن المقرر أن يقود المدرب المساعد، 
لويس سيمبرانوس، ليغانيس أمام منافسه مايوركا في المرحلة 

المقبلة من الليغا.

■ إســطنبول - الأناضول: واصل ملاطيا 
ســبور طريق الانتصارات للمباراة الثانية على 

التوالي في الدوري التركي.
فبعد اكتســاح دينيزلي ســبور بخماســية 
بالجولــة الماضية، تغلب ملاطيــا على مضيفه 
قونيا ســبور 0/2، فــي ختام الجولــة الثامنة 
للمســابقة. وجاءت بداية المبــاراة مثيرة بطرد 
ســيركان كيرينتيلي حارس قونيا في الدقيقة 
الأولــى. ولم تمر أكثــر من ثــلاث دقائق حتى 

نجــح ملاطيــا في تســجيل الهــدف الأول عن 
طريــق البرازيلي غويليرمــي ماركيس. ونجح 
ملاطيــا في إضافــة الهدف الثانــي عبر روبن 
يالســن في الدقيقة 52. وارتقى ملاطيا للمركز 
الخامس برصيــد 13 نقطة بفارق الأهداف عن 
غلاطة ســراي. فيما تجمد رصيد قونيا عند 12 
نقطــة في المركز الثامن بفــارق الأهداف خلف 
سيفاس سبور. ويتصدر المسابقة ألانيا سبور 

برصيد 17 نقطة.

الدوري الاسباني

ليغانيس يطيح بمدربه بيلغرينو لسوء النتائج

دي ليخت وفيليكس على   
رأس المرشحين لجائزة »كوبا«

■ باريس - الأناضول: أعلنت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، 
عن القائمة المرشــحة لجائزة »كوبا« لأفضل لاعب شــاب في العالم 
لعام 2019. وجاء الهولندي ماتيــاس دي ليخت والبرتغالي جواو 
فيليكس على رأس القائمة المرشــحة لنيل الجائــزة، والتي ضمت 
الى جانبهما: الإنكليزي جادون سانشــو )بوروســيا دورتموند(، 
الإيطالــي مويس كين )إيفرتون(ن النيجيري صامويل شــيكويزي 
)فياريــال(، الكوري الجنوبــي كانغ إن لي )فالنســيا(، البرازيلي 
فينيســيوس جونيور )ريال مدريد(، الألماني كاي هافيرتس )باير 
ليفركوزن(، الفرنسي ماتيو غاندوزي )أرسنال(، الأوكراني أندري 

لونين )بلد الوليد(.

... وأليسون على رأس القائمة
 لجائزة أفضل حارس

■ باريــس - الأناضول: أعلنــت مجلة »فرانــس فوتبول«، عن 
قائمة من 10 لاعبين مرشــحة لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 

)ياشين(، والتي تقدم لأول مرة هذا العام.
وجاء البرازيلي أليســون بيكر، حارس ليفربول، المتوج بدوري 
أبطــال أوروبا مع ناديه وكوبا أميريكا مــع منتخب بلاده على رأس 
القائمة المرشحة للجائزة. وأطلقت المجلة على الجائزة اسم »ياشين« 
تكريمــا للحارس الروســي الأســطوري ليف ياشــين والذي لقب 

بـ«الأخطبوط الأسود«.
وضمت القائمة الى جانب أليسون: الألماني مانويل نوير )بايرن 
ميونيخ(، البرازيلي إيدرســون )مانشستر ســيتي(، الكاميروني 
أندري أونانا )أياكس(، البولندي فويتشيك تشيزني )يوفنتوس(، 
السلوفيني يان أوبلاك )أتلتيكو مدريد(، الإسباني كيبا أريزابالاغا 
)تشلســي(، الفرنســي هوغو لوريس )توتنهــام(، الألماني أندريه 
)انتر  هاندانوفيتش  ســمير  السلوفيني  )برشــلونة(،  تيرشتيغن 
ميلان(، وستقدم الجائزة في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 

2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

راموس وقف دائماً إلى جانب مدربه زيدان 

الدوري الأرجنتيني 

إستوديانتس يحقق انتصارا 
صعبا أمام سنترال كودوربا 

■ بوينس آيرس - د ب أ: حقق إستوديانتس لابلاتا انتصارا صعبا وتغلب على سينترال 
كوردوبا 1/صفر ضمن المرحلة العاشــرة من الدوري الأرجنتيني، والتي شــهدت أيضا فوز 

كولون على خودوي كروز 1/2 .
ورفع إستوديانتس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد سنترال 
كوردوبا عند تسع نقاط في المركز العشــرين. وظل التعادل السلبي قائما في المباراة طوال 
66 دقيقة ثم حسم فاكوندو سانشــيز المواجهة لإستوديانتس بهدف في الدقيقة 67 .وعانى 
كوردوبا من النقص العددي بعــد طرد نيكولاس كوريا في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار 
الثانــي. وتغلب كولون على خودوي كروز 1/2 ليرفــع الأول رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الســادس عشــر ويتجمد رصيد خودوي كروز عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والعشرين 
الأخير، حيث مني بالهزيمة التاسعة له مقابل انتصار وحيد. وتقدم كولون بهدفين سجلهما 
فيرناندو زوكي وويلســون موريلو في الدقيقتين 23 و36 ثم رد خودوي كروز بهدف سجله 

لياندرو فيلا في الدقيقة 39 .

الدوري البرازيلي 

سييارا يفجر مفاجأة بفوز مثير على باهيا
■ ساو باولو )البرازيل( - د ب أ: فجر سييارا مفاجأة وحقق انتصارا مثيرا خارج أرضه 
أمام مضيفه باهيــا حيث تغلب عليه 1/2 ضمن المرحلة الســابعة والعشــرين من الدوري 

البرازيلي، والتي شهدت أيضا فوز بوتافوغو على ألاغانو بالنتيجة نفسها.
ورفع سييارا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد باهيا عند 41 
نقطة في المركز الثامن. وتقدم باهيا بهدف سجله آرثر كايك في الدقيقة 75، لكن سييارا قلب 
موازين المباراة في الدقائق الأخيرة وحســمها بهدفين ســجلهما لويز أوتافيو في الدقيقتين 
84 و90 . كذلــك تغلب بوتافوغو على ألاغانو 1/2 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز 
الثالث عشــر ويتجمد رصيد ألاغانو عند 26 نقطة في المركز الثامن عشــر. وســجل هدفي 
بوتافوغو، لوسيانو كاســتان لاعب ألاغانو، بالخطأ في مرمى فريقه، وإيغور كاسيو دوس 
سانتوس في الدقيقتين 15 و68، بينما سجل ريكاردو بوينو الهدف الوحيد لألاغانو من ركلة 
جزاء في الدقيقة 65 .وشهدت المباراة طرد جواو فيكتور من ألاغانو في الدقيقة 78 لحصوله 

على الإنذار الثاني.

■ شــيفيلد )انكلترا( - رويترز: تقدم شيفيلد 
يونايتد إلــى النصف الأعلى فــي ترتيب الدوري 
الإنكليزي بفوزه 1-صفر على أرســنال باســتاد 
»برامول لــين« ليضع حدا لســجل الفريق الزائر 

الخالي من الهزائم في ثماني مباريات.
ولم يخســر فريق المدرب أوناي إيمري في كل 
المســابقات منذ هزيمته 3-1 أمــام ليفربول يوم 
24 أغســطس/آب وفرط في فرصة التقدم للمركز 
الثالث بعدما انتزع صاحب الأرض فوزا مستحقا. 
ووضــع ليز موســيه الكرة في الشــباك من مدى 
قريب في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية 
في الدوري بعدما أهدر نيكولا بيبي بشــكل غريب 
فرصة لمنح أرســنال التقدم في وقــت مبكر. وقال 
للنادي  »بالنسبة  شــيفيلد:  مدرب  وايلدر  كريس 
اســتضافة مباراة بهذا الحجم وتقــديم أداء جيد 
وتحقيــق الفوز أمــر هائل. تعرضنــا لضغط في 
الشــوط الثاني لكننا نجحنا في الحد من خطورة 
المنافــس إلى فــرص قليلة ودعمنــا الأداء الجيد 
بنتيجة جيــدة«. وتركــت النتيجة أرســنال في 
المركز الخامس برصيــد 15 نقطة متأخرا بنقطتين 
عن ليســتر وتشلسي، فيما تقدم شــيفيلد للمركز 
التاسع ولديه 12 نقطة. ودخل أرسنال المباراة بعد 
انتصاره في خمس من آخر ســت مباريات بجميع 
المسابقات، فيما خسر شيفيلد آخر ثلاث مواجهات 
النتائج السيئة لأرسنال  على ملعبه. واســتمرت 
خارج ملعبه بعدما حصد نقطتين فقط من آخر أربع 
مباريــات كان فيها الفريق الضيــف في الدوري. 
وأبدى إيمري حزنه من النتيجة ويعتقد أن فريقه 
كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط 
الأول عندما جذب لاعب شيفيلد جون إيغان مدافع 
أرسنال سقراطيس باباستاثوبولوس من قميصه، 
لكن الحكم مايك دين أشــار بمواصلة اللعب. وقال 
مدرب أرســنال: »في وجود حكم الفيديو المساعد 

الدوري الانكليزي

شيفيلد يونايتد ينتزع فوزا مستحقا ويضع حدا لسجل أرسنال الخالي من الهزائم

رامــوس أن جميع لاعبــي الريال يدعمــون زيدان حتى 
النهايــة، بغض النظر عن مصير المدرب الفرنســي الذي 
أصبح تحيطه الشكوك بسبب تراجع نتائج الفريق في 
الفترة الأخيــرة. وأوضح راموس: »يجب علينا أن نقوم 

بهــذا لإعطاء صورة دائمــة تدلل على أننــا فريق متحد 
ويثق في مدربه«. وأكمل: »كنا نتطلع لأن تكون النتائج 
مغايرة، ولكن الريــال دائما يعــود، والطريقة الوحيدة 

لتحقيق هذا الأمر هو التمسك بالوحدة«.

الدوري التركي

ملاطيا سبور يواصل انتصاراته 

فالخطــأ ضد ســقراطيس كانت تجــب مراجعته. 
كانــت واضحة لكن علينا تقبل الأمر. لم نســتحق 
الخســارة وســنفكر في الأشــياء التي نستطيع 
تطويرها«. وأهدر بيبي فرصة خطيرة لمنح أرسنال 
التقــدم في منتصــف الشــوط الأول إذ وصل إلى 
فشل  لكنه  العرضية  كولاشــيناتس  سياد  تمريرة 

في تســديدها بشكل غريب من مدى قريب. وعاقب 
موســيه الفريق الضيف على إهدار الفرص عندما 
حول جاك أوكونيل ركلــة ركنية بضربة رأس إلى 
الفرنســي الذي وضعها بســهولة  طريق المهاجم 
في الشــباك في الدقيقة 30. وسدد غرانيت تشاكا 
كرة قويــة في نهايــة الشــوط الأول أبعدها دين 

هندرســون حارس شيفيلد بشــكل مذهل، وبعد 
الاستراحة أطلق البديل داني سيبايوس تسديدة 
تصدى لها الحارس بثبات. وصمد دفاع شــيفيلد 
وكاد أن يضاعــف النتيجة عبر جــون فليك الذي 
سدد خارج المرمى قبل أن يسدد كرة أخرى تصدى 

لها الحارس بيرند لينو على مرتين.

حارس أرسنال لينو ينقض على الكرة قبل وصول مهاجم شيفيلد يونايتد مغولدريك اليها
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جنوى الإيطالي يقيل المدرب 
المخضرم أندرياتزولي

■ رومــا - د ب أ: أعلن نادي جنوى الإيطالي 
أندرياتزولي  أوريليــو  المخضــرم  المدرب  إقالة 
من تدريــب الفريق، بعدما تلقــى جنوى خمس 
هزائم خــال أول ثمانــي مباريــات بالدوري. 
وخســر جنوى، التاســع عشــر قبل الأخير في 
الدوري، أمام بارمــا 5/1 الأحد ليتجمد رصيده 
عند خمس نقــاط. وكان أندرياتزولي )65 عاما( 
تولى تدريب الفريق في حزيران/يونيو الماضي، 
بعد أسابيع قليلة من إخفاقه في إنقاذ إمبولي من 
الهبوط للدرجة الثانية. وتردد أن جنوى يدرس 
إسناد مهمة تدريب الفريق لاعبه السابق تياغو 

موتا.

دوسلدورف يجدد 
عقد مهاجمه هينينغز

■ برلين - د ب أ: أعلن فورتونا دوســلدورف 
الألماني تجديد عقد مهاجمه روين هينينغز حتى 
عــام 2021 . وســجل هينينغز )32 عاما( ســتة 
أهداف هذا الموسم، منها هدف الفوز 1/صفر أمام 
ماينز السبت الماضي. وسجل 34 هدفا خال 100 
مباراة بالدوري منذ انضمامه إلى دوســلدورف 
عام 2016، عندمــا كان الفريق ينافس بالدرجة 
الثانية. وجدد دوسلدورف عقد الاعب لمدة عام 
آخر مع إمكانية إبقــاء الاعب لعامين إضافيين، 

بحسب عدد المباريات التي سيشارك فيها.

اليويفا يعاقب المنتخب الصربي 
بسبب سلوك جماهيره

■ نيــون )سويســرا( - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القــدم )يويفا( معاقبــة المنتخب 
الصربي بخوض مباراته المقبلة أمام لوكســبورغ 
ضمن تصفيــات يورو 2020، بــدون جماهير، بعد 
الاتهامات التــي وجهت لاتحاد الصربي بســبب 
السلوك العنصري لجماهير المنتخب خال المباراة 
التي خســرها على أرضه أمام نظيــره البرتغالي 
4/2 في أيلول/ســبتمبر الماضــي، ضمن تصفيات 
يــورو 2020 .وأعلنت لجنة الرقابــة والأخاقيات 
والتأديــب باليويفــا معاقبــة المنتخــب الصربي 
بخوض اثنتين من المباريات التي يســتضيفها على 
أرضه بدون جمهــور، مع إيقــاف تطبيق العقوبة 

للمباراة الثانية لمدة 12 شهرا.

اسبانيا تشارك في بطولة 
ودية في قطر بحضور 

تركيا والبرتغال
مدريد - د ب أ: يســتعد المنتخب الإسباني لكرة 
القدم للمشــاركة في بطولة ودية في قطر بمشاركة 
أربعــة منتخبــات. وبحســب صحيفة »مــاركا« 
الاسبانية، ستستضيف قطر بطولة ودية في آذار/

مارس المقبل بمشاركة المنتخب القطري والإسباني 
والتركي والبرتغالي. ويتطلع المنتخب الإســباني 
لتحقيــق الاســتفادة القصوى من هذه المشــاركة 
استعدادا للمشاركة في يورو 2020. وضمن منتخب 
إسبانيا المشاركة في يورو 2020 بتصدره المجموعة 

السادسة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات.

تأجيل الدوري المصري
 لما بعد بطولة أمم افريقيا 

تحت 23 عاما!
القاهرة - د ب أ: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم 
تأجيل مســابقة الدوري لما بعد بطولة أمم افريقيا 
تحت 23 عاما التي ســتقام في القاهرة في تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل. وذكر الاتحاد في بيان أمس 
أنه تقرر تأجيل جميع مباريــات الدوري المصري، 
وأولها مباراة الأهلــي والجونة التي كان مقررا لها 
اليوم إلــى ما بعد بطولة أمم أفريقيا، على أن تكون 
مبــاراة الأهلي والزمالــك في نهاية الــدور الأول 
للمســابقة. وأضاف الاتحاد في بيانه: »تسارعت 
الأحــداث الأخيــرة منذ تأجيــل مبــاراة الأهلي 
والزمالــك ضمن الجولة الرابعة لمســابقة الدوري 
الممتاز بتعليمات من الجهــات الأمنية والتزاما من 
الاتحــاد المصري لكرة القــدم بتعهداته أمام الرأي 
العام بعدم ترك المجال أمام أي اجتهادات من جانب 
أي مــن أطــراف المنظومة الكروية ممــا يفتح باب 
المغالطات ثم التعامل معها على أنها من الحقائق«. 
وأكمل: »بناء على ما ورد الاتحاد المصري من خطاب 
وزارة الشــباب والرياضة وفي إطــار التعليمات 
الأمنية وفي ضوء اســتضافة مصــر لبطولة الأمم 
الأفريقية تحت 23 عاما وتضافر الجهود لإنجاحها، 
تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس 
ومباريات الأســبوع السادس لمسابقة الدوري إلى 
ما بعد انتهاء البطولة، على أن تســتأنف المسابقة 
بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول 
المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة 
بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور 

الأول«.

الشرطة البرازيلية تعتقل 
16 شخصا بتهمة التخطيط 

لاقتحام ملعب »ماراكانا«
■ ريو - رويترز: اعتقلت الشــرطة البرازيلية 
16 شخصا على الأقل من مشــجعي فامنغو أمس 
بعدما استهدفت مجموعات قالت إنها كانت تخطط 
لاقتحام ملعــب »ماراكانا« لحضور مبــاراة إياب 
الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس بين النادي 
المنتمي لريــو وغريمه غريميو. وقالت الشــرطة: 
»أشــار التحقيق إلــى أن مجموعة كانــت تتبادل 
الرســائل الصوتية ورســائل الفيديو عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي للتخطيــط لاقتحام الملعب. 
من بــين المعلومــات التي حصلنا عليهــا تهديدات 
بقتل رجال شــرطة وأعمال نهب وإتاف ممتلكات 
واســتفزاز جماهير غريميو«. وقالت الشــرطة إن 
الســلطات أصدرت 27 أمر اعتقال و89 أمرا قضائيا 
يلزم أشــخاصا بعدم الاقتراب من الملعب واعتقلت 
16 شــخصا. ونفدت جميع تذاكر المبــاراة المقررة 
اليوم على ملعب »ماراكانا« حيث يأمل فامنغو في 
بلوغ نهائــي البطولة، لأول مرة منذ 1981. وتعادل 

الفريقان ذهابا 1-1.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: رغــم غياب ثاثة منتخبات 
عن فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من بطولة 
كأس الخليج لكرة القدم، ستشــهد هذه النســخة 
تنافسا هائا بين أربعة أبطال سابقين جمعوا في ما 

بينهم 18 من أصل 23 لقبا.
وتستضيف قطر هذه النســخة من 27 تشرين 
التاســع من كانــون الأول/ إلى  الثاني/نوفمبــر 

ديســمبر المقبلــين. وتغيب منتخبات الســعودية 
والإمــارات والبحريــن عــن هذه النســخة على 
الثاثة  البلــدان  بين  الدبلوماســية  الأزمة  خلفية 
وجارتهم قطر، وقــرار المقاطعة الصادر من البلدان 
الثاثة ومعهم مصر في مواجهــة قطر. ورغم هذا، 
ســيكون هناك 18 لقبا حاضرا في هذه النسخة من 
خــال منتخبات الكويت وقطــر والعراق وعمان. 
ويســتحوذ المنتخب الكويتي على الرقم القياسي 
لعدد مرات الفوز باللقب الخليجي برصيد عشــرة 
ألقاب، بينها لقب النســخ الأربع الأولى في أعوام 
1970 و1972 و1974 و1976 فيمــا كان أحدث ألقاب 
الأزرق في البطولة عام 2010 .وفي المقابل، توج كل 
من المنتخبين العراقي والقطري باللقب ثاث مرات، 
لكن أحدث ألقاب المنتخــب العراقي كان في 1988، 
فيما تــوج المنتخب القطري بلقبه الثالث عام 2014 
البطولة  )الأحمــر(  العماني  المنتخــب  .ويخوض 
سعيا للدفاع عن لقبه والبحث عن التتويج الثالث 
له فــي البطولة، حيث كان لقبه الثاني في البطولة 
من خال النسخة الماضية التي استضافتها الكويت 
عام 2017 .كما سيعادل المنتخب العماني من خال 
هذه النســخة عدد مشــاركات كل مــن المنتخبات 
الثاثــة الغائبة عــن البطولة في هذه النســخة 
حيث ســيرفع رصيده من المشاركات إلى 22 نسخة 
بالتســاوي مع منتخبــات الســعودية والإمارات 
والبحرين، فيما ستكون المشاركة في هذه النسخة 
هي الـــ24 لكل من الكويت وقطــر اللذين لم يغيبا 
عن البطولة في أي نســخة حتى الآن. وفي المقابل، 
ستشــهد هذه النسخة المشــاركة الخامسة عشرة 
الــذي تعــرض للحرمان من  للمنتخــب العراقي 

المشاركة في البطولة بداية من 1992 وحتى 2003 .
ويرفــع الســتار اليوم عــن الشــكل النهائي 
لفعاليات النســخة الرابعة والعشــرين )خليجي 
24( بإجراء قرعة البطولة التي تســتضيفها قطر. 
وتجرى مراسم سحب القرعة بأحد فنادق العاصمة 
المباريات في هذه  القطرية الدوحة لتحديد ترتيب 

بمشاركة 5 منتخبات

بطولة »خليجي 24« تشهد منافسة شرسة بين حاملي 18لقباً

المنتخب العماني بطل النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكويت في 2017

■ كوالالمبور - رويترز: قال الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القــدم إن نهائي كأس الاتحاد ســيقام في 
شــنغهاي بدلا مــن بيونغيانغ بســبب عقوبات 

مفروضة على كوريا الشمالية.
وجــاء القــرار بناء علــى اعتبــارات حقوق 
لاتحاد  التجاريين  والشــركاء  التلفزيوني  البث 
كوريا  خاضت  الماضي  الأســبوع  وفي  الآسيوي. 
الشــمالية وكوريا الجنوبية مباراة في تصفيات 
كأس العالــم فــي بيونغيانغ فــي أول مواجهة 
بينهما تقــام في كوريا الشــمالية فــي 30 عاما. 
وانتهــت المباراة بالتعادل الســلبي وأقيمت أمام 

مدرجات خاليــة ورفضت بيونغيانــغ بثها على 
الهواء مباشــرة. وقــال الاتحاد القــاري: »قرر 
الاتحاد الآســيوي بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع 
التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث 
التلفزيونــي والأمور اللوجســتية نقــل المباراة 
بين فريقي 25 ابريــل الكوري الشــمالي والعهد 
اللبناني إلى ملعب محايد«. وأضاف في إشــارة 
إلى عقوبات اقتصادية دولية: »نتيجة للعقوبات 
المفروضــة علــى كوريا الشــمالية أبلغ شــركاء 
تجاريون الاتحاد بوجــود صعوبات تواجه نقل 
المبــاراة النهائيــة، إلــى جانب عوامــل أخرى، 

علمــا أن هذه المباراة تعتبر مــن أهم الأحداث في 
وطالب  الآســيوي«.  الاتحــاد  بطــولات  جدول 
اتحاد كوريا الجنوبية الاتحاد الآســيوي باتخاذ 
إجراء ضد كوريا الشــمالية بعد مباراة تصفيات 
كأس العالــم والتي أقيمت بــدون جمهور، بعدما 
منعت الجماهير ووسائل الإعام حضور المباراة. 
وقال الاتحاد الآسيوي إن الاتحاد الصيني أبدى 
ترحيبه باستضافة النهائي في الثاني من نوفمبر 
وتم اختيــار مدينة شــنغهاي لســهولة الســفر 
والوصول إليها كما تم اباغ الفريقين والاتحادين 

الوطنيين بهذا القرار.

كأس الاتحاد الآسيوي 

لجنــة نقل المباراة النهائية من كوريا الشمالية إلى الصين بسبب عقوبات أصــدرت  أ:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
الانضباط بالاتحاد الآســيوي لكــرة القدم قرارا 
يقضــي بإيقــاف عبدالكريم حســن لاعب الســد 
القطري لخمســة أشهر، تطبق في كل المنافسات 
الآســيوية علــى مســتوى الأنديــة، إضافــة إلى 
الإيقــاف التلقائــي الذي يطبق في مبــاراة فريقه 
أمــام الهــال الســعودي فــي إيــاب الــدور قبل 

النهائي من دوري أبطال آسيا.
وتأتــي قــرارات اللجنة بعد البطاقــة الحمراء 
التــي حصل عليهــا الاعب فــي مبــاراة الذهاب 
أمام الهــال، التي أقيمــت في الدوحــة وانتهت 
بفوز الهال 1/4، حيث اعتدى عبدالكريم حســن 

على الحكــم الدولــي العماني أحمد الــكاف عبر 
دهس قدمــه واحتجاجه العنيف على منحه إنذار 
واحتساب ركلة مباشرة ضده في الدقيقة 35 من 

الشوط الأول. 
وفرضت اللجنــة غرامة قيمتها خمســة آلاف 
دولار علــى الاعــب يتــم دفعهــا خــال 30 يوما 
إضافــة إلى إنــذاره بعقوبــة مضاعفــة في حال 
تكرار ذلك السلوك. وتجدر الإشارة إلى أن حسن 
أوقف ثاث مباريات من لجنة الانضباط بالفيفا 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إثر طرده خال 
مبــاراة أمــام إيــران فــي تصفيــات كأس العالم 

2018، بسبب السلوك العنيف .

إيقاف مدافع السد القطري 5 شهور وغرامة مالية

■ جنيف - أ ف ب: طلب القضاء السويســري من النمسا تقديم تقرير 
طبي عن الحالة الصحية للنجم الألماني الســابق فرانز بكنباور الذي ورد 

اسمه في فضيحة فساد أحاطت بمونديال ألمانيا 2006.
وورد طلب المســاعدة القانونية المقدم الى النمسا حيث يقيم »القيصر« 
البالغ 74 عاما، في قــرار صادر الثاثاء عن دائرة الشــكاوى في المحكمة 
الجنائية الفدرالية السويســرية. وكان بكنباور رئيس لجنة ترشح ألمانيا 
لاســتضافة مونديال 2006، ولهذا الســبب هو موضع تحقيق من القضاء 
السويســري، لكن نظرا لحالته الصحية، قرر المدعي العام السويســري 
في آب/أغســطس 2019 فصل الإجراءات ضده عن الماحقات بحق المدعى 
عليهم الآخرين. وذكرت مجلة »در شــبيغل« الأســبوعية الألمانية الصيف 
الماضي أن صحة بكنباور »تدهورت كثيرا« وأن »قدرته على الحكم وذاكرته 
تضاءلتا«. ورفض المتهمون الثاثة الآخرون، الرئيسان السابقان لاتحاد 
الألماني ثيو تسفانتســيغر وفولفغانغ نيرســباخ والأمين العام الســابق 
للفيفا السويســري أورس لينزي، أن يتم فصل إجراءات ماحقة بكنباور 
عن إجراءات ماحقتهم، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية قضت بأن إجراء 
منفصا لبطل مونديال 1974 كاعــب و1990 كمدرب لباده، له ما يبرره. 
في بيان القــرار الصادر الثاثاء، ذكرت غرفة الشــكاوى أن الســلطات 

النمســاوية منحت أحد الخبراء ثاثة أشهر لتقديم تقريره الطبي الخاص 
بيكنبــاور. ويتعلــق التحقيق الذي فتحتــه المحكمة السويســرية في 6 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بشبهات حول اللجنة المنظمة لمونديال 2006 
المتهمة بإنشاء حســاب خاص وضعت فيه مبلغ 6,7 مليون يورو بتمويل 
من الرئيس الســابق لشــركة »أديداس« الراحل روبرت لويس دريفوس 
لشراء أصوات آســيا الأربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا، والحصول على 
شرف الاستضافة على حساب جنوب إفريقيا. وبحسب »در شبيغل« فإن 
بكنباور ونيرسباخ علما بهذا الحساب الخاص، وطلب الأول من دريفوس 
تمويله قبل صيف عــام 2000، فترة اختيار المانيا لاســتضافة المونديال. 
وعمــد الاتحاد الالماني الى تســديد المبلغ بحجة تكاليــف متعلقة بتنظيم 
أمسية للفيفا، لكنها لم تحصل. واعترف الاتحاد الألماني بأن اللجنة المنظمة 
لمونديال 2006 صرفت مبلغ 6,7 مليون يورو لاتحاد الدولي في نيســان/
أبريل 2005 من دون أن يكون مرتبطا بإســناد الحدث إلى ألمانيا. وأوضح 
أن هذا المبلغ ظهر بمناسبة مراجعة داخلية حول إسناد تنظيم كأس العالم 
2006، وفي ســياق فضائح الفيفا والشائعات المتكررة في وسائل الإعام. 
وتفوقت ألمانيا على جنوب إفريقيا في ســباق اســتضافة مونديال 2006 

بواقع 12 صوتا مقابل 11.

■ برلــين - د ب أ: قــال تومــاس هيرتل رئيس 
الاتحــاد الرياضي لولاية برلين فــي ألمانيا إن برلين 
قد تدرس التقدم بعرض لاســتضافة دورة الألعاب 
الأولمبية لعــام 2032 أو دورة 2036، رغم المحاولات 

الفاشلة في الأعوام الأخيرة.
وقال هيرتل: »برلين يمكن أن تتقدم لاســتضافة 
الأولمبياد. الاتحاد في برلين سيتشــاور مع الاتحاد 
الألمانــي للرياضات الأولمبية بشــأن إمكانية التقدم 
بعرض آخر.« وكانت برلين احتضنت دورة الألعاب 
الأولمبية 1936 فــي ظل النظام النازي بقيادة أدولف 
هتلر، حيث صعد النازيون إلى الســلطة عام 1933، 
واســتخدمها النظام النازي لأغراض دعائية. وكان 
الملــف الألماني لطلب اســتضافة أولمبيــاد 2000 باء 
بالفشــل، وبعدها اختار الاتحاد الألماني للرياضات 
الأولمبية مدينة هامبورغ بدلا من برلين للتقدم بطلب 
استضافة أولمبياد 2024، لكن استفتاء شعبيا رفض 
اســتضافة الدورة فــي المدينة. وكان سياســيون 

ألمان، بينهم وزير الداخلية هورســت زيهوفر، أبدوا 
معارضتهم للتقــدم بطلب اســتضافة دورة أولمبية 
تقام بعد 100 عام من أولمبياد 1936. وبالنسبة لدورة 
2032 قد توجه برلين منافســة في طلب استضافتها 
المحتمل مع منطقة حوض الــرور بغرب ألمانيا. وقال 
أرمين لاشــيت رئيــس وزراء ولاية شــمال الراين 
فيستفاليا، التي تنتمي لها منطقة حوض الرور، إنه 
يرغب في أن تتضح الصورة، بعــد أولمبياد طوكيو 
2020، بشــأن إذا كانت الحكومــة الألمانية والاتحاد 
الألماني للرياضات الأولمبية سيدعمان الملف المحتمل 
أم لا. وقال لاشــيت: »نرغب في إنجاز شيء كبير في 
ولاية شمال الراين فيستفاليا«، مضيفا أنه لا يعتقد 
أن برلين ســتتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2032 أو 
2036. وينتظــر أن تختار اللجنــة الأولمبية الدولية 
المدينة المســتضيفة لأولمبياد 2032 في 2025. وتقام 
دورة 2020 في طوكيو و2024 في باريس و2028 في 

لوس أنجليس.

■ بــازل - رويتــرز: احتفــل روجر فيــدرر بمباراته رقــم 1500 في 
بطولات اتحــاد المحترفين بفوز ســاحق 6-2 و6-1 على الألماني بيتر 
غويوفتشــيك في الدور الأول لبطولة بــازل للتنس داخل القاعات في 

سويسرا.
وفي مســقط رأسه لم يكن الاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات 
الأربــع الكبــرى والمصنــف الأول بالبطولــة بحاجة لبــذل جهد كبير 
وســدد 12 إرســالا ســاحقا وحصل على 82, من نقاط إرساله الأول 
ليحسم اللقاء أمام منافسه التعيس خال 53 دقيقة. وتعرض إرسال 
غويوفتشيك المصنف 112 عالميا للكسر خمس مرات بينما أهدر فيدرر 
)38 عاما( إرســالا واحدا خال المواجهة. وهذا الانتصار رقم 21 على 
التوالــي لاعب السويســري في بطولة بــازل التي توج بلقبها تســع 
مرات واســتغل كل مساحة بالملعب لتسديد 34 ضربة ناجحة. وتأهل 
الألماني يان-لينارد شــتروف أيضا بعد مباراة قصيرة استغرقت 61 
دقيقة حيث ســدد 21 إرسالا ســاحقا ليهزم الصربي الصاعد ميومير 

كيسمانوفيتش 6-4 و2-6.

بطولة بازل

فيدرر يفوز خلال 53 دقيقة
 في مباراته رقم 1500

■ ملبورن - رويترز: قال ليتون هيويت كابتن استراليا 
فــي كأس ديفيز إن نك كيريــوس المثير للجــدل قد يكون 
من »الشــخصيات المختلفة« في عالم التنس لكنه ينسجم 

جيدا مع الفريق الاسترالي.
وكان هيويت استبعد كيريوس من مواجهة في فبراير/

شــباط الماضــي أمام البوســنة بســبب تصرفاتــه »التي 
تخالف قيم الفريق الاســترالي«، لكنــه أنهى عزلة الاعب 
البالــغ 24 عاما باختيــاره ضمن الفريق الذي ســيخوض 
النســخة الأولى لنهائيات كأس ديفيز بمشاركة 18 فريقا 
في مدريد من 18 إلى 24 نوفمبر/تشــرين الثاني. وتجاهل 
هيويــت، الفائــز بلقبــين فــي البطــولات الأربــع الكبرى، 

تصرفــات كيريــوس في الفتــرة الأخيرة والتــي تضمنت 
تغريمه ماليا عقب خســارته في بطولة سينسناتي الشهر 
الماضي بعد شجاره مع الحكم وتحطيم عدة مضارب. كما 
وضع كيريوس نفســه في مأزق جديــد بعدما اتهم اتحاد 
المحترفين بالفســاد خال مشــاركته في أمريكا المفتوحة. 
وتلقــى كيريوس عقوبة إيقاف لســتة أشــهر مــع إيقاف 
التنفيذ في ســبتمبر/أيلول بســبب تلك المخالفــات لكنها 
تســري فقط على بطــولات اتحاد المحترفــين وليس كأس 
ديفيز. وقال هيويت: »نك يملك شــخصية مختلفة ويجب 
ألا نضــع كل الأشــخاص فــي قالــب واحد. يتعــين عليك 
أن تتعامــل مع مختلف الشــخصيات فــي كل الرياضات 

وأشــعر أنني أعــرف نك جيدا. نفــذ تعليماتي جيدا خال 
مشــاركاته الســابقة معي في كأس ديفيــز. لم يرتكب أي 
خطأ«. وينضم كيريوس، المصنف 30 عالميا والذي يصبح 
لاعبا خطيرا عندما يكون في حالته وتبتعد عنه الإصابات، 
إلى أليكس دي ميناور وجون ميلمان وجوردان طومسون 
وجــون بيــرز المتخصص فــي الزوجي، فــي أول ظهور له 
مع اســتراليا في كأس ديفيز منذ قرابــة عامين. وأوقعت 
القرعــة اســتراليا مــع بلجيــكا وكولومبيا فــي المجموعة 
الرابعــة. وقال هيويت إن العاقــة مع كيريوس عادت إلى 
طبيعتها في مارس اذار في بطولة انديان ويلز وانهما على 

اتصال دائم.

فيدرر يطلق أحد إرسالاته القوية خال انتصاره الساحق على غويوفتشيك  

أزمة مونديال 2006 

القضاء السويسري يطلب من النمسا توضيح الوضع الصحي لبكنباور
برلين لا تستبعد التقدم بطلب استضافة أولمبياد 

2032 أو 2036!

كأس ديفيز 

هيويت ينهي عزلة كيريوس 
ويضمه إلى الفريق الاسترالي

عالم التنس 

النسخة التي ســتقام على استاد »خليفة الدولي« 
أحد الاســتادات المضيفة لكأس العالــم 2022 في 
قطر. ورغم غياب منتخبات الســعودية والإمارات 
والبحريــن، تحظى هــذه النســخة باهتمام بالغ 
على عدة أصعدة. ويأتي فــي مقدمة هذا الاهتمام 
أن إقامة هذه النســخة في هذا التوقيت سيحافظ 
بشــكل كبير على عــدم انقطاع الإقامــة المتاحقة 
لبطولات كأس الخليج وهو ما يحفظ للبطولة بقدر 

كبير استمراريتها. كما تأتي هذه النسخة في إطار 
لاستضافة  لقطر  والمتتالية  الجادة  الاســتعدادات 
نســخة تاريخية مــن كأس العالــم 2022 .وتمثل 
البطولة فرصة رائعة للمنظمين لاختبار العديد من 
الإمكانات التي تم توفيرها في استادات المونديال، 
ومنهــا بالطبــع المنشــآت والتقنيــات العاليــة 
المستخدمة مثل تقنيات التبريد المبتكرة إضافة إلى 
اختبار القدرات التنظيمية ومنها المتطوعين والأمن 

والمواصــات. وعقدت لجنة المســابقات بالاتحاد 
حميد  الدكتور  برئاسة  اجتماعها  الاثنين  الخليجي 
الشيباني رئيس اللجنة، لإعان بعض الترتيبات 
المتعلقة بهذه النســخة. وشــهد الاجتماع التأكيد 
على إقامة البطولة بمشــاركة خمســة منتخبات، 
واعتمــاد آلية عمل اللجنة خال مشــوار البطولة 
واعتماد اســتاد »خليفة الدولــي« لإقامة مباريات 
البطولة وماعب الجامعــة لتدريب المنتخبات مع 

اختيار ملعــب احتياطي بجانب اســتاد »خليفة« 
يحدد لاحقا. كذلك جرى خال الاجتماع عرض آلية 
قرعة البطولة التي ســتقام بنظــام دوري من دور 
واحد بين المنتخبات الخمســة. ويخوض المنتخب 
العماني هذه النســخة للدفاع عن اللقب الذي توج 
به في الكويت قبل نحو عامين، فيما يتطلع المنتخب 
القطري إلى إضافة هذا اللقب إلى كأس آسيا الذي 

توج به في بداية العام الحالي.
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■ قــرار الرئيس الأمريكــي إعادة قوات 
بلاده من شمال ســوريا إلى الديار استقبل 
بغضب شديد وبوابل من الانتقاد من اليمين 
واليســار. فالانتقــاد الــذي رأى »خيانة« 
للأكــراد نبع مــن قلق أخلاقــي على مصير 
الأكــراد، ولكن بقــدر لا يقل عــن ذلك، من 

الكراهية والاحتقار لترامب أيضاً.
 فــي الوقت نفســه الذي يمكــن لنا فيه 
أن نفهــم العطف على الأكــراد، من الصعب 
أن نقبل الجهــل الذي أبــداه منتقدو القرار 
وبالنسبة  الدولية  العلاقات  جوهر  بشــأن 
للسياسة الخارجية والمزاج العام في المجتمع 

الأمريكي.
 إن العلاقــات بــين الــدول منظومة من 
أن  الذاتيــة، وعلــى كل دولــة  المســاعدة 
تحرص على مصالحها في حماية استقلالها 
وسيادتها. أما وجود الكيانات الصغيرة فهو 
عرضة للخطر دوماً، والاعتماد على الحلفاء 
يتبين أحياناً كخطأ مصيري. حالة تشــيكيا 

في 1938 مثال على ذلك.
 كان ينبغي للأكــراد أن يعرفوا هذا. فقد 
سبق أن هجروا في الماضي من قبل الولايات 
المتحدة ما إن تغيرت المصالح الأمريكية: في 
1975 تحت رئاسة جيرالد فورد، وفي 1992 
تحت رئاســة جورج بوش. فقــرار ترامب 
ليس جديداً، بل سبق أن أعلن قبل نحو سنة 
القوات الأمريكية من شمال  عن نيته سحب 
ســوريا. وعملياً فإن قراره يعكس سياسة 
بدأ بها الرئيس أوباما: الانسحاب الأمريكي 
من المنطقة. فالولايات المتحدة لم تعد تحتاج 
إلى مقدرات الطاقة التي في الشرق الأوسط، 
وتدخلها العسكري طويل السنين جبى ثمناً 

دموياً باهظاً بكل معنى الكلمة.
 ترامب ليس معروفاً كرجل الكتاب، ولكنه 
من  ومعروفة  عتيقــة  ثقافية  تقاليد  يواصل 
وكيسنجر:  وماكفيلي،  توكيديدس،  كتابات 
الواقعية السياســية. فمن السذاجة التوقع 
بأن تتصرف الدول وفقاً للمبادئ الأخلاقية؛ 

فالحكومــات تتبنى سياســة تخدم مصالح 
دولها. قد يبدو هذا »بــارداً« ولكن الواجب 
الأخلاقي الأعلى هو البقاء والمصالح وليس 

الإيثار.
 في الديمقراطيــات، يقرر المصالح زعماء 
الدولة وتعكس بقدر كبير تفضيلات الشعب. 
سياســة ترامب التي لا يمكن أن نفصلها عن 
دوافعه الانعزالية، تعكس المزاج السائد في 
الجمهــور الأمريكي. بعد عقود من القتال في 
الشرق الأوســط دون تحقيق إنجازات ذات 

مغزى، تعبت أمريكا من الحروب.
 صحيح أن الولايات المتحدة درجت على 
أن ترى في نفسها برجاً من القيم الديمقراطية 
وشرطي العالم أيضاً، ولكن مواطنيها تعبوا 

من تحقيق هذا الهدف. ترامب نفسه لم يكن 
قط شــريكاً في الحســاب بأن لأمريكا دوراً 
خاصاً في العالم، ولكنه يشــعر بنفور كثير 
من الأمريكيين من المغامرات العسكرية خلف 
البحــار. وإحضــار الجنود إلــى الديار هو 
اســتجابة لما يريده الجمهــور، الأمر الكفيل 
بأن يفيده في انتخابات الرئاســة الســنة 

المقبلة.
القــوات الأمريكية   لا شــك أن إخــراج 
المصالح  علــى  يؤثــر  ســوريا  شــمال  من 
الإســرائيلية. فالقرار يمنح حرية عمل أكبر 
في المنطقة لإيران وتركيــا ودول أخرى في 
الخليج قد تقترب من طهــران. ولكن القرار 
بالمقابل يجعل إسرائيل حليفاً أهم من الماضي 

بالنسبة لواشنطن؛ وهي تحظى بحرية عمل 
أكبر لتحقيق أهدافها واستخدام القوة.

 بدلًا مــن الانضمام إلى جوقــة التنديد، 
على إســرائيل أن تتكيف مع الوضع الجديد 
الذي -كما أسلفنا- هو بمثابة مفاجأة، وأن 
تجد الردود المناســبة، وعليها أن تمتنع عن 
الدعوة إلى وجــود أمريكي في المنطقة، ففي 
نهاية المطاف شــدد التفكير الاســتراتيجي 
الإسرائيلي دوماً على الاعتماد على النفس. 
اليوم، مثلما في الماضي، على إســرائيل أن 
تكون مســتعدة للعمل بنفسها، حتى بدون 

حليف.

 إسرائيل اليوم 2019/10/22

يمنح إيران وتركيا حرية أكبر للتغلغل في المنطقة... ويعكس المزاج العام في أمريكا 

كيف تنظر إسرائيل إلى الانسحاب الأمريكي من سوريا؟
البروفيسور آريه الداد

 
 

■ قبل نحو أســبوعين أصيبت الناقلة الإيرانية »سبيتي« 
بصاروخــين على مســافة غير بعيــدة من مدينــة جدة في 
الســعودية. ونقل عن عضــو في مجلس الأمــن القومي في 
إيران قوله إن الكاميرات على دكة الناقلة أثبتت أن »إسرائيل 
والولايات المتحدة والســعودية« مسؤولة عن الهجوم الذي 
اعتبــر رداً على شــل نصف إنتــاج النفط الســعودي في 
هجوم الصواريــخ الجوالة والطائرات المســيرة الإيرانية. 
يمكن التشكيك في هذا الاســتنتاج بأنها مؤامرة سعودية  ـ  
إســرائيلية -أمريكية. أما نحن، ســكان صهيون، فليس لنا 
إلا الأمل في أن يكون هذا الاتهام غير المســنود صحيحاً. قبل 
أسبوع نشرت في هذه الصفحة مقالًا يدعو إسرائيل لمساعدة 
الأكراد عســكرياً أيضاً، الذين يتعرضــون لهجوم تركي في 
شــمال ســوريا، حتى لو انطوت هذه المســاعدة العسكرية 
على مس بالجيــش التركي. راجعــت ردود فعل المتصفحين 
الذين قرأوا مقالي في موقع »معاريف«. معظمهم اعتقدوا أني 
فقدت صوابي. فلماذا تحتاج إسرائيل أن تتورط في حرب مع 
تركيا؟ ســألوا. أليس لنا ما يكفي من المشــاكل في غزة. ومع 
التســلل الإيراني إلى العراق وسوريا؟ لماذا نحتاج إلى فتح 

جبهة أخرى؟
 يخيل إليّ بأن هؤلاء القراء فوتوا التغيير الواضح الذي 
حل في العقود الأخيرة في شكل النشاط الحربي في العالم. 
في 1 آب 2008 شنت جورجيا حملة عسكرية في إقليم اوستيا 
لقمع الانعزاليين المؤيدين للروس في الإقليم. بعد أسبوع من 
ذلك اجتاحت روسيا جورجيا كي تنهي النزاع بالقوة. ورغم 
اعترافها باســتقلال الإقليم المتمرد، اضطرت إلى الانسحاب 
من أراضي جورجيا بعد بضعة أشــهر. الدرس من الصعوبة 
التي ينطوي عليها العمل العسكري العلني من دولة ما، حتى 
عند الحديث عن قوة عظمى مثل روســيا، تعلمته موســكو 
جيداً، وعندما شــعرت روســيا بأن أوكرانيا توشك على أن 
تصبح عضواً في الناتو، حيث ســينصب فيها ســلاح غربي 
يهدد روســيا، نشــبت في أوكرانيا حرب أهلية بين الحكومة 
فقدت  للروس.  المؤيدين  الانفصاليين  وميليشــيات  المركزية 
روســيا عملياً أساســاً من خلال هؤلاء المبعوثين ولم تجتح 
أوكرانيــا بنفســها. ولكن الرســالة كانت واضحــة. عندما 
تعمل إيران عســكرياً في العراق وســوريا، وكذا في لبنان 
وغزة، فإنها تفعل ذلك من خلال ميليشــيات محلية تمولها، 
تســلحها وتدربها، وتنفذ العمليات وفقاً لتعليمات مباشرة 
من الحــرس الثوري. ما كان في الماضــي يتدهور على الفور 

إلى مواجهة شاملة بين جيوش نظامية للدول، وأحياناً لقوى 
عظمــى أيضاً، يتخذ في العقود الأخيــرة طابعاً معتدلًا أكثر، 
وإن لم يكن أقل فتكاً، لحروب أهلية وميليشــيات مســلحة 
في داخل الدول. لا يوجد ما يدعو إســرائيل أن تغفل طريقة 
عمل مشــابهة. عندما نريد أن نوقف التوسع الإيراني فلسنا 
ملزمــين بأن نخلف توقيــع »رفائيل« علــى الصواريخ التي 
نطلقهــا إلى أهداف عســكرية إيرانيــة. وإذا كانت العربدة 
الإيرانية في الخليج الفارســي تتعارض والمصلحة القومية 
الإســرائيلية وتمس بالســعودية، والتي هــي في مجالات 
معينة شريك استراتيجي للحرب ضد إيران، فليس هناك ما 
يدعو إسرائيل للعمل ضد مصالح إيرانية على أراضي سوريا 
والعراق، وكذلك في الخليج الفارسي. وإذا كان الغزو البري 
التركي يتعارض ومصالح إسرائيل، لأن تركيا تدعم الإرهاب 
وحماس وتحاول اكتســاب مواقع قوة حتى في القدس، فلا 
يوجد ما يمنع إسرائيل ألا تســاعد الأكراد عسكرياً كي يقوم 
هؤلاء بضرب الجيــش التركي، فيما نتأكد بأن الأتراك يعون 
جيداً بأننا عرفنا كيف نحسّــن دباباتهم فــي عهد الصداقة 
والعلاقات العســكرية معهم، بل ونحتاج أيضاً أن نحســن 
القــوات الكرديــة ومســاعدتها مباشــرة دون الظهور إلى 
العلن. وبالتالي، أقول لكل القلقين من ترويجي لإنزال قوات 
إسرائيلية في شــرقي تركيا، لأهدئ روعهم: لا يجب على كل 
مســاعدة عســكرية أن تكون على الملأ، يكفي أن تؤلم العدو 

فيعرف من آلمه ولماذا.
 يتبين لنا المرة تلو الأخرى أن إسرائيل إذا أرادت مواصلة 
البقاء والازدهار في الشــرق الأوســط فلا يمكننا أن نكتفي 
بقوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لحماية حدودنا. 
نحن ملزمون بأن نكون كباراً وأقوياء ومشاركين في خريطة 
المصالح الإقليمية. يمكن أن نسأل: ماذا يهمنا إذا قتل الأكراد؟ 
إذا ضربت صناعة النفط الســعودية؟ فماذا يهمنا هنا؟ لماذا 
نحتاج إلى أن نتدخل في حروب ليست لنا؟ الجواب البسيط 
هــو أن تعزيز قــوة أعدائنا لا يقاس فقط في عــدد الدبابات 
والمدفعيــات التي يدفعــون بها إلى حدودنا، بــل في مواقع 
القوة والسيطرة التي يحققونها، سواء مباشرة أم بواسطة 
المبعوثين، في دول المنطقة. علينا ألا ننتظر مجيء الإيرانيين 
أو الأتراك إلى الأسيجة. أعداء كهؤلاء يجب أن نصدهم حتى 
بعيداً عن حدودنا. وعليه، ينبغي أن تكون إســرائيل بالفعل 
مشاركة، بهذا الشكل أو ذاك، في ضرب الناقلة الإيرانية. وإذا 
لم نكن مشاركين، فعلينا ألا نأسف على اعتقاد الإيرانيين بأن 

لنا ضلعاً في هذا الفعل.. فهذا هو الردع.

معاريف 2019/10/22

لهذا... على إسرائيل أن »تعلن« حربها 
ضد المصالح الإيرانية وتساعد الأكراد »عسكريا«

أرشيفية لقوات أمريكية تغادر الأراضي السورية

اسحق ليفانون
 
 

■ خــروج القــوات الأمريكيــة، والاجتيــاح التركــي، 
ودخول جيش الأسد إلى شــمال شرق الدولة، كلها تدل 
على انتهاء محتمل للأعمال العدائية وبدء مرحلة الإعمار 
في ســوريا. فإعمار الدولة، بعد تسع سنوات من الحرب 
الأهلية، يقدر بنحو 250 مليار دولار. روسيا وإيران ليستا 
جاهزتــن لتحمــل العبء، ولكــن الغرب قــادر على ذلك، 
وفقاً لشروطه. سوريا نفسها يمكنها أن تستعن بجهتن 
للتصدي جزئيــاً لمهام الإعمــار: المقــدرات الطبيعية التي 

عادت إليها، والنخبة الاقتصادية الجديدة.
 عندما نشــبت الحــرب الأهلية في ســوريا في 2011، 
ســادت فــي الدولــة شــريحة مــن رجــال الأعمــال، في 
غالبيتهــم الســاحقة من مؤيــدي عائلة الأســد. أما وفاة 
عبد الرحمــن في الســنة الماضية، بعد خصــام مع عائلة 
الرئيــس، فقد خلفــت فراغاً شــغلته شــريحة اقتصادية 

جديدة من المقربن من الأسد. 
هذه النخبــة الاقتصادية الجديدة تتشــكل من ثمانية 
جبابــرة مــال. الأول علــوي، وهــو رامــي مخلــوف، ابن 
خــال الرئيس، أما الباقون فجلهم سُــنة. في نهاية أيلول 
الماضــي، التقــى الثمانية في فندق شــيراتون بدمشــق، 
بحضــور محافــظ البنك المركــزي. وضعــوا أيديهم على 
بدعــم  التلفزيــون  كاميــرات  أمــام  وأقســموا  قلوبهــم 
الاقتصاد السوري وبعملته، الليرة السورية. وبالتوازي، 

أعربوا عن ولائهم غير المتحفظ للرئيس بشار.

 خمســة مــن بــن الوجــوه الثمانيــة جديــدة، وهــم: 
حســان قطرجي، ووسيم قطان، ومحمد حمشو، وبراعة 
قطرجي، وســمير فوز. الثلاثــة الآخــرون الأقدمون هم: 
ابن الخــال الأســطوري للرئيس، رام مخلــوف، وطريف 
أخرس، ونادر قلعب. وقد اســتغنى الثمانية باســتغلال 
الحــرب وقربهم من الرئيس. كلهــم تحت نظام العقوبات 
الأمريكيــة بســبب التعــاون مــع الأعمــال الفظيعة لحكم 
الأســد. ويقــدر رأســمال كل واحد منهــم بـــ 5  ـ  7 مليار 
دولار. واســتهدف احتفال القسم في فندق شيراتون أن 
يراهم الجمهور وهم على نية المســاعدة في إعمار سوريا، 

وأملهم ألا يعرقلهم الجمهور عن الثراء على حسابه.
 إن عودة نظام الأســد إلى شــمال شــرق سوريا كفيل 
بأن يحســن اقتصــاد الدولــة. فالمنطقة غنيــة بالمقدرات 
الطبيعية كالنفط والمياه، ومناسبة لزراعة القطن والقمح. 
وهذه ستضمن للأســد مداخيل جميلة تســاعد اقتصاد 
ســوريا وبالأســاس تحررها من التعلق بالنفط الإيراني 

وبالقمح الروسي.
 مع خبو المعارك ســتبدأ مرحلة الحل السياســي، ربما 
وفقاً لمســار جنيف وسوتشــي، ما ســيغير وجه سوريا. 
وجزء من الحل السياســي ســيكون إعمــار الدولة. ومن 
المهم إذن منذ هذه المرحلة المبكرة أن يكون واضحاً للأسد 
ومؤيديه التوقع بأن تحرر النخبة الجديدة الكثير من المال 
فــي صالح الإعمار. فبعد كل هذا، فــإن المال الذي جمعته 
هذه النخبة كان قد أخذ من الشعب، ويجب أن يعود إليه.

أرشيفية للدمار في سورياإسرائيل اليوم 2019/10/22

بالعودة إلى الشمال وحل سياسي وفقاً لمساري جنيف وسوتشي... وبالاعتماد على جبابرة مال النظام

 هل يمكن للأسد أن يعيد الإعمار ويغير وجه سوريا الحالي؟
 

عاموس هرئيل
 
 

■ يفضل ألا نتأثــر أكثر من اللازم من 
الماضي  صباح  بدأت  التي  الشجب  موجة 
بتأخير عدة ساعات، في أعقاب الحادثين 
اللذيــن هوجــم فيهمــا جنــود الجيش 
الإســرائيلي في مستوطنة يتسهار. وفي 
البؤر الاســتيطانية المجــاورة لها. هذه 
القصة معروفة لكل مــن يغطي ما يحدث 

في المناطق طوال الوقت.
تجاه  المتطرفين  المســتوطنين  عنــف 
ســكان فلســطينيين وممتلكاتهــم هــو 
ظاهــرة متكــررة، وهذا يأتــي كرد على 
عنف فلســطيني أو كجزء من النزاع على 
الأراضي طويل المدى بين الطرفين. هنالك 
أيضــاً عنف ضد قوات الأمــن، ولكن هذا 
وباســتثناء  أكثر.  نادرة  بصورة  يحدث 
حــالات قتل فلســطينيين ثمــة عنف من 
النــوع الثاني يصل أحيانــاً إلى النقاش 

العام.
مرة في كل ســنة أو سنتين، عندما يتم 
توثيق الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي 
أو الشــرطة بالكاميــرات أو تتجاوز في 
قوتها، يكون فيهــا البدء بالطقس المحدد 
الذي يعــرف فيه كل طرف مــن الطرفين 
دوره. كبار ضبــاط الجيش مصدومون، 
وزعمــاء  يدينــون،  والسياســيون 
المستوطنين يتنصلون، ثم يشرحون بأن 
العنف لا يمثل الأغلبية الصامتة للسكان، 
بل حفنة شــاذة وهامشــية، وســرعان 
ما تعــود الحياة إلى مســارها. وترجمة 

للماضــي.. إن احتمالية أن ينتهي حادث 
كهذا بالمحاكمــة دون الحديث عن عقوبة 

السجن، ضئيلة جداً.
الأمثلة  من  عشــوائية  مجموعة  إليكم 
التي تســتند إلــى الذاكرة فقــط، دون 
بحــث ممنهج في الأرشــيف: فــي 2005 
وقعت سلســلة هجمات عنيفة بســكان 
يتسهار وبؤرها الاستيطانية تجاه جنود 
مظليين، واتهم قائد الكتيبة والمنطقة بأنه 
لم يقدم الدعــم لجنوده. في 2011 اقتحم 
مستوطنون قاعدة اللواء القطري افرايم، 
بالقــرب من كدوميــم وضربــوا جنوداً 
بشــدة، من بينهم نائب قائد اللواء. في 
شــغب  بأعمال  المســتوطنون  قام   2014
بالقرب من يتسهار. فعبثوا بموقع صغير 
كان يشغله جنود من الاحتياط. في العام 
الماضي جرحت شرطية من حرس الحدود 
في رأســها بحجر ألقاه المستوطنون في 

بؤرة استيطانية بالقرب من يتسهار.
بعــد عدد من هذه الأحداث ســجل رد 
للدولة. ورداً على أعمال الشغب في لواء 
افرايم، اجتمعــت الحكومة لإجراء نقاش 
خاص فشكلت لجنة لمعالجة عنف اليمين 
المتطرف. وبعد الحادث في 2014 أرسلت 
المدرســة  قوة من حرس الحدود لإغلاق 
الدينية »ما زال يوسيف حياً« في يتسهار 

وللسيطرة على المبنى.
ولكــن العامــل المشــترك لــكل هذه 
الأحداث واحــد: الصدمة.. وخلال فترة 
قصيرة ينســى ذلك ويتناساه البعض. 
ونــادراً ما تتخــذ خطــوات فعلية ضد 
نشــطاء متطرفين هاجموا بعنف رجال 

أغلــب الحالات  شــرطة وجنــوداً. في 
التــي يضــرب فيها هؤلاء الأشــخاص 
لا  بممتلكاتهم،  يعبثون  أو  فلســطينيين 
يتم إجــراء تحقيق فعال. عــلاوة على 
ذلك: أكثــر من مــرة وثق فيهــا جنود 
وهم يشــرفون عن بعد على عنف كهذا، 
دون أن يتخــذوا موقفــاً أو يتدخلــوا. 
منطقة  شــرطة  ضعف  ومعلوم  معروف 
من  بالرغم  ويهودا(  )الســامرة  شــاي 
التغييرات الهيكلية والتنظيمية العديدة 

التي أجريت طوال السنوات.
 

نتنياهو نشر إدانة ضبابية
 

في  بدأت  الأخيرة  الأحداث  سلســلة 
مستوطنين  قبل  من  فلسطينيين  مهاجمة 
مــن منطقة يتســهار. الأربعــاء، هاجم 
يهود من بؤرة استيطانية سكاناً جاءوا 
منظمة  مــن  وناشــطاً  الزيتون،  لقطف 
حاخامات من أجل حقوق الإنسان. بعد 
ذلك اعتقل قائــد فصيل من كتيبة دورية 
لواء غولاني شــاباً متهماً بمشاركته في 
على  ورداً  الجمعــة،  العنيــف.  الهجوم 
بشــتائم  مســتوطنون  هاجم  اعتقاله، 
وتهديد قائــد الكتيبة الذي جاء لتوجيه 
جنوده في مدخل يتسهار. وفجر اليوم، 
بيتسهار  محيطة  استيطانية  بؤرة  قرب 
رشق عشــرات المســتوطنون الحجارة 
علــى ســيارتين لدورية غولانــي. أحد 

الجنود أصيب إصابة طفيفة بيده. 
اضطــر زملاؤه إلى إطــلاق النار في 
الهــواء وإلقــاء قنابل الصــوت لوقف 

مرحلة  جــاءت  الآن  الشــغب.  أعمــال 
افيف كوخافي،  الأركان  الصدمة. رئيس 
أصدر بياناً شــديداً أعلن فيه عن عملية 
منســقة مع الشــاباك والشرطة لمعالجة 
المشاغبين. وانضم رئيس الحكومة أيضاً 
مســافة  على  حافظ  ولكنه  يدينون.  لمن 
آمنــة من الحادث ومــن تداعياته. أعلن 
نتنياهو بأنه »يشــد علــى أيدي جنود 
مهاجمة  أي  بشــدة  و»يديــن  الجيش« 
لجنود الجيــش، ولن يكــون هناك أي 
تســامح تجاه المشاغبين الذين يخرقون 

القانون«.
هذا أمر مشــجع، بل من النــادر جداً 
أن تســمع رئيس الحكومة يقف في هذه 
الأيــام إلى جانب ســلطة القانون، لكن 
أين حــدث الهجوم المــدان على الجنود 
ومن كان مشــاركاً فيه؟ من قراءة بيان 
انطباع بــأن ذلك  نتنياهو قــد يتولــد 
حصل على ســطح القمــر، إذ لم يتطرق 
في البيان إلــى المنطقة التــي كان فيها 
الحــدث )يتســهار وبناتهــا( أو هوية 
المهاجمين )يهود من مواطني إسرائيل(. 
السطور:  بين  ما  يقرأون  التلال  وشبيبة 
لأن الرســالة حملت كل تلــك الضبابية 
المتعمــدة المرســلة من قمة الهــرم، فإن 
تطبيــق القانــون من قبل الســلطات  ـ 
أجهزة الأمــن والمحاكم ـ  ســيبقى دون 
الاســتيطانية  البؤر  ســكان  أســنان. 
سيحنون الرؤوس لفترة قصيرة إلى أن 

تمر العاصفة ويهدأ الغضب.

 هآرتس 2019/10/22

يعتدون على كل ما يعترضهم في سبيل مخططاتهم التوسعية في الضفة الغربية

بعد رسالة نتنياهو »الضبابية«:
 المستوطنون »بلا قانون« ويقرأون ما وراء السطور  

ناحوح برنياع
 

 ■ أمس 21 تشرين الأول، أتم بنيامين نتنياهو 70 سنة، هذه 
مناســبة طيبة لتهنئة رئيس وزرائنا بطول العمر، وبالسعادة 
والثراء. وهــو جدير بهذه التهاني في كل يــوم ميلاد، فما بالك 
في يوم ميلاد مدور. فقد تبارك، كمــا يمكن القول بكل ما يتمناه 
أبناء جيله: الصحة الجيدة، دوام الخبز والشراب على طاولته، 
وعائلة داعمة، ومنازل للعيش فيهــا، ومئات الأصدقاء ومئات 

آلاف المتابعين.
على فرحة العيد تثقل بضعة أحداث غير لطيفة، غداً سينتهي 
التكليف الذي تلقاه من الرئيس لتشــكيل حكومة جديدة. فور 
تلقــي نتنياهو التكليف أعلن نيته إعادتــه للرئيس في غضون 
أيام، أســبوع على الأكثر. ورغم ذلك واصــل الاحتفاظ به حتى 
قبل يوم من اليوم الأخير، تبدو خســارة التكليف صعبة عليه، 

خاصة في سنه، فالوداع صعب.
الحدث التالــي هو قرار المستشــار القانونــي للحكومة في 
ملفــات نتنياهو. فطواحين العدل تطحن ببطء، ببطء شــديد، 
ولكن حتــى النيابة العامة تعرف بأن الأعيــاد انتهت، وعاد كل 
النواب العامين مــن إجازاتهم في الخارج، وهــا قد جاء ما بعد 
الأعياد. تعــرف النيابة العامة أيضاً بأن كل شــيء مرتبط بكل 
شــيء: طالما لم يتخذ المستشــار قراراً في قضايا نتنياهو، فكل 
شــيء عالق، الحكومة الحالية لا تؤدي مهامهــا ولا يمكن إقامة 
حكومة بدلًا منها. إذا كان مندلبليت، ونيتســان ومســاعدوهما 
مقتنعــين بالحجج التي طرحها المحامون في الاســتماع، فيجدر 
بهمــا أن يعلنا عن ذلك للجمهور في أقرب وقت ممكن. ســتغلق 
الملفات، و»أزرق أبيض« يتحرر من وعده للناخبين بألا يخدموا 
تحــت رئيس وزراء مع لوائــح اتهام. وأخيراً تتشــكل حكومة 
في إســرائيل. قد يكون هناك بعض المشــككين ممن سيسألون 
المستشــار ورجاله أين كنتم من قبل، لماذا لم تفكروا بكل الحجج 
الطيبة هــذه وحدكم، لماذا جننتمونا لثلاث ســنوات، ولكن كل 
هذه ســتختفي في موجة الفــرح العامة. هو بــريء، وهذا هو 

الأساس.

أو أن يكــون مندلبليت ونيتســان ومســاعدوهما مقتنعين 
بحجج المحامين في الاســتماع، وهما متمســكان بقرارهما رفع 
لوائح اتهام. وحينئذ كلما اســتبقوا كان أفضل. ســيتعين على 
المستشــار القانوني للحكومة أن يوضح مــع بيانه رفع لوائح 
الاتهام تفســيره للقانون. فالقانون يقــول إن رئيس الوزراء، 
بخلاف الوزير، يمكن أن يؤدي مهام منصبه تحت لوائح اتهام، 
بل وحتى تحت الإدانة إلى أن تستنفد كل الإجراءات القانونية. 
فاســتقالة رئيس الوزراء تــؤدي إلى اســتقالة الحكومة كلها. 
والدفاع الخاص الذي أعطاه المشــرع لرئيس الوزراء استهدف 

تهديد استقرار الحكم.
إن القانــون الذي ينطبــق على رئيس الــوزراء، لا ينطبق، 
ظاهراً، على من يشكل الحكومة. فهل يمكن نتنياهو تحت لوائح 
اتهام أن يعين كمشــكل للحكومة؟ مشكوك في ذلك. وإذا لم يكن 
بإمكانه، فإن الليكود ملزم بأن يعيد احتســاب المســار. فجولة 
أخرى من الانتخابات لن تجدي نفعاً. الحل الصحيح، من ناحية 
الليكود، هو تشــكيل حكومة تداول مــع »أزرق أبيض« يتولى 
فيها بيني غانتس الرئاســة أولًا. وفي غضون ســنتين سيتبين 
الوضع القانوني للنائب نتنياهو. إذا ما برئت ساحته قانونياً، 
فسيتمكن من تولى رئاسة الوزراء في السنتين التاليتين، وإذا ما 

أدين، يتخذ الليكود مرشحاً آخر.
بكلمات أخرى، فإن احتمال منع جولة انتخابات أخرى باهظة 
الثمن ومغيظة وزائدة، منوط في هذه اللحظة أساســاً بشخص 

واحد. لا غانتس، ولا ليبرمان، ولا درعي: بل مندلبليت.
ثمة شــيء ما رمزي في قرار نتنياهو إعادة التكليف في يوم 
مولــده بالذات. في 21 تشــرين الأول 1998، فــي أثناء ولايته 
الأولــى، كان في مزرعــة واي، قرب واشــنطن. كان هناك لكي 
يتفاوض مع ياســر عرفات. في الصباح وقف د. أحمد الطيبي، 
المتحدث في حينه باســم الوفد الفلســطيني، إلــى جانب باب 
كوخ نتنياهو، وفي يديه باقة ورد احتفالية من عرفات. روحاما 
أبراهام، مساعدته، وقفت هناك، ومن خلفها سارة نتنياهو ومن 

خلفها عريس الفرحة. وكان الحرج عاماً.
ثمة حاجة للحظ لأعياد الميلاد أيضاً.

يديعوت 2019/10/22

نتنياهو بعد انتهاء مدة التكليف:

إما تداول الرئاسة مع »غانتس أولًا«
 أو تسريع طاحونة القضاء  
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ناتالي الخوري غريب ٭

لبنــان في صورته الأبهــى اليوم، لأنّه يســتعيد صورته الحقيقيّة 
ووجهه الحقيقي، لبنان الرســالة إلى كلّ العالم، لبنان ثقافة الحياة 
ونبــض الكرامة ورســالة الحريّــات والإباء، لبنان الوجــدان الأغلى 

الذي به نشعر بأنفسنا وبالآخر.
ثورة لبنان اليوم هي صرخة الكرامة في وجه الإذلال والاستزلام 
والتبعيّــة، صرخــة الوطنية في وجــه الطائفيّة النتنة، بعــد أن عرّته 
النكبــات المتراكمــة علــى أراضيــه. انتفــض اللبنانيّــون لاســترداد 
حقوقهم المســلوبة في وجه حكّامهم من الفاســدين. انتفاضة اليوم 
هي نسيج لبناني هو نسيج الوجع القهر، ولون لبناني هو لون الأمل 

والتمسّك بتراب هذا الوطن.

نزعة التأليه

من شــهد لبنان في ثورته اليوم، يســتعيد أمله بهذا البلد وشعبه، 
ويلمس روح الوعي في صوت الحقّ الطالع من وجع الناس، وغضب 
الناس ومآســي الناس، عبّر عنه اللبنانيون بمسؤوليّة تجاوزوا بها 
دور الحركات النقابية والمنظّمات والجامعات وقادة الرأي، عبّر عنه 
اللبنانيون بجرأة أظهرت أنّهم أحرار ومستقلّون وغير مرتهنين، وقد 
تجاوزوا بوعيهم وحسّــهم المســؤول طروحات النّخــب البعيدة عن 

نبض الناس ومآسيهم.
ثــورة اليــوم خلعت نزعــة التأليــه عن الزعمــاء الدهريــين الذين 
تحكمّــوا بلبنان عقــودًا طويلة، واســتغلّوا ثرواتــه، وجعلوه رهينة 
وســاحة قتال ونزاع لدول أخرى، وربّما يســجّل هذا الأمر انتصارًا 
أو ثمــرة لهذه الانتفاضة إلى اليوم، فطريق العيش الكريم لم تعد تمرّ 
حكمًــا بالزعامات الدهرية وأزلامها، على أمــل أن تتمكّن هذه الثورة 

من ان تقصي أمراء الحرب بعد محاسبتهم.
من شــهد لبنان في ثورته اليوم، يهلّل له لّأنّه خلع عباءة الطائفية 
التي ألبسه إيّاها زعماؤه، وقد ترّتّقت ألف مرّة ومرّة، إلى أنّ تكشف 

جســد لبنان الحقيقي اللاطائفي من ألبســة القولات الطائفية النتنة 
ش عند كلّ استحقاق انتخابي وغير انتخابي. التي كانت تُجَيَّ

من شــهد لبنان في ثورته اليوم، يطمئنّ لمشهد يتبادل فيه الشعب 
الثائر مع الجيش والقوى الأمنية نظــرات المودّة والاحترام والمحبّة، 
وكيف يهدونهــم ورود الامتنان لوقفتهم وحمايتهم، من شــهد ذلك 
يــدرك أن أزمة الثقة تّمت بين الشــعب والطبقــة الحاكمة وليس بين 

الشعب وجيشه.
من شــهد لبنان في ثورته اليوم، يفرح لاكتمال المشهد مع حضور 
الآبــاء والامهات وأبنائهــم وبناتهم علــى أكتافهم، إيمانًــا منهم أنّ 
هذا الوطن مســتقبل أبنائهــم، وثقة منهم أنّ أبنــاء الوطن الواحد لا 
يضمرون السوء والشغب والعنف لبعضهم بعضًا، وأنّ اليقظة تّمت 
والحياة لم تقطع أشــواطًا بعيــدة عنّا، ولم نصل بعــد إلى الإفلاس 

الإنساني.
مــن شــهد لبنان فــي ثورتــه اليــوم، يطمئــنّ إلــى عزم الشــبّان 
والشابات، لابسين ثوب العنفوان والعزّة والكرامة والإيمان بالوطنّ 
الأبــيّ الحرّ المســتقبل، ثوب التمسّــك بهــذا الوطن تحــت راية العلم 
اللبناني، العلم اللبناني وحده، ومتغنّين بالنشــيد الوطني اللبناني، 

في وجه التوريث السياسي والبطالة والقمع.
من شهد طرابلس البارحة في ثورتها الحضارية، وصلته رسالتها 
في موسيقاها وأغانيها  وروحها الواحدة، وقد أظهرت للعالم أجمع 
أنّها ليســت كما تُتّهم به انغلاقًا وإرهابًا، بــل طيبة وانفتاحًا ووعيًا 
ا، لشــعب ينتعش أملًا أّنّ طرابلس تســتحقّ حقوقًا ســلبت  حضاريًّ
منهــا زمنًــا، واهتمامًا بإنمائهــا، كذلك أختها عــكّار، ونظيرتهما في 

الحرمان بعلبك وجوارها.
من شهد جرأة مدينة صور والنبطيّة في شبّانها وشاباتها، تطلق 
صرخة حقّ في وجه التبعيّة، وجرأة اســتثنائيّة في وجه الاستزلام 
واللــون الواحد، في وجه البطالة والحرمــان، كذلك جارتهما صيدا، 
من شــهد ذلك يعــرف أنّ الحيــاة تمضــي وفاقًا لمســلك طبيعي من 
الثــورات المتعاقبة، فلا ترضى بالبقــاء الأزلي ربع قرن وأكثر في بلد 

ديمقراطي لحاكم، إلى أن تستقيم الديقراطية والعدالة.

من شهد البترون وجبيل والذوق وجلّ الديب، كيف يرفع أبناؤها 
أيديهم ســلامها أنــوارًا متلألئة ليــلًا على إيقاع الأغاني الرومنســية 
والثوريــة، ليلًا ونهــارًا، وتوزيع الحلوى علــى المواطنين، في فضاء 
احتفالــي بالحيــاة والحــقّ والكرامة، من شــهد ذلك يطمئــنّ إلى أنّ 

الإثمار في مواقيته نضج يدعو إلى الزهو والامتلاء.
من شــهد بيروت، في ساحات الحريّة، ســاحة الشهداء ورياض 
الصلح يلحظ كيف يكتب اللبنانيون من كلّ المناطق، الصفحة الأولى 
من كتاب ما بعد 17 تشــرين الأول/ أكتوبر في تاريخ لبنان الجديد، 
لبنان العابر للطوائف، لبنان الولادة الجديدة، لبنان الفرح والطمأنية 
والكرامــة، لبنــان الحريّة، صورة عــن الأعراس التي جــرت في تلك 
الســاحة، عهــد وفــاء متجدّد بــين الشــعب ولبنان، اتحــادًا لصون 
كليهما، وفرح الشــبّان ورقصاتهم على إيقاع حبّ الحياة والشــغف 
بها والنظر إلى مســتقبل واعد يخبّئ الكثيــر من تحقيق الطموحات. 
من شــهد ذلــك، يعــرف أنّ اللبنانيين يؤسّســون لغدهــم على ضوء 

اختبارات أمسهم التي خابت.

ا يستعيد اليوم لبنان دوره الريادي والحضاري؟ هل حقًّ

الأهم أنّ الشعب قال كلمته واقتناعاته ووجعه وأمله وطموحاته 
بأكثــر الطــرق ســلميّة وحضاريّة تحت أعــين حُماتــه وإخوانه من 
الجيــش اللبناني وقــوى الأمن، متوحّــدًا تحت راية خطــاب وطني 

واحد، يطالب بحقّه في العيش والكريم، والمساءلة والمحاسبة.
مــاذا بعــد أن أصغــى المســؤولون إلــى صــوت الشــعب؟! هــل 
سيعودون إلى الخطاب الاستعلائي؟ أم أنّ صرخة الشعب اللبناني 
خضّت ضمائرهم وسيتمّ تنفيذ قوانين اســتعادة الأموال المنهوبة؟ّ 
ا  ــا وقانونيًّ كيف ســيتمّ تأطيــر الانتفاضة الشــعبيّة فكريًا وتنظيميًّ
ــا؟ ومَــن الجهــة المخوّلة لفعل لذلــك كي لا يتمّ اســتغلالها؟  ومنهجيًّ
الأســئلة كثيرة، لن يجيب عنهــا إلا الآتي من الأيام، عســى ألا تكون 

بعيدة.
٭ أكاديميّة لبنانيّة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لبنان... الطوائف في مواجهة الشعب؟

لبنان يخلع عباءة الطائفيّة ويستعيد صورته الحضاريّة ويكتب تاريخه الجديد
 

تحرر سوريا
بالمختصــر لن يصلح حــال لبنان حتى تتحرر ســوريا مــن النظام 
الطائفي المجــرم وداعميه من الولــي الفقيه إلى مســاعد الولي الفقيه 
في الضاحية الجنوبية وكذلك جماعة المقولة الســاركوزية التي تدعي 
أن زوال النظام العلوي يعني زوال مســيحيي المشــرق وهم من يحمي 
لصوص الكيان اللبناني الذي اقتطعته فرنســا من ســوريا لتأســيس 
كيان مســيحي على غرار كيــان صهيوني، ولهذا أنــا أحيي كل متظاهر 
لبناني خرج ضد الولي الفقيه الذي فرض عليه حكومة تسرقه ولَم يعلم 
هذا المســكين أن حاله مثل حال الشعب الســوري الذي طالب بالحرية 
فاجتمــع عليه كل كلاب العالم من الصين حتى البرازيل ومن أســتراليا 
حتى ســيبيريا في القطب الشــمالي وكلهم كانوا )أصدقاء( للشــعب 
الســوري ولكن لكي يصحوا به من أجل أن يبقى حامي حدود الصهاينة 
ولهذا أدعو الله أن يحفظ )شــرفاء( لبنان في تصديهم لوحوش الحلف 
الصهيونــي والحلف الإيراني والحلف الصينــي الأصفر وباقي أحلاف 
ألوان قوس قزح الذين يتجهزون لإعلان )صداقتهم( للشعب اللبـناني 

كما فعـلوا مع الـسوري.

محمد السوري

 التربة الخصبة
الطائفية في لبنان هي البذرة والتربة الخصبة لكل فســاد سياســي 
او اقتصادي )تعتمد فيها العائلات السياســية /الحزبية على الزبائنية 
التي تقوم فيها برشــوة محازبيها وأنصارها، في مقابل الســكوت على 

استحكامها بمصادر السياسة والنفوذ والثروة.(
بعد توقف الحرب الأهلية العسكرية نتيجة اتفاق الطائف عام 1989 
استمرت المشاحنات والاختلافات مع وضد وجود الجيش السوري حتى 
اغتيال رئيس وزراء لبنان الأســبق )رفيق الحريــري( في 2005/3/14 

والذي عجل بخروج الجيش السوري من لبنان في نفس العام .
بعد تحكــم مخابراتي طائفي طائش، وبالتنســيق مع إيران )تحوّل 
»حــزب اللــه« إلى جهاز عســكريّ ضخــم وفاعل في موازيــن القوى 

السياسية.(
اغتيــال الحريري نتجت عنه قــوى 14 آذار التــي ) تتكون من كبار 
الأحزاب والحركات السياســية التي ثارت على الوجود الســوري في 
لبنــان بعيد اغتيال رئيس الوزراء الأســبق رفيــق الحريري... والتي 
تلقت الدعم من عدد مــن الدول بالأخص التي دعمتها فرنســا وأمريكا 
والسعودية والأمم المتحدة. وقد أخذ اسمه عن التاريخ الذي أقيمت فيه 

مظاهرة جمعت أكثر من مليون شخص سنة 2005.(

ع.خ.ا.حسن

 

الآفات القاتلة
 

هده هي الآفات القاتلة التي يعانــي منها العالم العربي وهي القبلية 
والعائلة والطائفية والمذهبية والمحســوبية والنفاق وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل المســتعدة للانفجار في أي لحظة، فعالمنا العربي المبتلى 
لا يختــار أهل الكفاءة والدهــاء والذكاء والنزاهة والاســتقامة لتولي 
المناصــب بل هناك عوامل عدة تتدخل لاختيار – المســؤول – كتلك التي 
ذكرناها أعلاه فهل يعقل أن يســتمر وزير في منصبه لمدة أربعين عاما ؟ 

ولماذا الحريري وبري دائما في لبنان رغم السياسات الفاشلة؟

 لماذا يتقدموا بأوراق الإصلاح حتى تنفجر الأوضاع؟ أسئلة كثيرة لا 
يســع المجال لطرحها تبين أن المنطقة العربية سائرة إلى المجهول جراء 

أفعال حكامها.
بلحرمة محمد

أرض خصبة 
دول عديدة ترى في لبنان أرضا خصبة للاقتتال والتناحر فيما بينها، 
وجندت الكثير من أفراد شعبها للدفاع عن أهدافها، فاصطدم اللبنانيون 
فيما بينهم دون معرفة الأســباب، بينما رأينا أن اللبنانيين خارج لبنان 

بشكل عام تربطهم رابطة واحدة وهي الوطن .

 محمد حاج

الثورات المضادة
كثر هؤلاء الذين ظنوا أن الربيع العربي ثم دثره مع الثورات المضادة 
السيسية والحفترية والأسدية والمنشارية وأخوتها لكن العراق ولبنان 
والجزائر والســودان أثبتت عكس ذلك، فالربيع العربي مستمر ويمتد 
لأن شباب اليوم هم ضد الفساد والطائفية والديكتاتورية والهرولة إلى 
نتنياهــو ولبنان لا يمكن إصلاحه إلا بالقضاء علــى بارونات الطائفية 

والفساد.

سوري عتيق

حملات التبشير
ما لا يقبله العقل أن يستمر العمل بدستور الطائفة؛ فرنسا في لبنان.

الطائفيــة جرت علــى اللبنانيين فاشــتغلت حملات التبشــير على 
الطائفة فهجر اللبناني رغما عن أنفه فتشــتت بين الغربة والحنين إلى 

وطنه ما أفرز شعراء عبروا عن مدى تعلقهم بلبنان رغم الطائفية.
دينارز

بيادق الدومينو
 

قلت وما زلت أقول إن الربيع العربي لن ينتهي وســتهب موجات بعد 
موجات. في العراق وربما بالســودان والآن بلبنان. والرهان الكبير إذا 

تم النجاح بمصر والجزائر سيتم تساقط الباقي كبيادق الدومينو.
 فؤاد مهاني - المغرب

لعبة مقامرة
في الحقيقة لدى )القادة( العرب السياسة هي لعبة مقامرة للإحتفاظ 
بالســلطة على حســاب الوطن والشــعب. ومن ثم هذا في لبنان وهو 
التشــرين الأول/أكتوبر من تشرينيات المأســاة، فما بالك بـ 16 تشرين 
الثاني/نوفمبر حيث بدأت القصة وها هو بشــار الأسد أحد إنجازاتها!, 

فهل يكون باسيل إنجازا آخر!

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

مقال توفيق رباحي: المعضلة الجزائرية

مصلحة الوطن
عســكر الجزائر مصلحتهم و سلطتهم أهم من مصلحة الوطن 
خير دليل أنهم باعوا ثروات البلاد لشراء سكوت العالم وهاهم 
يظهرون خيانتهم علــى العلن بإغلاقهم قناة المغاربية بتواطئها 

مع فرنسا..
 إن شعب الجزائر في معركة ضد الطغمة العسكرية.

جلال مسعودي

لجنة مؤقتة
ليســت هناك معضلة في الجزائر. هناك جريمة يرتكبها نظام 

العسكر الإرهابي، واجهة حزب فرنسا.
 الجريمــة هي اغتصاب الحكم وفرض الــرأي على الجماهير 
التي تعلن رفضها للنظام على مدى عشــرات الأســابيع، بينما 
يصر على البقاء وإجراء انتخابــات يتحكم فيها ويوجه الفائز 

لخدمته.
إن كان صادقا حقا فعليه أن يرحل، ويترك لجنة مؤقتة تتفق 

على مستقبل البلاد.

علي

تأزيم للوضع
يبدو أن الســيئ هو التأجيل من أجل تــأزيم الحل في الدفع 
بمرشح من قلب الحراك والكلمة للشــعب عن طريق الصندوق 

غير ذلك مجرد تأزيم للوضع.

كروان

ضمان النزاهة
لماذا لا تكــون هذه الانتخابات الرئاســية مؤقتة لمدة ســنة 
واحدة لحين إســتقرار الأوضاع؟ والأهم من ذلــك رقابة دولية 

للانتخابات لضمان نزاهتها! 

الكروي داود – النرويج

تكميم الأفواه
المشــكلة هي أن اصحاب القرار ليس لهم هدف ســوى إبقاء 

النظام كما هو.
لقد فعلوا كل شــيء : تكميــم الأفواه، الزج بالناشــطين في 

السجون، غلق العاصمة.
مــاذا بقي؟ بقــي اســتعمال العنف الجســدي أو منع صلاة 
الجمعة. حينها ســيعود النــاس إلى منازلهم وتترك الســاحة 

للعصابة تعيث فيها فسادا إلى حين.

أحمد

تطهير الجزائر
خير الكلام ما قل ودل : يجب المطالبة بتطهير وتنظيف الجزائر 
من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم البوليساريو الذي 

أصاب الجزائر بالفشل والشلل التام )وبعدها لكل مقال مقام(.

ماجد الخال

تقديم مرشح
المعضلة الحقيقية هي ان حراك دام ثمانية أشهر لا يستطيع أن 
يقدم مرشحا يثق به الشعب، ولا يستطيع أن يصنع قيادة تحوز 

رضى الشعب، إنما هناك »المتردية والنطيحة وما أكل السبع«.

الدكتور لبوز دردوري

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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كيف ردت تونس على الرسالة الإسرائيلية من البحرين؟ 
الإســرائيليون متــوارون وهــم إلى 
الآن يبدون قدرا محســوبا مــن الترقب 
والتحفظ، وربما التوهم في أن ما سمعوه 
كان مجرد انحراف لغوي، أو شكلا من الشعبوية القديمة، أو 
حتى نزوة فردية لــن يطول الزمن حتى تختفي تماما وتزول. 
فعدا بعض التعليقات المنسوبة لعدد محدود من الصحافيين، 
أو المحللين السياســيين على بعض المحطات الصهيونية، فإنه 
لا وجود تقريبا لأي رد أو موقف إســرائيلي، ولو شبه رسمي 
من التطورات الأخيرة في تونس، خصوصا ما يتعلق بصعود 
رئيس جديــد قال عنه الفلســطينيون في مواقــع التواصل 
الاجتماعي ومنــذ فوزه فــي الــدور الأول للانتخابات، إنه 
سيكون مرشحهم للرئاسة التونسية، وتضاعف إعجابهم به 
في ما بعد، حين أكد بشكل قاطع وربما صادم أيضا، على أنه لا 
وجود لشيء يسمى التطبيع مع إســرائيل، وأن كل من يطبع 
مع كيان شرّد شعبا بأكمله ونكّل به هو خائن يجب أن يحاكم. 
المؤكد أن ذلك ليس مطمئنــا أو مريحا لهم، حتى إن لم تكن 
تونس دولة قريبة منهم جغرافيا، وبقي تأثيرها على الساحة 
العربية ضعيفا ومحدودا. لكن مــا لا يقدرون على البوح به، 
لاعتبــارات تكتيكية ولا يقولونه في العلــن، قد يصرح به أو 
يلمح لــه غيرهم في الكواليس، أو حتى أمام الصحافيين، وإن 
بشــكل موارب وخفي. فالعالم العربي صار فــي هذا العصر 
ســوقا مفتوحة تعج بالإســرائيليين، وأنتج عربا يتطوعون 
دومــا للدفاع عــن الكيان والنطــق باســمه، والتعبير عنه، 
وحتى تسريب رسائله ودعواته إلى عرب آخرين، لتحذيرهم 
من اقــوال أو أفعال تصدر عنهم، وكأن هــؤلاء صاروا وكلاء 

رسميين له، واستلموا منه صكا فعليا بذلك. 
فحالما تنزعج إسرائيل من موقف فإنها باتت تجد غير بعيد 
عنها من يهب لإشــعار الطرف المعني بقلقها مما صدرعنه. وقد 
يحصل ذلك عن طريق الضغط المباشر أو غير المباشر وأحيانا 
بطرق غريبة لا تخطر على بال. ولعل المثل الأخير هو ما قامت 
به البحريــن مع تونس. فلئــن صار عاديــا أن يهاجم وزير 

الخارجية البحرينــي جارته قطر، ويتهمهــا في تصريحات 
نشــرتها الجمعة الماضي صحيفة »الشــرق الأوســط« بأنها 
»تلعب دورا تخريبيا في اليمن«، ولم يعد الامر يثير استغراب 
أحد بعد ســيل الافتراءات والادعاءات الــذي طال القطريين، 
منذ أن قرر جيرانهم محاصرتهم في شهر رمضان، فإن تخطي 
الهمز واللمز كل الحدود، ووصوله فــي خضم تلك الاتهامات 
والهجومات إلى دول اخرى من بينها تونس بالذات، قد يكون 
قصة أخرى بعيدة كل البعد عن الخلافات الخليجية التقليدية. 
وما يزيد الموضوع التباســا، أن معظم التونســيين يكادون لا 
يســمعون عن البحرين سوى النزر اليســير من الأخبار، مما 
كانت تناقلته وسائل الاعلام العالمية قبل أعوام، أي مع انطلاق 
ما عرف بموجة الربيع العربــي الأولى، من أنباء عن حصول 
مظاهرات وصدامات عنيفة بين الأغلبية الشــيعية من سكانها 

وقوات الشرطة، أو ما باتت تنقله تلك الوسائل نفسها منذ مدة 
قريبــة من مبادرات تطبيعية صــار البحرانيون يتفننون في 
عرضها بين الحين والآخر على الكيان الاســرائيلي على طبق، 
وبالمجان وبشكل دعائي مســتهجن ومستفز. فليست العلاقة 
بين تونس والبحريــن مثلا في حجم أو فــي أهمية علاقاتها 
بالســعودية والإمارات على برودها وفتورها الواضحين، ولا 
هي أيضا في حجم وأهمية علاقتها بقطر على ما تعرفه الان من 
حيوية ونشاط ملحوظين. ولكن المملكة تنضوي مع ذلك ضمن 
ما يطلق عليه الرئيس التونســي الاســبق المنصف المرزوقي 
محور الشــر العربي، رغم أن قدراتها تبدو ضعيفة ومحدودة 
مقارنة بغيرها من اعضاء ذلك الحلف. والســؤال الذي يطرح 
نفســه هو ما الذي جعلها تبادر الآن وبشــكل غير مســبوق 
إلى الزج باســم تونس في هجوماتها التقليدية على جارتها 
الخليجية؟ وما الذي دفع وزير خارجيتها تحديدا، لأن يتهجم 
بشكل ضمني على التجربة الانتخابية الأخيرة، التي أشاد بها 
القاصي والداني، ويقول في تلك التصريحات إن »قطر تلعب 
دورا فــي عرقلة أمور كثيرة ليس فقط في اليمن، بل في كل من 
ليبيا وتونس والبلــدان الخليجية وفي العراق، والكل يعرف 

ماذا نقصد«؟ 
فهل أقحمت تونس هنا بشــكل عابر وغيــر مقصود، وفي 
ســياق تصفية حســابات بحرينية وخليجية مع الدوحة؟ أم 
أن الأمر كان على العكس يتجاوز مجرد الاستشــهاد الخاطئ 
أو غير المناســب؟ سيكون من المستبعد جدا أن يكون المسؤول 
البحريني الــذي لا تكن بلاده ودا للربيــع العربي، ولا يبدو 
أنها قابلت بارتياح نتائج الانتخابات الأخيرة، قد وضع اسم 
تونس في معرض هجومه على قطر من باب السهو أو المصادفة 
الصرفــة. فالرجل كان واعيا جدا بما كان يخرج من فمه، وهو 
كان فــي أتم مداركه، حين أقحم التونســيين في صراعاته مع 
جارته الخليجية. لكن من كان يقصد الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة بكلامه إذن؟ لقد قال فــي تصريحه إن »الجميع يعرف 
ماذا نقصد« ويبدو أن الشــيخ راشد الغنوشي كان واحدا من 

أولئك الذين فهموا وأدركوا على الفور قصد الوزير البحريني، 
أو الرسالة الإسرائيلية التي ســربها في حديثه، ولاجل ذلك 
لم يفــوت الفرصة للرد عليه الســبت الماضي حين قال لإذاعة 
»شمس« المحلية، إن »الانتخابات في تونس ليست ألعوبة بيد 
أي أحد، ونتائجها لم تكن متوقعة أو معروفة »)كما هو الحال 
في أغلب الدول العربيــة( ووجه اتهامــا واضحا لال خليفة 
بالمس بالديمقراطية التونســية وبشــرف تونس قائلا على 
هؤلاء المســؤولين، أي الوزير البحريني وغيــره أن » يهتموا 

بشؤونهم الخاصة«. 
وما كان لافتا هو أن رد الشــيخ الغنوشــي كان استثنائيا 
بكل المقاييس، فلم يســبق لحركة النهضة على مدى السنوات 
الاخيرة أن ردت أو أخذت مواقف مــن الهجومات التي قامت 
بها دول خليجية، كالسعودية أو الإمارات مثلا عليها، أو على 
تونس، بمثل قوة التصريح الاخير لرئيســها. في ما لم يصدر 
بالمقابل أي موقف أو رد رسمي على تلك التصريحات. وهذا ما 
قد يكون مؤشــرا على بداية تحول ملحوظ في موازين القوى 
الداخلية، وقد يكون دليلا أيضا على وجود تقارب وانســجام 
بين الرئيس الجديد وأكبر الكتل البرلمانية، أي حركة النهضة. 
فالتونسيون يعلمون جديدا أن دوافع المسؤول البحريني من 
وراء تصريحاته لم تنبع فقط من عدائه لتجربة الإسلاميين في 
الحكم، بل من رفضه للمســار بأكمله، واعتراض المحور الذي 
ينتمــي له على ارادة الناخبين الذين اختاروا رئيســا معاديا 
لتطبيع باتت المنامة الان رأس حربته في المنطقة. ولاجل ذلك 
فإن رد الشــيخ الغنوشي جاء ليؤكد وبشكل قاطع على رفض 
أي تدخل خارجي في شؤون تونس، وليعبر في الوقت نفسه 
عن أن الشعب التونســي الذي اختار رئيسه بحرية لن يقبل 
بأي تطبيع مع المحتل قد تــروج له البحرين أو غير البحرين، 
وان موقفــه من ذلك لن يكــون مثلما يتخيل الإســرائيليون 

شعبوية عابرة سرعان ما ينتهي مفعولها ويزول.

* كاتب وصحافي من تونس  

بلاد المغرب بين وضعين

أو  المغــرب،  بــلاد  تعيش 
مرحلة  المغاربيــة،  البلــدان 
دقيقــة غيــر مســبوقة فــي 
الخوف  فيها  يمتزج  تاريخها، 
بالأمــل، إذ تعــرف، حســب 
وتوزعا  اضطرابــا  الحالات، 
أمل.  بــوارق  مع  ومخــاوف، 
الوضــع فــي ليبيــا يعــرف 

انقساما وتهديدا للدولة الوطنية، والجزائر تعرف 
حراكا كمــا لو هو مخاض لم ينتــه إلى وضع، أثار 
من الآمال فــي بدايته، بقدر ما يثيــر من المخاوف. 
والوضع الاجتماعي في المغرب يعرف حدة وتوترا. 
وإذا كانــت كل من تونــس وموريتانيا قد شــقتا 
طريقهمــا نحو الديمقراطية، وكســرتا لعنة الحكم 
الأبدي والمطلق، فإنهما تتأثران من تداعيات الوضع 

في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالأمن أو الاقتصاد.
رغم التوتــر الذي تعرفه المنطقــة فهي لم تُفض 
إلــى وضع ميؤوس منــه، فهي تظــل منطقة غنية، 
بمواردها الطبيعية المتنوعة، وطاقاتها الشــبابية، 
وبنية تكنوقراطيه متميزة، وتفتح ثقافي، وموقعها 
الجغرافــي ما بــين أوروبــا وافريقيــا. مؤهلاتها 
مجتمعة، تفوق مؤهلات تركيا، لكن أين تركيا، وأين 
أي دولة من الدول المغاربية؟ وكلمة السر، هنا، هي 
مجتمعة، لأن واقع الحال أن البلدان المغاربية تهدر 

طاقاتها الكامنة بفُرقتها.
لا يمكــن الانتقال من وضع محتقــن إلى آخر، إلا 
بتغيير المرجعية أو البراديغــم، ولئن كانت الدولة 
الوطنيــة ضرورية غداة الاســتعمار، وبالنظر إلى 
عدة معطيات موضوعيــة، فإنها لم تعد قادرة على 
أن ترفــع التحديات القائمة وتســتجيب لتطلعات 
شعوب المنطقة وآمال شبيبتها. واللافت أن الشعوب 
في خضم ما تعرفه المنطقــة من دينامية، عبّرت عن 
توقهــا للوحدة. الوحدة ضــرورة لا مندوحة عنها 
للخروج مــن المأزق الــذي تعرفه المنطقــة، ولكن 
كيف يتم تحقيقها؟ إذ ليس أســهل من الإجهاز على 
تطلعات مشــروعة من خلال التعابير العاطفية، أو 
الإعلانات المرتجلة، ممــا عرفته منطقتنا ولم يُكتب 
له أن يُعمر. فوضع الصفــوة ليس أن تكون صدى 
للشعوب، ولكن أن تترجم تطلعاتها من خلال رؤية 
وميكانزمات، كما الطبيب لا يكتفي بترديد تطلعات 
المشــتكي، وإنمــا يُشــخّص الوضــع، ومن خلال 
التشــخيص يجري العــلاج. لابد مــن عملية جرد 
وتشخيص للوضع، ولا بد من جرأة كذلك، والجرأة 
تثيــر الغضب دوما، و إذا كانــت الجرأة ضرورية، 

فإن من المفهوم ألا تكون دوما علنية.
الكبرى  العراقيــل  قضية الصحــراء، هي مــن 
للوحــدة المغاربيــة، التي تَوزّع المغــرب والجزائر 
بشأنها، وعرفا حدا من الجفاء غير مسبوق، تراوح 
لفترة بين قطــع العلاقات الدبلوماســية ثم إغلاق 
الحدود البرية، وهو القرار الســاري إلى الآن. لكن 
هل قضيــة الصحراء هي ســبب التوتر بين المغرب 
والجزائــر؟ أم هــي تعبير عــن انعــدام الثقة بين 
البلدين؟ هل هي ســبب أم نتيجــة؟ لابد من قراءة 
دقيقة لملف الصحراء، منذ نشــأة النزاع وســياقه 
واســتحضار كل الجوانب التي تكتنفــه والتي ما 
تزال فــي بعضها مُعتمة. الملف شــائك ومعقد. وإذا 
كان بؤرةً للتوتر فلمَ لا يكون مدخلا للوحدة، مثلما 
كان يقول المرحوم عبد الحميــد مهري الأمين العام 
السابق لجبهة التحرير، أو أن ينتقل من سبب فصل 
إلى أداة وصل، حســب المؤرخ مصطفــى بوعزيز، 
الذي تعيش أســرته موزعة بين المغرب والجزائر، 
من خــلال ما طرحه من تطابــق الانتماء المحلي مع 
الوطني فالإقليمي. وطبعا لكي يكون كذلك، لابد أن 
يكون الحل مُرضيا لكل الأطــراف، أو على الأقل أن 
ب الخلافات  يوضع في السكة التي من شأنها أن تُذوِّ

بين الأطراف جميعها.
والحل لا يمكــن أن يكون إلا مــن المنطقة. الأمم 
المتحدة أسهمت في التخفيف من التوتر، ولكنها لم 
تستطع أن تحل المشــكل، ولن تستطيع، لكن الحل 
يفترض حســن النية، ويفترض كذلك عدم شيطنة 
أي كان. نعــم.. فيمــا أقــول كثير مــن العموميات 
بالنظر للطبيعة الحساســة للموضوع، وكنت دوما 
أنأى عن الخوض فيه من هــذا المنبر، ولكن إيماني 
بالوحدة المغاربية، جعلنــي أجرؤ على عرضه، في 
هذه الظرفية، لأنه محدد لمســار المنطقــة، فإما أن 
تســلك طريقا تســتجيب فيها لتطلعات شعوبها، 
وإمــا أن يســتفحل الوضع إلــى مزيد مــن الفُرقة 
والتشــتت. الرائد لا يكذب أهله كمــا ورد في الأثر، 
ولا يمكن مــن موقعنا كمثقفين وأصحــاب رأي، أن 
نكذب ونخاتل أو نستتر. المرجعية التي أأتمُّ بها هي 
المنطقة جميعهم،  بأبناء  المغاربية، أســوة  الوحدة 
لا يمكننــي بهذا الصــدد، وللموضوعية، أن أضرب 
صفحا عن التضحية الجســيمة التي قدمها الشعب 
المغربي من أجل الوحــدة، وفي الوقت ذاته لا يمكن 
أن أهزأ بالأوضاع المزرية التي يعيشــها إخواننا في 
المخيمات. ولابــد من التذكيــر بالتوجه الوحدوي 
للأخوة الصحراويين، في محطات عدة من التاريخ 
الحديــث للمنطقــة، كمــا أن كل تســوية لا يمكنها 
ألا تأخــذ بعين الاعتبــار مصلحة كل مــن الجزائر 

وموريتانيا.
ليس في ما أقدمه جديدا، ولكن هل توافر حســن 
النية دوما؟ حسن النية في الوحدة المغاربية، التي 
من شــأنها أن تُذوّب الخلافات، أم أنها ظلت شعارا 
ليس غير، مع خطابات في المناســبات يدبجها كتبة 
الدواوين، عــن غير إيمان. لم يعد ذلك ممكنا. مثلما 
لم يعد ممكنا التستر عن أسباب الجمود الذي يحول 
دون تحقيق الوحــدة، وضرورة التفكير في تجاوز 

معوقاتها، في أناة وتبصر، بعيدا عن الأضواء. 

*كاتب مغربي

بريطانيا الجزيرة الحائرة، بين الولاء للقارة والانتماء للمحيط 

العقوبات كسلاح: كيف نفهم القانون الدولي؟

بريكست هي مجرد تجسيد حي لأزمة 
البريطانية، الحائرة بين الانتماء  الهوية 
للمحيــط والبحار، والــولاء للقارة الأوروبيــة. أزمة الهوية 
تزداد حدة في عالمنا الحاضر، بسبب التطورات التكنولوجية 
الســريعة، التي تعجز التطورات الاجتماعيــة والثقافية عن 
ملاحقتها. أزمة الهوية ليست فقط أزمة المجتمعات والشعوب 

والدول غير الناضجة، لكنها أزمة الجميع الآن. 
الأزمة تتجلى في إســرائيل في صورة الصراع بين تياري 
الدولة الدينية والدولة المدنية، وتتجلى في الولايات المتحدة 
في الصراع بين العزلة القومية والعولمة. وتتجلى في تركيا في 
الصراع بين مشــروع الإسلام السياســي والدولة العلمانية. 
بريطانيــا تعاني هي الأخرى من أزمة هوية، أراها ســببا من 
أســباب قوة التيار المضاد لأوروبا فــي بريطانيا، ومنبعا من 

منابعه، هذا التيار لم ينشأ بين عشية وضحاها. 
ولا تقتصــر منابع أزمة الهويــة البريطانيــة على العامل 
الجيوسياســي فقط، بــل إنها تمتد إلــى ما هــو أعمق، إلى 
الديــن. فقد كانــت بريطانيــا موطنا لديانــات كثيرة، حتى 
تسيدت الديانة المسيحية. وظلت بريطانيا خاضعة للكنيسة 
الكاثوليكية في روما حتى وقعــت أزمة الملك هنري الثامن مع 
بابا روما، بخصوص رغبة الملك في الطلاق والزواج من امرأة 
أخرى تنجب له وريثــا للعرش. عندما رفــض البابا انفصل 
هنري الثامن عن روما دينيا. وشهدت بريطانيا حروبا دموية 
بين الكاثوليك والبروتســتانت، ما نزال نشــهد بقاياها حتى 

الآن في أيرلندا الشمالية. 
وبعــد أن اكتملــت وحــدة الشــعوب الثلاثــة، الإنكليز 
والإســكوتلنديين والويلزيــين، تحت لواء ملــك إنكلترا، ثم 
احتلال أيرلندا، توســعت بريطانيا عبــر المحيطات والبحار 
المفتوحة في العالم، لتشــكل دولة إمبراطورية عظمى، تغطي 
أكثر من مســاحتها الأصلية بعشــرات المــرات. بريطانيا لم 
تتوســع شــرقا في أراضي القارة الأوروبيــة، التي تفصلها 
عنها أميــال قليلة عبر بحــر المانش، أو بحر الشــمال، ولكن 
أساطيلها أبحرت بعيدا إلى مناطق تبعد آلاف الأميال. في هذه 
الفتوحات البحرية، كانت الأســاطيل البريطانية تبحر، وهي 
مزودة بتعليمات صريحة، تقضي بتجنب الاصطدام بأساطيل 
القــوى الأوروبية الأخــرى، خصوصا إســبانيا والبرتغال 
وهولندا وفرنسا وإيطاليا وهي تتجه غربا إلى الأمريكتين أو 
شرقا إلى الهند والصين. ومع ذلك فإن بريطانيا عبر تاريخها 
الحديث، خاضت معارك قاســية مع فرنسا، وكان الصراع بين 
الدولتين، هو العامل الحاســم في رسم ملامح خريطة النفوذ 
السياسي في البحر المتوسط على امتداد القرن التاسع عشر. 

وتمكنت بريطانيا من السيطرة على العالم، عندما انقلبت 
تكنولوجيا تســيير الســفن، من الاعتماد علــى الرياح، إلى 
البخارية، وتطــورت تكنولوجيا  الاعتماد علــى المحــركات 
بناء الســفن مــن الاعتماد على الخشــب إلــى الاعتماد على 
الحديد، ونظرا لأن بريطانيا كانــت موطن الثورة الصناعية 
الأولى، فإن صناعة بناء ســفن، سواء للأغراض التجارية أو 
الحربية، أصبحت من أكثــر الصناعات تطورا في العالم. هذا 
التطور التكنولوجي، منــح بريطانيا قوة هائلة في المحيطات 
والبحــار المفتوحــة، حتى أصبحــت بريطانيا فــي العصر 
الإليزابيثي هي ســيدة بحــار ومحيطات العالــم بلا منازع. 
كما أصبحت في القرن التاســع عشــر القوة العظمى عسكريا 
وسياســا واقتصاديــا. ومع ذلك فــإن هذه القــوة لم تفتح 
شهيتها للتوســع في القارة الأوروبية، وإنما تبنت سياسات 
التسويات والمســاومات العملية مع القوى البرية في أوروبا، 
وحاولت تجنب التــورط في حروب برية فــي القارة، إلا إذا 
فرضت التطورات حتمية ذلك. فهي مثلا في صراعها مع الدولة 
العثمانية، كانت تحــاول من أكثر من قناة أن تحقق مصالحها 
وأن تحافظ عليها، باستخدام أساليب تتراوح بين التأثير على 
السلطان العثماني في إسطنبول، والتوافق مع القوى البرية 
والبحرية الأوروبية مثل روسيا وألمانيا وفرنسا، على تقاسم 
النفــوذ، وكانت الحرب هــي الحل الأخير. وهــي في الحرب 
العالمية الثانية، حاولت تجنب التورط فيها، منذ ظهرت نزعة 
هتلر النازية في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. وبلغت 
هذه المحاولة أقصاها بأنها غضت النظر عن توغل قوات هتلر 
في دولة التشــيك. لكن موقفها تغير بعد غزو بولندا، لأن ذلك 

كان يهددها ويجعلها أقرب إلــى نيران هتلر. وهي هنا، تعود 
مرة أخرى إلى نهجها التقليــدي، بمحاولة إقامة تحالفات مع 
قوى برية قارية، حتى لا تتورط في مواجهة على أرض القارة 
بمفردها. وجاء تدخلها فــي الحرب العالمية الثانية بعد اتفاق 
تاريخي بين تشرشــل وســتالين، وبعــد أن احتضنت حركة 

المقاومة الفرنسية ضد النازي بقيادة الجنرال شارل ديغول. 
هذه حقائق تختزنها الذاكرة السياسية البريطانية بشكل 
عام، وتشــكل جزءا أساســيا من مكونات الهوية للشــعوب 
التي تســكن الجزيرة الكبرى التي تضم انكلترا واســكتلندا 
وويلــز، وأيضا فــي أيرلندا الشــمالية، التي تقع في شــمال 
جزيرة أيرلندا. لذلك فإن بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، ورغم دورها المحوري في تحرير أوروبا، لم تكن لديها 
الشــهية الكافية للانضمام إلى مشــروع الوحدة الأوروبية. 
بريطانيــا كان همها الأول أن تعيد بناء نفســها، ولذلك فإنها 
لم تنضم إلى مشــروع الإلزاس واللورين، ولم توقع معاهدة 
روما عام 1957. لكن احتدام الحرب الباردة بين المعســكرين 
الكبيرين في العالم، الاشــتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي 
)روســيا الآن( في الشــرق، والرأســمالي بقيادة الولايات 
المتحدة في الغرب، خلق شــعورا قويا لدى الطبقة السياسية 
في بريطانيا بالخوف من العزلة. هذا الشعور، دفع الحكومات 
إلى استكشــاف الطريق إلى القــارة الأوروبية من جديد، في 
بداية ســتينيات القرن العشرين. لكن شارل ديغول استخدم 
حــق الفيتو ضد انضمــام بريطانيا للمجموعــة الاقتصادية 

الأوروبية مرتين. 
في تلك الأوقــات كانت بريطانيا تســتغرب موقف الرجل 
الذي احتضنته وساعدته، بعدما سقطت باريس، واجتاحت 
جيوش النازي فرنســا كلها. ولم تفلــح محاولة الانضمام إلا 
بعد تولي جورج بومبيدو رئاســة فرنســا، بعد طلب تقدمت 
به حكومة المحافظــين بقيادة إدوارد هيث عــام 1973. حزب 
العمال لم يكن ســعيدا بالاتفاقية؛ فخاض الانتخابات العامة 
فــي العام التالي، داعيــا إلى مراجعتها. وبعدمــا فاز العمال 
بقيادة هارولد ويلسون، تم إجراء استفتاء عام، لأول مرة في 
تاريخ بريطانيا، يختار فيه الناخبون بين البقاء في المجموعة 
الأوروبية والانفصال. وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح خيار 
البقاء بنسبة %67. وقبل به ويلســون، واستمرت عضوية 

بريطانيا فيما أصبح الآن الاتحاد الأوروبي.
منــذ ذلك الوقت ســارت العلاقة بين بريطانيا والمشــروع 
الأوروبي في طريق مضطرب ملــيء بالأزمات. في عام 1979 
رفضت بريطانيا الانضمام للنظام النقدي الأوروبي، وفي عام 
1990 تعرضت لأزمة نقدية طاحنة كادت تطيح بالإسترليني، 

بســبب انضمامها لنظام آلية أســعار الصــرف بين العملات 
الأوروبية، الذي ربط قيمة الإســترليني بالمــارك الألماني، ما 
أدى لإعلان انســحابها من ذلك النظام، ثــم رفضت بريطانيا 
الانضمام إلى النظــام الموحد لتأشــيرات الدخول، المعروف 
باتفاقية شــينجين. وشــهدت فترة رئاسة ثاتشــر للحكومة 
البريطانية )-1979 1990( العديد من الأزمات والمشــاكل في 
كل مواســم إعداد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، حيث 
كانت ثاتشــر تخاطب زعمــاء الدول الأوروبيــة قائلة: أريد 
أموالي التي أدفعها لكم. في تعبير عن غضب بسبب انخفاض 
العائد الــذي تحصل عليه بريطانيا مــن حصتها في ميزانية 

الاتحاد. 
وبعد رحيل ثاتشــر عن الحكم بســنوات قليلــة، اتخذت 
الحركة المضادة للاتحاد الأوروبي في بريطانيا شــكلا منظما 
خارج الأحزاب الرئيســية، وزاد انتشــار الحركات القومية 
المناهضــة للمهاجرين، وعادت تطل من جديــد الدعوات إلى 
إعادة النظر في عضوية بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وزاد من 
قوة التيار المناهض للاتحاد الأوروبي في بريطانيا، حقيقة أن 
المشــروع الأوروبي، انتقل من كونه مجرد مشروع اقتصادي 
إلى مشــروع سياســي. هذا التحول أدى إلى تجدد المخاوف 
التاريخية من النزعة الأوروبية إلى السيطرة، التي قد تؤدي 

إلى جلب الضرر والخراب. 
ما يتفق عليه البريطانيون هــو أن تكون لبلادهم علاقات 
قويــة اقتصاديا مــع دول القــارة الأوروبيــة. والحقيقة أن 
الصيغــة التي يقترحها حــزب العمال، أي صيغــة البقاء في 
الســوق الموحدة والاتحاد الجمركي، تعبر عــن هذا الاتفاق. 
ما يختلف بشــأنه البريطانيون بقوة، هــو أن تكون إحدى 
العواصــم الأوروبية هــي مركز اتخــاذ القــرار، وأن تكون 
القوانين الأوروبية هي القوانين الملزمة، التي يجب أن تتكيف 
معها أو تتغيــر القوانين المحلية. كذلك لا يميــل البريطانيون 
إلى التقــارب السياســي مع أوروبــا بدرجة كبيــرة، لأنهم 
احترقوا من قبل بنــار الحماقات السياســية الأوروبية. ولا 
يرى البريطانيون في الأوروبيين أهلا للنهوض بمهام الدفاع، 
لأنهم فشلوا في المحافظة على ســلامة أراضيهم، ولم ينقذهم 
من الاحتلال النازي إلا قوات التحالف بقيادة كل من بريطانيا 

والولايات المتحدة. 
باختصار، ما يــزال ســؤال الهوية يــؤرق البريطانيين، 
وســوف يظل. بريطانيا ســتظل هي الجزيرة المتمردة التي 
تشــعر بانتمــاء للمحيط والبحــار المفتوحة، يفــوق بكثير 

واجبات الولاء للقارة الأوروبية. 
*كاتب مصري

مع ولادة »عصبــة الأمم« بعد الحرب 
العالميــة الأولى، تم التفكير في تشــريع 
كانت  التي  والمقاطعــة،  المحاصرة  أعمال 
معروفة في تاريخ الصراعات البشرية بهدف تحويلها لعقاب 

يمكن توجيهه ضد كل من يهدد الأمن والسلم الدوليين.
كانت تلك هي أيــام ولادة مفاهيم مثــل »الأمن الجماعي« 
و«الأســرة الدولية« التي ستصبح شائعة لاحقاً، والتي كانت 
تصور دول العالم التي تعهدت علــى عدم الدخول مجدداً في 
حرب كأعضاء لأسرة واحدة متحدة، ضد من سيحاول تهديد 

أحد أعضائها أو إعادته لمربع الحرب.
بالنســبة لأولئك المنظرين الأوائل، وبحســب ما تم النص 
عليه في مواد عصبة الأمم، فإن هذا التقنين للعقوبات الدولية 
كان يهدف لتلافي الحروب والنزاعــات، عبر فكرة تهديد من 

يهدد »الأمن الجماعــي«. وفقاً لهذا تمت معاقبــة إيطاليا عام 
1935. الطريف أن تلك العقوبات، التي كانت بسبب الاحتلال 
الإيطالــي لإثيوبيا، لم تنجح في تحقيــق المطلوب منها، وهو 
تغيير ســلوك إيطاليا، كما أنها لم تنجح بشــكل عام في جعل 
الحروب شــيئاً من الماضي. حينما ولدت الأمم المتحدة، التي 

يمكن اعتبارها ابنة بشــكل ما لســابقتها عصبــة الأمم، كان 
منظروهــا وواضعو تعهداتها الجديدة يحاولون الاســتفادة 
من التجربة الســابقة الخاصة بالعقوبات، فكانوا يتفقون مع 
ما أقرته »العصبة« من كون أن العقوبات قد تكون وسيلة ردع 
مفيدة، لكن مــا كان مطلوباً هو الإجابة عن الســؤال التالي: 
كيف نعرّف الفعل الخطأ الذي يشكّل تهديداً؟ ومن هو المخوّل 

بذلك التعريف؟
لم يخضع الأمــر لكثير من النقاش، حيث حســمت الدول 
الكبرى المنتصرة في الحرب الأخيرة الأمر، بابتكار ما سيعرف 
بمجلس الأمن الدولي، الذي يضم خمس دول دائمة العضوية 
فيه. هذه الدول يجب أن تتخذ قرارها بالتوافق، قبل الشروع 
فــي تنفيذ أي عقوبة، أو اتخاذ أي إجراء ضد أي طرف. ميثاق 
الأمم المتحــدة، ونشــير هنا بشــكل خاص  للفصل الســابع 
وللمادتين 42 و41، وعبر النص على جواز المعاقبة بأي شــكل 
ممكن، عدا الإجراءات العسكرية، قد قام في الواقع بـــتقنين 
هذه العقوبات واضعاً ســلطة اتخاذ القــرار بيد مجموعة من 

بضع دول.
لم يكن هذا التقنين متفقا عليه بين جميع الدول منذ البداية، 
فالدول التي خســرت الحــرب كألمانيا وحلفائهــا العثمانيين 
وكذلك العشــرات من الدول، التي كانت مــا تزال ترزح تحت 
الســلطات الاســتعمارية، كل تلك لم يأخذ برأيها أحد، لكنها 
لم تلبــث أن انضمت لذلك النادي العالمــي بجميع بنوده، بما 
يشمل الموافقة على تسليم سلطة القرار المتعلق بالأمن والسلم 
والعقوبات لمجلــس الأمن الدولي، الذي لا يحــق لهم، كدول 
أعضاء، اتخــاذ أي إجراء ضد أحد من أطرافه أو معاقبته على 
ســلوكه إن أســاء التصرف، أو بدأ بالعدوان، ببســاطة لأن 
اتخاذ أي إجــراء عقابي أممي يحتاج لموافقــة جميع أعضاء 
مجلس الأمن، الذين يملكون وحدهــم حق الرفض »الفيتو«، 
الذي هو أشــبه بالورقة الرابحة التي يمكن إخراجها متى ما 

طرأ احتياج لعرقلة أي قرار.
كما كان متوقعاً، بحســب الطبيعة البشرية ومنطق القوة، 
فقد تحولــت العقوبات الاقتصادية بالتدريج إلى ســلاح بيد 
الدول التي تملك الســيطرة على القــرار الأممي. هذا التحول 

الذي ظهر بشــكل سافر مع بروز الولايات المتحدة كقوة عالمية 
أولى، ثم وحيدة بعد ســقوط منافســها الاتحاد السوفييتي 
حول النقاش حول العقوبات من منحاه القانوني، إلى منحى 
العلاقات الدولية وعالم السياســة، ومع تقنــين »العقوبات 
الأحاديــة« التي تملك الدول حق تطبيقهــا بمعزل عن موافقة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، دخلت الفلســفة السياســية 
نفقاً آخر، فرغم أن الدول متســاوية نظرياً بحســب ما ينص 
عليه القانون ومنطق التصويت، إلا أنها ليســت متســاوية 
فعليــاً في وزنها، فلا أحــد يهتم إذا ما تمــت معاقبته من قبل 
إحدى الدول الصغيرة، أو إحدى الجزر المجهرية المتناثرة في 
المحيط، فــي حين تكون العقوبات الموجهة من دولة كالولايات 
المتحدة مساوية في تأثيرها للعقوبات الأممية، بسبب النفوذ 
الاقتصادي والتحكم في الدولار، الذي يجعلها تسيطر بشكل 

شبه تام على حركة المال والتجارة العالمية.
يحــدث أيضاً أن يتم تطبيق عقوبات أحادية من قبل الدول 
أو المجموعــات )الاتحاد الأوروبي( النافــذة في الوقت ذاته، 
الذي تحــاول فيه هذه الدول والمجموعــات نقل عقوباتها من 
المستوى الأحادي أو الجماعي إلى المستوى الأممي. هذا النقل 
قد يتم بالتوافق مع مجلس الأمن، ولكنه قد يكون أيضاً بمعزل 
عنه عبر توســيع العقوبة الأحادية، بحيــث تصبح جماعية 
عبر إقنــاع أو إجبار أطــراف أخرى على المشــاركة فيها، من 
خلال فرض ما تسمى »بالعقوبات الثانوية«، التي تخضع لها 
الجهات المالية أو السياســية التي تتعامل مع الهدف المطلوب 
عقابه.الحديث عن العقوبات بهذه الطريقة يتضمن، كما قلنا، 
جانب السياســة الدولية بقــدر ما يتضمن جانــب القانون، 
ولأن العقوبات هي في الغالــب اقتصادية فهو يتضمن جانب 
الاقتصاد أيضــاً، حيث تعمل الإجــراءات العقابية، في غالب 
الحالات على الســيطرة على الســيولة النقدية، وعلى غلق 
الأبواب التي تســهل عمليات التصدير والاستيراد، ما يشكّل 
خنقاً تاماً لمنافذ اقتصاد الدولة المســتهدفة، وهو ما يســتكمل 
برفض المؤسســات المالية الكبرى كالبنك الدولي، أو صندوق 
النقــد إقراضها، بغض النظر عما تقدمه من ضمانات ســداد، 

بسبب ضغط ونفوذ جهات العقاب.

السؤال الفلسفي الآخر الذي برز بعد عقود من فشل سياسة 
العقوبات في تحقيق أهدافها ووقوع تأثيرها بالدرجة الأولى 
على المواطنين كان في التســعينيات مع المأســاة الإنسانية، 
التي خلفتها سياســة العقوبات الشاملة، التي تم اتباعها ضد 
النظام العراقــي آنذاك. إحدى الخلاصــات التي تم التوصل 
إليهــا كانت، أن العقوبات قد تكون فاعلــة في مواجهة النظم 
الديمقراطيــة، حيث قد تــؤدي للضغط على السياســيين أو 
سحب الثقة من الحكام، لكنها لن تكون مفيدة أبداً في مواجهة 
النظم التسلطية، بل على العكس قد تكون مساعدة لها واقعياً.
هنا ابتكر المنظــرون مصطلح »العقوبــات الذكية« داعين 
لأخذ الإجراءات اللازمة التي تركز على معاقبة أطراف النظام 
المتورطين في سياســاته الخاطئة. في الواقع، ورغم شــيوع 
هذا المصطلــح، إلا أنه لم يحدث أن تم الاكتفاء بتنفيذ عقوبات 
ذكية خالصة مقتصرة على بعض الشخصيات، دون عقوبات 
أكثر شــمولًا على البلد أو النظام كله، ففــي الحالة الإيرانية 
على ســبيل المثال تم إعلان قائمة تضم بعض الشــخصيات 
النافذة أو المرتبطة بالتســليح أو البرنامج النووي، من التي 
ســتخضع لحظر الســفر وغيرها من الإجراءات، لكن هذا لم 
يمنع الاســتمرار في أنواع أخرى من العقوبــات الاقتصادية 
الشــاملة، التي يمتد تأثيرها ليغطي الملايين من عامة الشعب. 
بالحديث عن حماية المجتمع الدولــي أو عن العقوبات كعامل 
ميسّر للتفاوض، خاصة مع النجاح الذي تم تحقيقه في الحالة 
الإيرانية، يحاول البعض إعطاء العقوبــات أبعاداً أخلاقية، 
لكن أولئك لا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة المشروعة، التي 
تســتند إلى كثير من الأمثلة التي برزت فيها العقوبات كمجرد 
سلاح يتم توجيهه بنية خلق تعقيدات داخلية، أو تغيير نظام 

غير مرضي عنه.
لا يمكن لأحد أن يجادل فــي أن للعقوبات الدولية تأثيرات 
اقتصادية، لكن الســؤال حول ما إذا كانت فاعلة وناجحة في 
تحقيــق الغرض المطلوب منها، في ظل وجــود أنظمة امتلكت 

القدرة على »التعايش« معها ما يزال مطروحاً.

*كاتب سوداني

الوحدة ضرورة 
لا مندوحة عنها 

للخروج من المأزق الذي 
تعرفه المنطقة والبلدان 
المغاربية تهدر طاقاتها 

الكامنة بفُرقتها

للعقوبات الدولية
 تأثيرات اقتصادية، لكن 
السؤال حول ما إذا كانت 

فاعلة وناجحة في تحقيق 
الغرض المطلوب منها؟

بريطانيا ستظل الجزيرة 
المتمردة التي تشعر بانتماء 
للمحيط والبحار المفتوحة، 
يفوق بكثير واجبات الولاء 

للقارة الأوروبية

العالم العربي صار 
سوقا مفتوحة تعج 

بالإسرائيليين، وأنتج عربا 
يتطوعون دوما للدفاع 

عن الكيان والنطق باسمه 
والتعبير عنه 
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مسلسل تشكيل الحكومة الإسرائيلية: ماذا في موسم غانتس؟
■ فــي عيد ميــاده الســبعين، وقبــل يومين 
على انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له لتشــكيل 
حكومة جديدة، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتال 
بنيامين نتنياهو فشــله في المهمة التي أســندها 
إليه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بموجب 
نتائــج انتخابــات الكنيســت الأخيــرة أواســط 
أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان نتنياهو قد فشل 
في مهمة مماثلة بعد انتخابات نيسان/ السابقة 
ولجــأ، بدعــم مــن حزبــه »ليكــود« والأحــزاب 
القوميــة اليمينيــة والدينيــة المتحالفــة، إلى حلّ 
انتخابــات خاضهــا  إلــى  الكنيســت والدعــوة 

الناخب الإسرائيلي ثانية. 
وبمقتضى القانون ســوف ينقل ريفلين مهمة 
تشــكيل الحكومــة إلى الجنــرال المتقاعــد بيني 
غانتــس رئيــس الأركان الأســبق وزعيــم حزب 
»أزرق أبيض« الذي تصــدر الانتخابات الأخيرة 
بحصوله على 33 مقعداً، بفارق مقعد واحد على 
حزب »ليكود«، وسيُمنح المكلف الجديد 28 يوماً 

لتأليــف حكومة تحظــى بأغلبيــة 61 نائباً. وفي 
حال فشله ســوف يؤول الأمر إلى أي عضو في 
الكنيست قادر على تأمين الأغلبية، وإلا فسيُدعى 

الإسرائيليون إلى انتخابات ثالثة.
ومــن المعــروف أن غانتــس كان قــد رفــض 
عــروض نتنياهو بالدخــول في حكومــة وحدة 
»أزرق  ائتــاف  برنامــج  بــأن  متعلــاً  وطنيــة، 
أبيــض« نهض علــى رفض التعاون مــع نتنياهو 
الخاضــع لثاثــة اتهامــات قضائيــة بالفســاد 
والــذي يمكن أن يــدان في أي منهــا قبيل انتهاء 
العام. وبذلك فإن غانتس ســوف يقع في وضع 
عالق مشابه لأنه مضطر إلى التفاوض مع حزب 
»ليكود« وإشراكه في التشكيلة الجديدة إذا كان 
يطمــع إلى النجاح، مــع العلم أن حــزب نتنياهو 
لن يشــارك فــي أي حكومة لا يترأســها نتنياهو 

نفسه.
ورغــم شــعار غانتــس القائل بــأن 80٪ من 
الإســرائيليين متفقون علــى 80٪ من القضايا، 

فإن العقــدة التي اســتعصت علــى نتنياهو هي 
ذاتهــا التــي ســوف تســتعصي علــى غانتس، 
فتحصــر مصير تشــكيل حكومة جديــدة في يد 
أفيغــدور ليبرمان وزيــر الدفاع الســابق وزعيم 
حزب »إسرائيل بيتنا« الذي يملك ثمانية مقاعد. 
وشــروط ليبرمان لانخراط فــي حكومة وحدة 
ة  وطنية لا تقبل التفاوض ولا التنازل، وهي ســلّ
متكاملــة تبدأ من قانون تجنيد المــدارس الدينية 
وتمرّ بتعديــل المناهج بما يلبي حاجــات اليهود 
المتدينــين، ولا تنتهــي عنــد تعطيــل مواصــات 
النقل العام أيام الســبت ورفض الــزواج المدني 
ومنــح وزارة الداخلية إلى حزب »شــاس« الذي 
نال تســعة مقاعد. أما على الصعيد الفلسطيني 
فــإن ليبرمان يطالب بفــرض عقوبة الإعدام على 
منفــذي العمليــات مــن الفلســطينيين، وتعطيل 
مــن  الجنســية  وســحب  »حمــاس«  حكومــة 

الفلسطينيين المقدسيين.
وهكذا تثبت »الديمقراطية« الإســرائيلية أنها 

رهينة اثنــين من الأحزاب الدينية يمكن أن يعطا 
الحيــاة السياســية إلــى مــا لا نهاية، فــي غمرة 
نقاشــات محمومة حول الهويــة الدينية للدولة 
وتكريس القوانــين التمييزية والعنصرية، بعيداً 
بالطبع عن قضايا الســام والحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني. وفــي هــذا الجانــب فإن 
نتنياهــو الــذي تنعّــم بهدايا الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب حــول القدس والجــولان المحتل 
والمستوطنات، لا يختلف كثيراً عن غانتس الذي 
تباهى بقتل 1364 فلســطينياً في غــزّة، وتفاخر 

بأنه »أعاد القطاع إلى العصر الحجري«.
يغــادر نتنياهو مســرح التكليــف مؤقتاً وبعد 
أن كســر الرقم القياســي المسجل باســم دافيد 
بــن غوريــون كرئيــس الحكومــة الأطــول عهداً 
في تاريــخ دولة الاحتــال، ويحتــل مكانه على 
الخشبة جنرال قاتل يتباهى بسفك الدماء، وأمّا 
في الظل فيكمن للجميع شــبح ليبرمان... صانع 

الملوك.

غلطة »حزب الله« القاتلة؟

الأردن... لماذا لا نتحرك؟

■ »ممنوع إسقاط العهد«.. هكذا أعلن الأمين العام 
لحزب الله حســن نصر الله في إشارة واضحة ليس 
فقط لرفضــه أن يتوّج التحــرك الاحتجاجي الحالي 
في لبنان بإزاحة رموز الحكــم والتوق لتغيير مجمل 
المعادلة السياسية القائمة في البلاد منذ عقود، وإنما 
أيضا في تلميح بالكاد يخفي تهديدا بامكانية التدخل 

لوقف غضبة الشارع إذا ما تواصلت. 
    وعندما انتشــرت قبل يومــين مقاطع فيديو عن 
انتشار كبير لدراجات أنصار لـ»حزب الله« و»حركة 
أمل«، في شــوارع بيروت لم يكن ممكنــا اعتبار ذلك 
سوى استعراض للقوة لتخويف المتظاهرين ودفعهم 

لإنهاء تحركهم ومغادرة ساحات الاعتصام. 
إن »حــزب اللــه« بموقفــه أولا مــن احتجاجات 
الاســتعراضي  بتحركه  وثانيا  الحاليــة،  اللبنانيين 
لأنصاره ضد التيار الشــعبي السائد إنما يبدو وكأنه 
يتوق للاســتلهام بشــكل أو بآخر من تجارب كل من 
نظام بشار الأسد في ســوريا وحكم الملالي في إيران 
وجزء من الطبقة السياســية الحاكمة في العراق، مع 
كل الفروق المعروفة بين هذه الأطراف في درجة القمع 
الذي تعاملت به مع التحركات الغاضبة التي شهدتها 

في الفترات القريبة الماضية.
في سوريا، تجاوز »حزب الله« الوقوف السياسي 
والإعلامي مع نظام الأســد لينخرط معه في محاربة 
شعبه بدعوى الوقوف مع أحد أركان »حلف الممانعة« 

في المنطقة بعد الوعي بحجم »المؤامرة« التي يتعرض 
لها، أما في إيران والعــراق فلم تكن طهران ولا بغداد 
في حاجــة لأي مدد من هذا الحزب فقــد تصرفتا، كل 
بطريقته الخاصة، في إخماد الاحتجاجات الشــعبية 
الغاضبــة بعد فترة لم تدم طويلا. أمــا لبنان فقضية 
أخرى مختلفة تماما، الحزب هنا في مواجهة شــعبه 

وتلك طامة كبرى.
الملفت في تحركات اللبنانيين الأخيرة أنها كســرت 
القيــد الطائفي الذي كبّلهم لعقود فلم يعد المســيحي 
يرى غضاضة في إدانة ميشــيل عون وجبران باسيل 
وسمير جعجع وســليمان فرنجية ولا المسلم السني 
في إدانة سعد الحريري ونجيب ميقاتي وغيرهما ولا 
المسلم الشــيعي في إدانة نبيه بري وحرمه وعدد من 
الوزراء الشيعة، في حين لم يُـــقترب بعد على نطاق 
واســع جهارا نهارا من حسن نصر الله، إما لخوف أو 
لبقية تقدير مــا زال قائما رغم أنه يترنح. لقد ارتفعت 
أصوات ساخطة في جنوب لبنان وفي معاقل شيعية 
أخرى ضــد الفقر والحرمان والتهميــش والغلاء مع 
تنديد قــوي وصارخ بالفســاد الذي استشــرى في 
كل مفاصــل الدولة وفــي كل الطبقة السياســية بلا 
استثناء، بما في ذلك الشيعية التي بنت أصلا خطابها 
الدفاع عن  السياســي عند الانطلاق علــى أســاس 

الفقراء والمحرومين.
إذا مــا أصــر »حزب اللــه« على توجهــه المعادي 

للاحتجاجات ومضى قدما في ذلك سياسيا وإعلاميا 
وحتى أمنيا في النهاية، وإذا مــا أخذته العزة بالإثم 
فوق ذلك فانبرى يدافع بكل قــوة، خاصة عبر أمينه 
العــام، عن هــذا التوجــه معتبرا أنه هــو الأصوب 
والأصح، فإنه بذلــك يجازف ليس فقط باســتعداء 
قطاع واســع من الشــعب اللبناني، وقد سبق له أن 
فعل في محطات عديدة سابقة، وإنما أيضا باستعداء 
حاضنته الشــعبية نفســها فيكون بذلــك كمن يضع 

إصبعه في عينه.
وكمــا حصل فــي العــراق وتكــرّس تدريجيا مع 
الســنوات، بدأ الشــيعي اللبناني يشــعر بأن قادته 
ليســوا بأحســن حال مــن غيرهم ممــن يمقتونهم 
لفسادهم وقلة اهتمامهم بهموم الناس ومشاكلهم. هنا 
لا معنى لمواصلة الدفاع عن هؤلاء أو تنزيههم في حين 
يتجه أبناء الطوائف الأخرى للتحلل من هذه العباءة 
التي أعاقت حركتهــم لعقود، قبــل أن تتعرّى مجمل 
الطبقة السياســية الحاكمة التي اتضــح أن بعضها 
يغطي فســاد بعضها الآخر ويقايضه ويبتزه به وكل 

ذلك على حساب بقية الناس بطوائفها المختلفة.
توحّدُ جميع الطوائف في لبنان ضد المتاجرين بهم 
والمتحصنين اســتهدف جميع الرموز السياسيين بلا 
اســتثناء، وأي قراءة لقيادة »حزب الله« تعتقد أنها 
محصنة من هذه الموجة وأنها ســتظل إلى الأبد بمنأى 
عــن هذه العاصفة إنمــا هي قراءة خاطئــة ومُضللة 

ويمكن أن تكلفها الكثير سواء 
السياســية  المناكفة  اختــار 
ومطالبهــم  للمتظاهريــن 
المشــروعة أو لجأ إلى ما هو 
أسوأ وهو مواجهتهم وقمعهم.

ما يجعل من »حزب الله« وقيادته في وضع أســوأ 
من البقية هو أن عددا من القيادات السياسية البارزة 
اســتطاعت أن »تنحت« لنفســها موقفا غير متصادم 
مع جمــوع المحتجين، رغم أنهــم جميعا من المغضوب 
عليهم من قبل هؤلاء. بدا وليــد جنبلاط متعاطفا مع 
المتظاهريــن، متبنيــا لبعض مطالبهــم خاصة في ما 
يخص جبران باســيل الذي نجح فــي تأليب الجميع 
ضده، وكذلك سمير جعجع من خلال استقالة وزرائه 
من الحكومة، فيما خرج ســعد الحريري الأكثر تفهما 
وحرصــا على التناغــم مع الشــارع الغاضب العابر 
للطوائــف. ومع ذلك، لم يشــفع ذلك لــكل هؤلاء فما 
اســتطاعوا أن يحوزوا علــى رضى أو غفــران هذا 
الشــارع فما بالك بحــزب الله إن هــو انحاز ضدهم 
وتوجه بعنجهية إلى ترهيبهم وتخويفهم وصولا إلى 
قمعهــم. وإذا ما تأكد هذا المنحى فعلا على الأرض فإن 

الحزب يتوجه إلى غلطته الأخيرة وربما القاتلة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لماذا لا نتحرك؟... ما الذي يعيق فعلا المسيرة؟.
..متلازمة الســؤالين المشــار إليهما أصبحت مرضا 
عضــالا في الحالــة الأردنية بكل تأكيد بعــد نحو ربع 
قرن من التســاؤل والتــلاوم والتوقــع والتكهن ضاع 
فيها الوزن النوعي للبلاد وتــاه العباد وغرقت خلالها 
النخبة والأدوات في الخمول والتبلد وأحيانا »تســول 

أي مبادرة«.
صانع القــرار في بلد كالأردن ومــن أعلى قمة الهرم 
الإداري يجلــس مع أصغر موظف وأبســط مواطن في 
مســتوى العدمية والعبثية في طرح الأســئلة وتركها 

معلقة بدون جواب من أي نوع وفي أي وقت.
تلــك عملية أصبحــت بحد ذاتها وللأســف الجديد 
العنــوان الأعرض لحالة اســتعصاء شــمولية في كل 
شيء يمكنها- لا سمح الله- في حال التخندق بداخلها 
وتركها    تتفاعــل بدون مبادرات خلاقــة وفيها خيال 
وقدرة على تقديم تنــازلات جوهرية خصوصا من قبل 
مؤسسة القرار يمكن أن تقود لفوضى لا يمكنها أن تكون 

»خلاقة«.
ســمعت شــخصيا من أحد أفصح المشخصين لحالة 
البــلاد والنظام والشــارع في المملكة كلامــا عميقا في 
تشخيص  ليس الخلل الحالي لكن ثمن ونتيجة الصمت 

عليه والتواطؤ على الصمت عليه.
صاحبنا يتحــدث بلغة علمية عــن الاخفاق الأخير 
في إدارة أزمة اضراب المعلمين باعتباره مقدمة لحالات 
عصيــان بيروقراطي واســتعصاء شــعبوي وتكلس 
مفاصل وحلقــات القــرار والتوجيه وأزمــة الأدوات 
الإدارية. تلك أعراض تعرف منطقة الشــرق الأوســط 

تماما أنها تقترب بأي حالة مماثلة من منطق »دول على 
وشك الفشل«.

لا مصلحة لأحد وخصوصا لشرائح الشعب الأردني 
والتشــكيك  الخطاب  تصعيد  على  الحريصين  ولأولئك 
بالدولــة وخياراتهــا بصــورة عدمية فــي التصعيد 
الشــعبوي الفارغ لأن الخسائر ستطال الجميع وبدون 
اســتثناء والتاريخ لن يرحم من عبث بأمن واستقرار 
ومعادلات الأردن ســواء كان من خــارج متآمر أو من 

داخل »جاهل«.
ولا مصلحــة طبعا للدولــة ولرموزهــا أو لمن تبقى 
منها فعلا بترك الحبل على الغارب والاستســلام لحالة 
الخمول والكســل والإصرار على »معلبات« متعفنة في 
الإدارة تتلاعب اليوم بالاستقرار العام وتغذي الاحباط 

والاحتقان أكثر بكثير مما تنتج في الاتجاه المعاكس.
السيادية  الوطن  ومؤسسات  الدولة  حول  الالتفاف 
والأساسية مطلب لم يعد ترفا اليوم ويحتاجه الشارع 
قبــل الســلطة وإظهار قدر مــن الثقة بتجربــة عريقة 
وعميقة بنت وأسست بلدا حتى ينفذ الجميع من »كمين« 

استحقاقات الفشل لا سمح الله.
وفتح صفحة جديــدة أيضا مطلوب من دوائر القرار 
المرجعي وعلى أساس قواعد لعب جديدة ونظيفة تضع 
حدا للمغامرين والمراهقين الذين سحبوا رصيد الدولة 
الشــعب بسلســلة استعراضات  والنظام من وجدان 
جاهلــة لغرورهم علــى المواطنين والقانــون وأحيانا 
الدســتور وبخطاب أقل ما يقال عنه إنه »اســتعلائي 
ومختل ومغرور« كان يؤذي الروح الوطنية ويشــغل 
الناس ويرهق الشــرائح الاجتماعيــة ومجانا وبدون 

مبرر.
أي كلام في الشــارع أو عبر مؤسســاته وحراكاته 
عن انقــلاب »بهلواني عبثي« على الواقع الدســتوري 
والمؤسســات الوطنية  الحامية والفاعلة ينضم لنادي 
العدمية ويســمح بتســرب كل الأجندات المريضة التي 
تحاول دوما خدمة المشــروع الإســرائيلي دون غيره 

والإضرار بالالتحام بالشعب الفلسطيني.
لا يستطيع كل من يدعي الحرص على الوطن الأردني 
اليوم الاتجاه نحو ســبل تأزيمية وليســت في وقتها 
تنتهك مشــروعية الدولة والقانون وتبالغ في صناعة 
الاحتقان وإنتاج الســلبية وتغذي الشائعات مستغلة 
جهل المواطــن آليات التواصــل الاجتماعي وتعمل في 
الوقت نفســه على التبــرع في فتح الوطــن والتراب 
للأجندات المتآمرة على الشعبين الفلسطيني والأردني.

 غريــب جدا أن بعض مــن يفعلون ذلــك اليوم في 
الشارع الأردني يتسترون بعلم مسبق أو بدونه برداء 
الوطنيــة ويختبئون خلف حزمة لا متناهية من ألاعيب 
تدعي الحرص علــى المصالحة العامة ويوغلون في بث 

وصناعة الحقد والأسافين والفتن.
بالمقابل أي »كلام متشــدق« من قبل المحسوبين على 
الدولة يحتقر ألم الأردنيين ويحاول تشــويه مواقفهم 
وتبريــر »أخطاء فادحــة« ارتكبتها حكومات ســابقة 
وجازفت بهــا الإدارات العليا مرات عدة لن يكون مفيدا 

للحكم وللدولة قبل الناس.
المســألة لا تنطبق عليها معايير تركيب السلاح بعد 
تفكيكه ففي الحالة الوطنيــة الأردنية »الخطأ لا يعالج 
بخطــأ« ولا يمكنه ذلك وعلــى دوائر القــرار أن تدرك 

اليــوم بأن بعــض الأخطاء 
بإيذاء  تســببت  والمغامرات  
بالــغ للأردنيــين وجرحتهم 
ومســت بكرامتهــم ولاحقت 
لقمة عيشهم وبطريقة مختلة 

واستعلائية وجارحة والإقرار بالخطأ خير ألف مرة من 
الاسترسال به.

لا يمكنك الآن أن تصلــح الأمور وتعيد تركيب القطع 
التي سبق أن تفككت قصدا أو صدفة عبر الرفع من شأن 
الولاء الســام واحتقار المهنية وابعــاد واقصاء طبقة 
رجال الدولة الحقيقيين والعمل على اســتبدال المشايخ 
والوجهاء والبيروقراطيــون الأصلاء ببدلاء لهم من لا 

مكان.
لا يمكنــك اليــوم إعــادة تركيب المفكك فــي الحالة 
الاجتماعية الأردنية بأدوات قديمــة ولا بتلك الأدوات 
الغامضــة الغريبــة التي لا تعرف شــيئا عــن الأردن 

والأردنيين.
صعب جدا تقبل أي مقترح شــعبوي فارغ بالانقلاب 
على الشرعية والثوابت والتاريخ والسير نحو العدمية 

والدم.
وصعب في المقابل الاستسلام لثقافة »سلطة الإنكار« 
التي لا تريد قراءة الواقع وتتصدر المشهد العام وتنتهي 
دوما بما يحصل حاليا حيث أزمــة مع كل محاولة لحل 

أزمة أخرى.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ من قلب تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 
2010، انطلقت سيرورة ثورية طويلة الأمد عمّت 
المنطقة العربية بأســرها خلال ما سمّي بالربيع 

العربي، بالغة مستوى الانتفاضة العارمة في ستة من بلدان المنطقة. وقد 
أصيبت تلك السيرورة بدءًا من عام 2013 بانتكاسة شاملة رافقها سقوط 
ثلاث من ساحاتها الرئيسية في أتون حرب أهلية مدمّرة، اعتقد الكثيرون 
أنها أجهزت على السيرورة بأكملها. فظنّوا أن الشتاء القارس الذي أعقب 
ربيع الشعوب العربية أثبت أن تلك الشعوب محكومة بأن تقبع إلى الأبد 
في الزنزانات العملاقة وأســواق الاســتغلال الفاحش التي يُطلق عليها 

اسم »الدولة« في منطقتنا.
بيد أن التاريخ سوف يســجّل أن السيرورة الثورية الإقليمية شهدت 
في عامهــا الثامن انطــلاق موجة ثوريــة جديدة، بدأت في الســودان 
في 19 كانــون الأول/ديســمبر 2018، وانتقلت إلى الجزائــر ومنها إلى 
العراق ومن ثم لبنــان، بينما يُنذر احمرار جمــر النضالات الاجتماعية 
والهبّات الاحتجاجية المتعاقبة في المغرب وتونس ومصر والأردن، يُنذر 
بانتفاضات قادمة في هــذه البلدان، ناهيكم من ســوريا وليبيا واليمن 
حيــث فاقمت الحرب الأهلية الشــروط الاجتماعية بما ســوف يؤدّي لا 

مُحال، عاجلًا أم آجلًا، إلى انتفاضات جديدة.
وفي هذا السياق، فإن العبرة من انتفاضتي العراق ولبنان المندلعتين 
كليهما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لهي عبرة بالغة الأهمية لما 
يشترك فيه البلدان من اعتياد لدى العصابات الحاكمة فيهما على إطفاء 
الحريق الاجتماعي بمياه الطائفية الآســنة. والحــال أن العراق ولبنان 
بلدان يميّزهما نظامٌ سياســي قائم على »الديمقراطيــة الطائفية« التي 
يطيب لبعض أنصارها تســميتها »الديمقراطية التوافقية«، وهي لا تعدو 
كونها نظاماً يتوافق فيه أخصّائيون فــي تأجيج النعرات الطائفية على 

تقاسم غنائم السلطة والاستمتاع بمنافعها على حساب سواد الشعب.
أما الفضل الوحيد لنظام »الديمقراطية الطائفية« على نظام الاستبداد 
الطائفي القائم في ســوريا والبحرين، فهو أنّ انعدام قدرة أي من فرقاء 
الطائفيــة على فرض ســطوته الحصرية على الحكم والمــال العام، إنما 
يخلق مجالًا من الحرّية السياســية يحتاج إليه أولئــك الفرقاء لترويج 
بضاعتهم الطائفية الفاســدة، بدل اســتئثار فريق واحد بالحكم والمال 
العام بفرض قبضته الحارقة على ســائر الشــعب. ومجال الحرية هذا، 
هو ما استفادت منه الجماهير في العراق ولبنان كي تنتفض ضد الحثالة 
الحاكمة غير آبهة لتهديدها بالميليشــيات الطائفية على نسق البلطجية 
والشــبّيحة الذين حاول الحكم في كلّ من مصر وســوريا في مرحلة من 
المراحل أن يعوّض بهم عن تقاعس الأجهزة الرسمية في ردع المتظاهرين 

وقمعهم.
بل أصرّ المتظاهرون في لبنان على تحدّي تحريم »حزب الله« لشــمل 
زعيمه بين زعماء النظام الطائفي الاســتغلالي الذين ينتفضون ضدهم، 
وهو تحريم طالما فرضه الحزب بردع مُهيب تمارسه أجهزته المسلّحة التي 
هي بمثابة دولة موازية للدولة الرســمية، لا تقيّدها القوانين التي تسيّر 
هذه الأخيرة. وقد غدا هتاف »كلّن يعني كلّن« )كلّهم تعني كلّهم( شــعاراً 
مرافقاً للشــعار الذي بات عنوان الســيرورة الثورية الإقليمية بأكملها: 
»الشــعب يريد إســقاط النظام«. إلّا أن الأمر يترافق في لبنان كما ترافق 
في مصر قبل ثماني ســنوات، ومثلما ترافق بصورة فاشلة في السودان 
والجزائر قبل أشهر، بمحاولة لتجيير حؤول الجيش دون وقوع المجزرة 
التي هدّدت بها الميليشــيات، لأجل تلبيس هذا الجيش ثوب المنقذ تمهيداً 
لتدخّله في إنقاذ النظام، لا الشعب بالتأكيد، لو دعت إلى ذلك حاجة أهل 

النظام.
هذا ويتميّز الحراك اللبناني عن الحراك العراقي بأنه يلتقي بالحراكين 
السوداني والجزائري من حيث كثافة المشــاركة النسائية، وهي الدليل 
الأهم علــى تقدّمية أي حــراك، إذ ليس من تحرّر ناجــز ممكن بلا تحرّر 
نصف المجتمع النســائي. فإن كثافة المشاركة النسائية هي الدليل القاطع 
على استكمال تعبئة المجتمع واكتمال الشرط الذي بدونه يبقى »الشعب 
يريــد« توكيداً ناقصــاً. ويعني الأمر أن تعبئة طاقــة المجتمع الثورية قد 
بلغت الذروة وأن السيرورة الثورية باتت بلا رجعة ممكنة إلى السكون 

طويل الأمد الذي ساد في الحقبة التاريخية السابقة. 
ومهما كانت النتيجة الآنية التي ســوف يؤول إليها الحراك الراهن في 
السودان والجزائر ولبنان، فإن التجربة التي تخوضها شعوب البلدان 
الثلاثة، على أمل أن ينضمّ إليها شــعب العراق بنسائه ورجاله وسواه 
من شــعوب المنطقة، سوف تشــكّل مدخلًا إلى إعداد شروط حراك أقوى 
في مرحلــة مقبلة، بالأخص من خــلال تنظيم الحراك وتــزوّده بقيادة 
ديمقراطية، نزيهة في تمثيلها للمصلحة الشعبية، على غرار القدوة التي 

قدّمها ويقدّمها شعب السودان للسيرورة الثورية الإقليمية بأسرها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الثورة عنوان هذا الزمن... وستبقى
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■ لنــدن ـ الأناضــول: كشــفت دراســة بريطانية 
حديثــة أن عقاراً يســتخدم على نطاق واســع لعلاج 
أمــراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يســاعد في 
مكافحة السرطان. الدراســة أجراها باحثون في معهد 
أبحاث »إم آر ســي« للعلوم الطبية في لندن، ونشــروا 
نتائجها، الثلاثاء، في دورية علمية. وأوضحوا أن تطور 
الخلايا في جسم الإنسان بشــكل غير صحيح يمكن أن 
يؤدي إلى ســهولة الإصابة بالســرطان، ولهذا السبب 
يبحث العلماء عن أدويــة جديدة قادرة على التأثير في 

العمليات المتعلقة بشيخوخة الخلايا.
ووفقاً للعلماء، فإن الشــيخوخة الخلوية هي عملية 
طبيعية تســمح للجســم بالتخلص من الخلايا القديمة 

والتالفة التــي لم تعد تفــي بالغرض منهــا، لكن هذه 
العملية قد تتعطل، ويمكن أن تســهم في نمو وانتشــار 

أورام السرطان.
ويبحث العلمــاء عن أدوية جديــدة يمكنها أن تقتل 
الخلايا التالفة والمصابة بالشــيخوخة التي قد تشــكل 
تهديــداً للصحة، لكنهــم نظروا في الأدويــة الموجودة 

بالفعل، لاكتشاف تأثيرها على هذه العملية.
وقــام الفريق بتجربة العديد مــن الأدوية الموجودة 
بالفعل، واختبارها على كل من الخلايا السليمة والخلايا 
الباحثــون ضالتهم في  المصابة بالشــيخوخة. ووجد 
مركب دوائي يســمى »Ouabain« يشــكل جزءاً رئيسياً 
من فئة العقاقير التي تستخدم لعلاج أمراض القلب مثل 

»ديجوكســن«، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب 
والرجفــان الأذيني. واكتشــف الفريــق أن هذا المركب 
الدوائي يمكن أن يقتل بشــكل انتقائــي أنواعاً مختلفة 
من الخلايا المتقادمة، بما في ذلــك الخلايا التي أصيبت 
بالشــيخوخة بسبب الســرطان أو بســبب التعرض 

للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.
واعتبر الفريــق أن هذه النتائج تجعــل هذا المركب 
مرشــحاً محتملًا لاســتخدامه كــدواء واســع المجال 
يســتهدف مجموعة متنوعة للغاية من الخلايا المصابة 

بالشيخوخة، وبالتالي يسهم في علاج السرطان.
وقال البروفيســور جيســوس جيــل، إن »الفريق 
توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال اختبار الدواء على 

أجســام الفئران التي تعاني من وجــود خلايا مصابة 
بالشــيخوخة، نتيجــة أمراض ســرطانية فــي الكبد 

ونتيجة تلقيها العلاج الإشعاعي«.
وأضاف أن »هذه الأدوية مســتخدمة بالفعل لعلاج 
أمــراض القلب، لذلك يمكن إعــادة ضبطها لعلاج قائمة 

طويلة من الأمراض، بما في ذلك السرطان«.
وحســب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض 
الســرطان يعد أحد أكثر مســببات الوفاة حول العالم، 

بنحو 13٪ من مجموع وفيات سكان العالم سنوياً.
وتتسبب ســرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون 
والثدي وعنق الرحم في معظم الوفيات التي تحدث كل 

عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.

سيارة إسعاف مسروقة تدهس جمعا من المارة في أوسلو

دواء لعلاج أمراض القلب... يكافح السرطان

 الأمير البريطاني وليم 
قلق على شقيقه هاري 

■ لنــدن ـ رويترز: ذكرت هيئــة الإذاعة 
الأميــر  أن  )بي.بي.ســي(  البريطانيــة 
البريطاني وليم، عبر عن قلقه على شــقيقه 
وزوجتــه  هــاري  الأميــر  تحــدث  بعدمــا 
ميجان، عن معاناتهما من تسليط الأضواء 

على حياتهما.
ونقلــت بي.بي.ســي عــن مصــدر فــي 
القصر قوله إن هناك اعتقاداً بأن الزوجين 
في«وضع هــش«. وقال المصــدر إن وليام 
قلق على شــقيقه الأصغر ويأمل أن »يكونا 

بخير«.
وأصــدر الأميــر هــاري، حفيــد الملكــة 
إليزابيث، عدداً من التصريحات المؤثرة في 
الأشهر الأخيرة يندد فيها بأساليب بعض 
الصحــف، واتخذ إجراء قانونيــاً رداً على 
ما وصفه »بتنمر« بعض قطاعات وســائل 

الإعلام.
وبثت قنــاة )آي.تي.في(، يــوم الأحد، 
فيلمــاً وثائقيــاً تم تصويــره خــلال جولة 
هاري وميجان، فــي أفريقيا مؤخراً. وقال 
هاري فــي الفيلم إنه لن ينزلــق في »لعبة« 
مع وســائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء 
مــوت أمــه الأميرة ديانــا، كمــا عبر خلال 

المقابلة عن وجود خلاف بينه وبين وليم.
وأصبحت الأميــرة ديانا إحدى أشــهر 
النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من 
الأمير تشــارلز وانضمامها للأسرة الملكية 
البريطانيــة، وقد لقيت حتفهــا في حادث 
سيارة عام 1997 بعد أن طاردها مصورون 

صحفيون عبر شوارع باريس.
وأحجمــت متحدثة باســم مكتب الأمير 

وليم في قصر كينزنجتون عن التعليق.

■ أوسلوـ الأناضول: ألقت الشرطة النرويجية، أمس الثلاثاء، 
القبض على رجل مسلح سرق سيارة إســعاف، صدمت عدداً من 

المارة في العاصمة أوسلو.
وقالت شرطة أوسلو، عبر »تويتر«، إنها سيطرت على السيارة 
وألقت القبض على »مشتبه فيه مسلح، وإنه تم إطلاق أعيرة نارية 
على خلفية الاعتقال«، حســبما نقلت وكالة »أسوشــيتيد برس« 

الأمريكية.
وفيما لم تعلن عدد المصابن أو طبيعة الجروح، أفادت الإذاعة 

النرويجية بأن السيارة صدمت عربة أطفال كان في داخلها طفل.

وأعلنت الشــرطة أنه لا يوجد دليل حتــى الآن على أن حادث 
الدهس إرهابي.

وكتبت علــى »تويتر«: »لكننا نعمل بكل طاقتنا فى التحقيقات، 
وفي كل الاتجاهات«.

وتمكنت الشرطة من توقيف الرجل، وبدأ البحث بعد ظهر أمس 
عن امرأة معروف اســمها ويُعْتَقَد أن لها علاقة بالحادثة ويُفْتَرَض 

أنها كانت في حالة سُكْر.
وأضافت الشــرطة أنه لم يتم التعرف بعــد على مدى خطورة 

الإصابات التي وقعت جراء الحادث.

استخدام تقنية طابعات البعد الثالث لإعادة بناء أذن صبي
■ روما ـ د ب ا: ذكرت مصادر مستشــفى في مدينة فلورنسا الإيطالية، أمس الثلاثاء، 
أن فريقــاً من الجراحن الإيطالين نجــح في إعادة بناء أذن صبــي، تأثرت بمرض نادر، 

باستخدام نموذج تم تصنيعه بتقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد.
وكان الصبي الذي يبلغ من العمر 13 عاماً يعاني من تشــوه صغر صوان الأذن أدى إلى 
عدم وجود الجزء الخارجي للأذن، ويصاب بهذا المرض ما نسبته 5٪ من كل عشرة أطفال 

حديثي الولادة، وفقاً لما ذكره بيان لمستشفى ماير للأطفال.

الإفراط في غسل الوجه... يضر البشرة 
■ لندن ـ د ب أ: لطالما نصح الخبراء بأن تنظيف البشــرة هو ركن رئيسي للعناية بها، 
إلا أن كثيرين لا يزالون لا يعلمون سبب مثل هذه الأهمية الكبيرة للنظافة، أو أفضل الطرق 

لفعل هذا.
وقال خبير البشــرة وجراح التجميل في مســتوصف »بانويل كلينيك«، بول بانويل، 
لموقع ميرور البريطاني: »الهدف من تنظيف البشــرة هو إزالــة المكياج والدهون والعرق 
والملوثات. غير أنه في حن أن النظافة تهدف إلى إزالة هذه الشــوائب لمنع ظهور الرؤوس 
السوداء والحبوب ومســاعدة الجلد على أداء وظيفته، من المهم ألا يتم تجريد البشرة من 

زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز« التي يقوم بها الجلد.
ويضيف: »إن هذا مهم؛ نظراً لأن الحاجز الجلدي يعمــل كأداة حماية بمنع الميكروبات 

الخارجية من اختراق الجلد، ويحافظ أيضا على رطوبة البشرة بمنع التبخر«.
وأوضح بول أن »تنظيف وتدليك البشرة بمنظف بشرة يحفزان أيضاً تدفق الدم، وهو 
بمثابة شــكل بســيط من التصريف الليمفاوي، وكلاهما يســاعد الجلد على أن يبدو أكثر 
انتعاشاً وإشــراقاً«. وفيما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها الأشخاص عند تنظيف البشرة، 
ينصح بول »أولًا، بتجنب المنظفات التي تحتوي على الكحول، حيث إنها تساهم في جفاف 
وتجريد الجلد من الليبيدات )الشــحوم الدهنية( الطبيعية. ولهذا الســبب يجب تجنب 

المناديل المبللة الخاصة بالوجه«.
ويقول بول: »للأســباب المذكورة آنفــاً، يمكن أن يؤثر اســتخدام المنظف على وظيفة 
الحاجز التي يقوم بها الجلد، ما يؤدي إلى مشــاكل أخرى مثــل ظهور الحبوب والالتهاب 
والحساسية، وهي الأشياء نفســها التي يمكن أن يحلها المنظف الجيد، ولذا يجب اختيار 

المنظف بعناية«.

الوجبات الصحية الخفيفة تقلل الشعور بالإنهاك
■ واشنطن ـ د ب أ: عندما نكون منهكن بدنياً، ولكننا في حاجة إلى البقاء مستيقظن، 

فإن كثيرين يلجأون إلى تناول وجبة خفيفة غنية بالسكريات.
لكن دراسة جديدة أظهرت أن اللجوء إلى الخضروات بدلًا من السكر والدهون المشبعة 

يمكن أن يساعد في خفض أثر الحرمان من النوم.
من المرجــح أن المزيد من الخيارات الصحية هو الذي يمكن أن يســاعد في التغلب على 
الشــعور بالتعب والإنهاك، بحسب الدراســة التي نُشــرت نتائجها في دورية »أمريكان 

جورنال«.
ومن المهم الإشــارة إلى أن عدم الســيطرة على النفس ليس هو مــا يؤدي إلى تفضيل 

الأشخاص للطعام غير الصحي وترك الخيارات الصحية.
ولكن عند عدم حصول المرء على قسط كاف من النوم، فإن هذا يؤثر على مهارات اتخاذ 
القرار، ما يؤدي إلى تراجع قوة الإرادة والميل للحصول على انتشاء سريع في شكل السكر.
لا يسفر ضعف عمل المخ في اشتهاء السكريات فحسب، ولكن أيضاً إلى اشتهاء أي شيء 

غني بالدهون أو الدهون المشبعة أو الصوديوم.
وبالنســبة لكثيرين، هذا لا يحدث إلا أحياناً. غير أن الأشخاص الذين تشمل وظائفهم 
على ســاعات طويلة من التعب، يمكن أن يصبح تناولهم لوجبات خفيفة غير صحية، أمراً 

يحدث بانتظام .
ما لا يدركه الكثيرون أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل الشعور 

بالتعب.

•  فاز الفيلم العماني »القطعة المفقودة« للمخرج حسن البلوشي، 
بجائــزة الجمهــور فــي مهرجــان »أولاد تايمــه« للفيلــم الدولي، في 

نسخته الثالثة الذي أقيم في المغرب. 

•  نقابة المهن الموســيقية في مصــر رفضت التصريح للفنان حمو 
بيــكا، بالغناء في حفل في مدينة دميــاط، وطلبت من الجهات الأمنية إيقــاف الحفل. وأفادت 
أن حمو ســبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموســيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم 

صلاحيته للغناء.

• طرح المغــــــني المغــــــربي ســعد لمجرد، فيديو كليب جديدا باســم »ســلام«، واختار فيه 
المزج بين الثرات الموســيقي الأمازيغي والأغنية الغربية، مســتعملا كلمــات باللغتين الإنكليزية 

والعربية.

• أعلن الدكتور حســن حمودة، أســتاذ الأدب العربي فــي جامعة القاهرة، اســتقالته من 
منصب رئاســة تحرير سلســلة »كتابات نقدية« التابعة للهيئة العامة لقصــور الثقافة، على إثر 
خطأ في تصميم غلاف كتاب جديد للدكتور ممدوح النابي، أتضح أنه منسوخ من غلاف رواية 

صدرت بالفعل للكاتب المغربي إسماعيل غزالي.

واسيني الأعرج

كيــف نكتب فلســطين اليوم فــي ظل اليــأس الكلي مــن كل ما 
يحيــط بنا؟ يبدو العنــوان مبعثراً كثيراً ويحتــاج إلى تجميع يبدو 
مســتحيلًا. كيف نجمع بين الأجزاء المكسورة في الجسد الواحد؟ 
وهل يمكننا فعل ذلك بســهولة، أي ما هو الخيط الذي سيربط بين 
الحرب والســلام ويظهر المجتمع الروســي في وقــت كان الزحف 
النابليوني على أبواب موســكو، وبين غيرنيكا التي جسدت حرباً 
أهليــة أكلت خيرة الفنانين والشــعراء، وأخيراً بين زولا وهو يقف 
ضد معاداة السامية التي تحولت إلى هاجس سياسي يومي ظالم 

يحمّل عينة من الناس مسؤولية الهزائم والخراب؟ 
عندما نفكر في الكتابة عن فلســطين يســتيقظ هــذا كله وغيره 
فينــا دفعــة واحــدة وبقــوة، ونحتــاج إلــى حنكــة أدبيــة وفنية 
لاستيعاب معطى كبير يتقاسمه التاريخ والحروب والفن والرغبة 
فــي التخطــي باتجــاه حالة أفضــل، تبعث علــى قليل مــن الأمل. 
فلســطين التاريخ يكتبها المؤرخ، بينما فلســطين الفــن تنتظر دوماً 
فرســانها الذين لا يعيدون إنتاج التاريــخ والوقائع فقط لدرجة أن 
يصبح مجــرد عمل تجميعي لحفظ الذاكرة من التلف، هذا يقوم به 
الأرشــيفي التقني أحســن من الكاتب. فلســطين تحتاج إلى شيء 
آخر أعمق وأكبر وأجدر، إلى نص يتخطى الحدود المتعارف عليها. 
هل يســتطيع الفن اســتيعاب فلســطين في كلياتها، المتناقضة 
أحيانــاً، ليجعــل منها أيقونــة تتخطى الزمــن والمــكان؟ لقد كتب 
كثيرون عن فلســطين روايات مهمــة، بل عظيمة أحيانــاً، وحققوا 
منجــزاً فنياً اســتثنائياً، لكن هناك مقاومــة داخلية في النصوص 
لا تجعلهــا تتخطــى دائــرة معطــى الحاضر، هــل لأن اســتيعابنا 
لفلســطين مقتصر على اللحظة التاريخية التــي ينجز فيها النص، 
فيقول أفكاره وينســحب؟ أم لأن وعي فلســطين فنيــا لم يتم بعد؟ 
حيــث تنتقــل هــذه الأدوات إلى مســتوى آخــر يتخطــى المقولات 
والأفــكار والحروب، ويصنع وجداناً أدبيــاً وفنياً عميقاً يبقى في 

دواخل الناس.
 فلســطين توفر اليوم كل الإمكانات لذلك، فهي حالة تراجيدية 
بكل المعاني. كلما كتبنا عن فلسطين وضعنا بين كماشة بفكين: إما 
بتكرارها تاريخياً برسم البطولات الكبيرة والهزائم القاسية، وهذا 
مهم كمادة أدبية لكنه لا يكفي، يحتاج إلى أبعد من ذلك، أو يتجول 
النص إلى وســيلة لحفظ الأمكنة المندثرة، فيســترجع الكاتب زمناً 
مضى في مكان ما. لكن الرواية ليســت سجلًا للوفيات أو للأمكنة 
المندثرة على قيمة ذلك فعلياً، ربما احتاجت فلســطين إلى أبعد من 
ذلك، رســم وجه آخر يتخطــى بقوة الموجود والحاضر المترســخ، 
والبحــث في أفق آخر مخالــف، أفق الأدب الذي يذهــب بعيداً في 

التاريخ فنشمه في النص، ولكننا لا نشعر أنه هو. 
الحــروب النابليونية جســدتها الكثير من الكتابات الفرنســية 
والعالمية، ولكن في النهاية هناك شــخص واحد وعظيم اســتطاع 
أن يســتوعبها ويجعل منها مادته الفنية والأدبية. ليون تولستوي 
في الحرب والسلام التي نشرها مسلسلة بين سنتي 1869-1865 
في مجلة المراسل الروسي في فترة نابليون، هي النسخة المتداولة 
اليوم التي أعاد تولســتوي كتابة نهايتها. غير تولســتوي في هذا 
النــص من نظــام الرواية كفن، ولم يعــد الالتزام بحرفيــة التاريخ 
ضرورة. الحرب الأهلية الإســبانية فــي 1936 أحدثت خراباً لأنها 
كانت ظالمــة، وكانت وراء حــرق وتقتيل كبيرين بســبب القصف 
الجوي في 26 أبريل/نيســان 1937، في تحالف غير مســبوق بين 
النازية وموســوليني وفرانكو. لكن اليوم، كل من ذكر تلك الحرب 
القاســية لا يمكنه أن يتخطى غيرنيكا التي أنجزها بابلو بيكاسو، 
المعروضــة بشــكل دائم في متحــف الملكة رجينا صوفيــا الوطني 
للفنون في مدريد. وهي لوحة تجســد مقاومة الشــعب الإســباني 

الحر، وتقف على مسافة واضحة من الحروب منتصرة للسلام. 
الكتابــة عن فلســطين اليــوم لا تخرج عن هذه الأحاســيس، أي 
الخروج من الحدثي الطارئ والانتســاب إلى الوجدان الإنســاني 
الواســع. لهذا، كل كتابة عن فلســطين يسبقها الســؤال الصعب: 
عن أي فلسطين سأكتب؟ فلســطين التاريخ كما في ثورتها الأولى 
1936، التــي صادفــت بشــكل غريب الحــرب الأهلية الإســبانية؟ 
التاريخ كمــا عرفناه قبل وبعــد 1948؟  فلســطين المقاومة التي لم 
تتوقف أبداً؟ أم فلســطين الأمر الواقع؟ أم فلســطين أخرى، لا هذه 

ولا تلك، ولكن كلها مجتمعة.
حالات ثــلاث تتحكم في تراجيدية الكتابة اليوم عن فلســطين. 
فلســطين التاريخية تغيرت كثيراً منذ قرار التقسيم الذي صدر من 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي 11/29/ 1947، ورفضه العرب 
متّكلين على جيش إنقاذ عجز عن إنقاذ نفســه من هزيمة قاســية. 
لم يعد هذا التاريخ موجوداً بعد أن نهبت إســرائيل فلسطين كلها، 
حتى ما ســمي دولة فلسطين، لم يبق منه الشــيء الكثير. دولتان 
في بلاد واحدة: رام الله وغزة، ومســتوطنات على مد البصر تأكل 
آلاف الهكتــارات مــن الأراضــي الفلســطينية الخصبة. فلســطين 
المقاومــة؟ التــي بدأت تضمحــل منذ القبــول باتفاقيات أوســلو. 
انتهــت الانتفاضة الأولــى والثانية، والانتفاضــة الثالثة أصبحت 
صعبة بعد المتغيرات على الأرض. ما يحدث في غزة مقاومة، لكنها 
معزولة ولا سند لها إلا الجسد الفلسطيني. فلسطين الأمر الواقع؟ 
هي فلســطين اليــوم، عرضة لــكل عمليــات الإفناء داخــل اليأس 
العربي المعمم. مع أية فلســطين يتعامــل الكاتب العربي اليوم؟ هل 
انغلقــت ســبل التحــرر أم أن هذا المثقف لــم يعد قــادراً على إبداع 
فلســطين الأخرى؟ كيف يمكنه من داخل هذا الشــتات الترابي أن 
يعيد ترميم وتخييل زمن آخر، أكثر قابلية للحياة. يبدو الأمر سهلًا 
على مســتوى الخطــاب العام، لكن على مســتوى الفعل الإبداعي، 
ســيختلف الأمر كليــاً، إذ علــى الكاتب تفكيــك اليقينيــات التي لا 
تقبل بالهزيمة لتحليلها وإعــادة قراءتها، فتحولها إلى انتصارات 
وهمية، أو تبحث لها عن مشــجب تعلق عليــه هزيمتها، وكأننا في 
فرنســا بعد هزيمتها القاســية مع النمســا، في ســبعينيات القرن 
التاسع عشــر، حينما ألصقت خراب بنياتها العســكرية الداخلية 
فــي ضابــط يهودي اســمه دريفوس، فــي ظل معاداة مســتفحلة 
للســامية. ولولا كاتب عظيــم مثل إيميل زولا الــذي كاتب الرئيس 
في رسالة مشهورة حملت عنوان: إني أتهم. أعاد فيها بناء القصة 
كاملة، وتفكيك الهزيمة وآلياتها التي اكتشــف بالدليل أنه لا دخل 
فيها لدريفوس، لانتهى الضابط اليهودي الشــاب طعماً لرصاص 

الإعدام بتهمة الخيانة العظمى. 
تحتاج فلســطين المبدعَة إلى قوة جامعة لــكل هذا. غيرنيكا هي 
نحن وقرانا الفلســطينية التي تتم إبادتهــا يومياً وهدمها. الحرب 
والســلام هــي نحن أيضــاً، أي كيــف نجعل من النــص ليس فقط 
وسيلة لقول التاريخ، ولكن لمنح التخييل فرصته ليرتقي بفلسطين 
خارج الحدثي واليوم. فلســطين هي أيضاً  إني أتهم في مواجهتها 
لظلــم تأصل وأصبــح كأنه مســتحيل إزالته؟ مع أن مــآل كل ظلم 
الزوال. هذه هي فلسطين التي سيقولها النص الأدبي القادم الذي 

يستوعبها في كليتها، وليس فلسطين المجزأة.  

فلسطين بين الحرب والسلام 
وغيرنيكا وإني أتهم؟

يسرا اللوزي 
بطلة 

»العنكبوت«
النجمة المصرية يسرا اللوزي 

تشارك في بطولة فيلم »العنكبوت« 
الذي يجري تصويره حالياً ويقوم 

ببطولته أحمد السقا ومنى زكي، 
من إخراج أحمد خالد موسى.

مادلين طبر تلقي خطبة ضمن مظاهرات بيروت
النجمــة اللبنانية التي تعيش فــي مصر مادلن طبر غــادرت القاهرة إلى 
بيروت وشــاركت في المظاهرات المســتمرة هناك وألقت خطبة حذرت فيها من 

المندسن وقالت إن الأجيال الجديدة تستحق الأفضل.


